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  مقدمة

بلغت الترجمة شأوا بعید المدى في مد جسور التواصل بین مختلف الحضارات، وكانت      

ضرورة یستحیل الاستغناء عنھا لنقل الإنتاج الفكري من لغة إلى لغة، و من شعب إلى 

فقد كانت الترجمة  .شعب، ومن ثقافة إلى ثقافة إلى غیر ذلك من أشكال التبادل الحضاري

وإذ تزاید الاھتمام . یھ الثقافات و تتبادل فیھ الحضارات أخذا وعطاءالمخبر الذي تتفاعل ف

بھذا النشاط اللغوي، الذي كان في طلائعھ من قبیل الھوایة أو الترف الأدبي فحسب، برع 

انصاعت ف .لمعرفة والعلوم  بمختلف مجالاتھاالمترجمون في نقل الفلسفة و المنطق و كنوز ا

اجتیاز للفھم و النقل بعد و انفتاحھا  ھاستیعابا ولةسھوونھا، مضملوضوح تلك النصوص 

مشقة ضبط المصطلحات، بینما استمرت عقبات ترجمة الأدب و الشعر و الإنتاج الإبداعي 

  .عموما ماثلة تزید في توسیع الفارق بین الترجمة والأصل

ارزة وقد صارت صعوبة الترجمة الأدبیة من قبیل المسلمات، بل استمرت كنقطة ضعف ب   

وثغرة تسرب الشك في استحالتھا أو إمكانیتھا، وذلك في أوج تطور علوم اللغة واستقلال 

فرغم التطور . الترجمة كتخصص یستنزف كل الإمكانیات والنظریات لیستكمل أركانھ كعلم

 الذي عرفتھ الدراسات الترجمیة انطلاقا من ستینیات القرن الماضي وما أفرزتھ من نظریات 

برامج تكوین للمترجمین ما زال  تحقیق التكافؤ في ترجمة ھ من مناھج إجرائیة ووما اقترحت

من الترجمات التي تطالعنا بھا دور النشر،  اذلك أن كثیر. الأدب والشعر مطلبا بعید المنال

منھا بعید كل  مھما كانت درجة مقبولیتھا، لا تخلو من ركاكة الأسلوب و الأخطاء وكثیرٌ 

في  تركھاوھذا ما . لأسلوبي الذي نستمتع بھ في الأعمال الإبداعیة الأصلیةالبعد عن الرونق ا

التي  ،فالترجمة الأدبیة. للمراجعة و النقد وإعادة الترجمة في كثیر من الأحیان مستمرة حاجة

غالبا ما كانت منبوذة من دائرة الإبداع في العصور الذھبیة التي عرفت ازدھار الشعر 

تلقیح زالت على ھامش الإبداع إلى الیوم رغم دورھا الفعال في  ما ،والمسرح والروایة

  .                                 حول العلل والحلول فتح المجال لدفق من التساؤلاتوھذا ما . الأذواق الأدبیة

  فماھي مشاكل الترجمة الأدبیة؟     
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ما الذي یمیز النص الأدبي عن غیره من أشكال الكتابة حتى یجعل من الترجمة الأدبیة    

اختصاصا؟ وما السمات التي بقیت تشكل حجر عثرة في ترجمة ھذا النوع من النصوص ؟ 

وإلى أي حد تشكل صعوبة أثناء النقل اللغوي وھل ساھمت المناھج اللسانیة لدراسة اللغة في 

  ضبطھا وتذلیلھا؟ 

ألا یمكن إن تفوق الترجمة النصَّ الأصلي جمالا و رونقا في الأسلوب،على ید مترجم      

موھوب أدبیا؟ وإلى أي حد یساھم حسھ الإبداعي في نقل كل ما في النص الأصلي دون 

تطویع إیدیولوجي أو حیاد عن مضمونھ؟ وھل یضمن الإبداع في الترجمة تحقیق تأثیر مواز 

ى قارئ الترجمة ؟ و ھل تعد طرق الترجمة التي اقترحھا عدید لتأثیر النص الأصلي عل

المنظرین حلولا تضمن ترجمات ترقى إلى مرتبة الإبداع ؟                                        

   أم أن تحقیق التكافؤ في الشكل والمضمون في معترك الترجمة الأدبیة، سیظل رھینة النسبیة؟

  :لات في بحثنا الموسوم بسنحاول معالجة ھذه التساؤ

  تيالترجمة الأدبیة في  روای أسالیب    

  ، ترجمة منیرة مصطفى"سلالم الشرق" 

  و

  :، ترجمة نھلة بیضون"موانئ المشرق"

  لترجمتي روایة ومقارنةونقدیة دراسة تحلیلیة  

« Les Echelles du Levant » 

   أمین معلوفلكاتب ل

أما الفصل النظري فسنتناول فیھ مفھوم الترجمة . تطبیقيفي فصلین الأول نظري والثاني 

الأدبیة ونحاول أن نضع الأصبع على ما یفرد ھذا النوع من الكتابة وانعكاس ذلك في 

ومدى نفعیة ھذین  ،كما سنعرج على تقاطع الترجمة مع اللسانیات ولسانیات النص. الترجمة

ي نظرة على فنون الترجمة الأدبیة وما كما نلق. الفرعین في خدمة الترجمة الأدبیة خصوصا

ینفرد بھ كل فن من صعوبات بإیجاز، بینما سنفصل في مشاكل الترجمة الأدبیة وشروطھا 
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نظرا لكونھا معقل الصعوبات ومربط الفرس في الإجابة عن تساؤلاتنا وسنتكئ في ذلك على 

یا عند مناھج الترجمة وسنقف مل. آراء الباحثین في المجال من ألسنیین وترجمیین وممارسین

  .التي اقترحھا فیناي وداربلني وجون دولیل لنستعین بھا في الفصل التطبیقي

الترجمة المعتمدة ومدى  طرائقأما في الجانب التطبیقي فنبُاشر فیھ دراسة تحلیلیة ل     

نجاعتھا في نقل المعنى وتحقیق ترجمة أدبیة ترقى إلى الأصل من حیث مضمونھا وأسلوبھا، 

الترجمتین ثم بین الأصل إلى ومتزامنة تتجھ من ثلاثیة القطب ذلك مقارنة  أثناءنجري و

الترجمتین،  نتناول فیھا أسالیب الترجمة الأدبیة المعتمدة في الترجمتین ونقف على كل ما 

نراه حریا بالملاحظة من ظواھر ترجمیة ناتجة عن عملیة النقل الغوي وما یترتب عنھا على 

 الإمكانیاتالأدبي الناتج كدرجة تحقیق التكافؤ الشكلي والأسلوبي، واختلاف مستوى النص 

اللسانیة لدى اللغتین في التعبیر عن الفكرة ذاتھا و ما ینجر عن ذلك من حالات التعذر 

وسنعتمد في دراستنا الفاحصة ھذه على المقاربة . اللساني والثقافي وأخطاء الترجمة وغیرھا

بلني وما حددتھ من أسالیب الترجمة لنؤطر على ضوءھا العینات التي اللسانیة لفیناي ودار

نختارھا، ھذا لنؤسس تحلیلنا بالدرجة الأولى على أقصى قدر من الموضوعیة ونتجنب 

على قاعدة لسانیة منھجیة  مبنیا، عسى أن یكون تحلیلنا الانطباعیة الأحكامالإغراق في 

مختلف المقاربات ینجر عنھ تغییب بشكل أعمى قد  دون أن نتقید بھاھذا، و. بالدرجة الأولى

وسنتكئ بالدرجة الثانیة على الدرس الأدبي  .الثقافیة و الأسلوبیة الأدبیة في نقدنا للترجمتین

قدر من  أقصىوالأسلوبي في الحكم على الترجمة كجزء من نص أدبي ونتحرى 

الموضوعیة أیضا في الحكم، ونعتمد في كل ذلك على روافد اللغة من النحو والصرف 

  . والدلالة ومواردھا من كتب وقوامیس

وقد وقع الاختیار على البحث في مجال الترجمة الأدبیة لأسباب شخصیة عدیدة، أولھا      

و بما أن . وخاصة فن الروایةالولع بعالم الإبداع الأدبي العربي و الأجنبي على حد سواء، 

جده في فھم ن اتذكر جیدا العناء الذي كننا بمطالعة روایات عربیة  الأصل، البدایة لم تكن حتم

 كنا نعتقد، وھاقرأنابعض الروایات المترجمة التي  بعض الجمل المفصلیة في مجرى أحداث

ثانیھا،  و. بصدد قراءتھا ان الخلل كامن في الترجمة التي كنأن لغتنا صعبة المراس في حین أ
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الراسخ بحاجتنا للاحتكاك الثقافي و الإبداعي الذي من شأنھ الإضافة إلى تراثنا  نالاعتقاد

بالرسالة الحضاریة التي یحملھا النص الأدبي بین السطور و بأن  اھذا و إیمانا من .الأدبي

مة ولو بملاحظة لجعل للمساھ او طموحا من. اء ولیس استكمال نقصالترجمة إلى العربیة إثر

لغتنا الجمیلة قادرة على استیعاب الأدب الأجنبي وجمالیاتھ بكل ثقة و دون أن تتأثر في 

  .خصوصیاتھا الجوھریة أو أن تتنازل عن سلیقتھا وعراقتھا

المناھج  توفرھاو لأسباب موضوعیة أولھا محاولة الوقوف على الإمكانیات التي     

المقترحة في الدرس الترجمي، ومدى نجاعتھا في تحقیق ترجمة جیدة، و كذا لاستقصاء 

وثانیھا استقصاء العراقیل التي تحول دون إخراج . أثرھا في النص الناتج معنى ومبنى

ترجمة وافیة كافیة تغني  القارئ المتلقي للترجمة عن النص الأصلي، والتي قد تتسبب في 

و ثالثھا، إبراز الحاجة . ي الترجمة، و حیاد عن مبدأ الأمانة في نقل المعنىورود أخطاء ف

الماسة في نظرنا لنقد الترجمات الأدبیة، لما لھ من دور في صقل إمكانیات المترجم المقتحم 

 .   لھذا المجال الصعب

الوصفي فعلى ضوء المنھج . مقارنو قد اعتمدنا في دراستنا المنھج الوصفي والتحلیلي ال    

نعرف النص الأدبي، و نبرز مختلف خصائصھ التي تفرده عن باقي أنواع النصوص، 

أما في الباب . وأبعاده، و دوره في فرض أسالیب محددة في الترجمة تراعي خصائصھ

الذي یعد العمود الفقري في ھذا  مقارنالتطبیقي  فلا غنى لنا، إطلاقا، عن منھج التحلیل ال

الذي نقف بفضلھ على ممیزات الترجمة الأدبیة وشروطھا، و مواطن  الجزء من دراستنا، و

التأثیر والتأثر الحاصل بفعل الترجمة بسبب الفروق بین اللغتین، كما یتیح لنا رصد الأخطاء 

وضبطھا ومحاولة تصحیحھا، ھذا و بالإضافة إلى فرصة النقد الموضوعي البناء للترجمة 

 .الیات المطروحة التي یتیحھا، والخروج بحلول للإشك

وقد واجھتنا الكثیر من الصعوبات خلال إنجاز ھذا البحث، وتتعلق تحدیدا بالترجمة       

الأدبیة ولعل ابرز عقبة كانت تشتت مادة الدراسة الأدبیة في فروع مختلفة كان لزاما علینا 

وفروعھا التي التوغل فیھا كالنقد الأدبي وتاریخ الأدب وعلم الدلالة، ناھیك عن اللسانیات 
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كما وقفنا على شح المصادر نسبیا ذلك أننا لم . وجدناھا ذات مسافة أقرب للترجمة عموما

  . نتمكن من الوصول إلى أعمال العدید من الترجمیین الذین استفاضوا في الترجمة الأدبیة

عن أیة  ؤكد ھنا على أننا سنتناول الترجمتین بما فیھما وما علیھما بعیدین كل البعدنو       

اعتبارات شخصیة أو أحكام معیاریة بالتزام الحیاد، و ذلك بالاستناد للمصادر والمراجع 

  .العلمیة والقوامیس في إصدار أیة ملاحظة أو نقد أو تقییم أو تصحیح
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 الفصل الأول

  

  .الترجمة الأدبیة، وأنواعھا ومشاكلھا وشروطھا
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  :مقدمة الفصل 

فنبدأ بتحدید مفھوم الترجمة الأدبیة . سنخصّص ھذا الفصل للجانب النظري في الترجمة     

عرض مختلف الآراء والنظریات التي تتنازعھا أو تحاول تجریدھا من نكتخصص، و

  .خصوصیتھا لتلحقھا بترجمة باقي أنماط النصوص

فصلَ بتعریفِ الترجمة وبما أن سنة التعریف البدء بتعریف لغوي عام، فسنستھلُّ ال     

أما التعریف الاصطلاحي فسنعتمد فیھ . باللغتین العربیة والفرنسیة بالقدر الذي نراه كافیا

على نظریات الترجمة، ونحاول تضییقَ نطاقھ قدر المستطاع، فنتناول الرؤیةَ الأدبیة 

ى اللسانیة للترجمة، مقتفین الأثر التاریخي لعلاقة الترجمة بالأدب، ثم نعرض مختلف الرؤ

  .للظاھرة اللغویة، لنتبنىّ في الأخیر الرأي التوفیقي لجورج مونان

ف الترجمة الأدبیة مركزین على مقوماتھا       ثم سننتقل إلى صلب الموضوع في بحثنا فنعرِّ

كتخصص، وسنلجأ في ذلك إلى مقارنةٍ نوجز فیھا الحدیث عن الأسلوب العلمي في الكتابة، 

. لشيء في الحدیث عن أسلوب الكتابة الأدبیة وخصائصھا اللغویةبینما نستفیض بعض ا

ونظراً لعلاقة اللسانیات بالترجمة الأدبیة، فسنتناول ھذا التقاطع المصیري في الترجمة بلمحة 

ه بدور اللسانیات الفعال في توفیر القاعدة المنھجیة لدراسة خصائص العمل  تاریخیة، ثم ننوَِّ

كما نتطرق إلى لسانیات النص فنبرز .  عیة كل خاصیة للترجمةالإبداعي وتحدید مدى طوا

الصلة الوثیقة التي تربط الترجمة الأدبیة بھذا المبحث الحدیث، وما یمكن أن یوفره من 

على ضوء ما یقترحھ من آلیات حدیثة  ء مترجم العمل الأدبيوسائل منھجیة في توجیھ أدا

  .لتحلیل النص

اع الترجمة الأدبیة من حیث الشكل مبرّرین ھذا التنوع بما حددتھ وسننتقل من ثمّ إلى أنو     

فنتناول النوعین الرئیسیین، الشعر والنثر، ونتوقف عند كل نوع بتعریف . الدراسات الأدبیة

ونتوقف عند ترجمة الروایة . في الترجمة صعوبات ومقتضب وما یتوفر علیھ من طواعیة 

یلھا قبل الترجمة، نظرا لكون مدونتنا تقوم على مقترحین خطة، منھجیة في رأینا، لتحل

  .ترجمة ھذا النوع الأدبي

إلى ما یتصل بالجانب الإجرائي في الترجمة الأدبیة من مشاكل وشروط   مرثم ن      

ونستھلھ بضبط عقبات الترجمة الأدبیة بشيء من التوغل في اقتفاء . وأسالیب ومعاییر تقییم

فنتناول خصوصیة النص الإبداعي ومشكلة . لیة النقل اللغويأسبابھا وآثارھا في عرقلة عم

ونستند في ذلك إلى . تحقیق التكافؤ وإشكالیة تعذر الترجمة ونفصّل فیھا بالشرح والتمثیل

وانطلاقا من ضبط مشاكل الترجمة الأدبیة . البحوث اللسانیة والاجتماعیة والفلسفیة في اللغة

مستندین لآراء أسماء ذات باع في الترجمة ،بداعيالإسنحاول تحدید شروط مترجم العمل 
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ثم ننتقل إلى عرض أبرز ما توصلت إلیھ البحوث الترجمیة من أسالیب . تنظیرا وممارسة

لدقة واستراتیجیات من شأنھا تأطیر عملیة الترجمیة تأطیرا یطمح إلى تحقیق أقصى درجات ا

 بكونھا خطھا فیناي وداربلني يبرر اختیارنا لأسالیب الترجمة التنو . في نقل النصوص

وسنعرج . ترجمة في العالملأسس لسانیة متینة جعلت منھا منھاجا تلقفتھ كل معاھد التستند 

، وكذا "مصطلحات تعلیم الترجمة"بعض الإستراتجیات التي وردت في المعجم القیم على 

من أعلام وسنعرض آراء مجموعة . الأخطاء الترجمیة حسب ما حددھا مؤلفوا ھذا المعجم

الترجمة الأدبیة، على ضآلتھا لدى بعضھم، ممن كان لھم الأثر في بلورة رؤى ترقى إلى 

  .النظریة، من شرحٍ أو نقدٍ أو توجیھٍ ینُزِل الترجمة الأدبیة منزلتھا المُستحقة

  .وسنقف في الأخیرعلى معاییر تقییم الترجمة ونذكر بعض ما اقترحھ أعلام الترجمة    
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  :تحدید مفھوم الترجمة. 1
 

لم تبتعد كثیرا في دلالتھا الاصطلاحیة عن  "ترجمة"بدایة، تجدر الإشارة إلى أن كلمة     

 .دلالتھا اللغویة، فالضبط الاصطلاحي في التخصص لم یحدث علیھا تغییرا یذُكر

  :تعریف الترجمة لغة . 1.1  
 

اتفقت المعاجم العربیة والغربیة من قدیمھا إلى حدیثھا على تعریف الترجمة تعریفا بسیطا     

فقد وردت الكلمة في . لغة أجنبیة ولغة أم ومترجم: محدودا إلا أنھ یستوفي أركانھا الثلاثة

  :كالآتي "ترجم"في مادة  لسان العربمعجم 

: قال لترجمانھ، الترجمان، بالضم والفتح: وفي حدیث ھرقل. التُّرجمان ھو المفسر للسان" 

  ."ھو الذي یترجم الكلام، أي ینقلھ من لغة إلى أخرى، والجمع التراجم

  :بالتعریف نفسھ الصحاح في اللغةووردت في معجم   

  . "ومنھ التَّرجمان وجمعھ التراجم. یقُال قد ترجم كلامھ إذا فسره بلسان آخر"   

وقد كانت تطلق على السیرة بھذا المعنى، إذ . ویقصد بالتفسیر بیان الشيء وإیضاحھ    

 "ترجمة"وقد تعرض الأقدمون إلى مادة . تتناول تأریخ شخصیة ومناقبھا وانجازاتھا

وما یلاحظ على ھذه التعریفات أنھا تركز بالدرجة . وشرحھا معظمھم بأنھا تعني التفسیر

وما تزال التفرقة بین المترجم والترجمان قائمة الیوم على أن . یةالأولى، على الترجمة الشفھ

وتطلق الكلمة على ناتج العملیة نصّاً كان . الثاني یختص بالشفھي فیما یعُنى الأول بالتحریر

 .أو كتابا كاملا

لدیدرو ودالمبیر  L’Encyclopédie دائرة المعارف والعلومفنجد  أما في اللغة الفرنسیة،    

Diderot et D’Alembert  تقدم للترجمة تعریفا مفصلا یقارب المصطلح، لولا أنھا اكتفت

" من ینقل كتابا من لغة إلى أخرى"  على أنھ ( traducteur )بتعریف مقتضب في مادة 

وبإشارة طفیفة إلى متطلبات مترجم العلوم ومترجم الشعر من دقة وأمانة، ثم تحیل إلى مادة 
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( traduction )  حیث تتناول في مقال مفصل أكثر، الفرق بین اللفظتین( traduction )   و

( version ) لا بأس أن نمر علیھ بإیجاز.  

  : صاحب المقال في الموسوعة Nicolas Beauzée  نیكولاس بوزي النَّحوي یقول 

«  Il me semble que la version est plus littérale, plus attachée aux procédés 

propres de la langue originale, et plus asservie dans ses moyens aux des 

constructions analytiques ; et que la traduction est plus occupée du fond des 

pensées, plus attentive à les présenter sous la forme qui peut leur convenir dans 

la langue nouvelle, est plus assujettie dans ses expressions aux tours et aux 

idiomes de cette langue. »1
 

أكثرُ حرفیةَ، ومراعاةَ لقواعد اللغة  -أي الترجمة إلى اللغة الفرنسیة-یبدو لي أن الفرَْنسة" 

نما تبدو الترجمة أكثر اھتماما بعمق الأفكار، وحرصا الأصلیة، وخضوعا للبنى التحلیلیة، بی

على تقدیمھا في شكل یلائمھا في اللغة الجدیدة، وخضوعا لھذه اللغة في أنماط تعبیرھا 

  )  ترجمتنا" (واصطلاحاتھا 

ومع أن ھذه المقارنة أحاطت بملاحظات غایة في الأھمیة، إذ كانت تحوم على مقربة من   

الترجمة، كالتقید بالشكل أو المضمون واللغةِ المصدر واللغة الھدف،  نقاط محوریة في عملیة

إلا أنھا  تجاوزت تعریف عملیة الترجمة واقتصرت على المقارنة بین نوعي الترجمة 

  .وھذا ما یبعدھا عن التعریف الاصطلاحي المضبوط. المذكورین

  :كالتالي Littréمعجم   وجاءت في

Traduire: faire passer un ouvrage d’une langue dans une autre. On dit même 

traduire un passage, une citation, un vers, etc. 

  

  .ترجم مقتطفا أو عبارة أو بیتا من الشعر أو غیر ذلك: و یقُال أیضا. نقَلََ مُؤلَّفا من لغة إلى أخرى: ترجم

                                                           
1 Nicolas Beauzée, L’Encyclopédie, 1re éd., 1751, p. 510-512 
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Traduction, version: ces deux mots sont synonymes; cependant, d’habitude, la 

traduction est en langue moderne, et la version en langue ancienne. 

بلغة ) الفرنسة(بلغة معاصرة بینما ) الترجمة(ھما مترادفان غیر أنھ عادة ما تكون : الترجمة والفرَنسَةُ 

 )ترجمتنا. (قدیمة

  : نفسھ تقریبا التعریف Larousse  ویقترح معجم  

Traduire : (latin traducere, faire passer d’un point à un autre) 

Transposer un discours, un texte, l’exprimer dans une langue différente. 

  )من أصل لاتیني وتعني نقَلَ من مكان إلى آخر : (ترجمَ 

 )ترجمتنا(  .نقَلَ خطابا أو نصا، وعبرَّ عنھ بلغة مختلفة

  :تعریف الترجمة اصطلاحا  2.1.
 

إن تعریف الترجمة اللغوي رغم إحاطتھ بأھم نواحي العملیة، یوھم بسھولة العملیة حین      

كما . یتجاوز بقفزة عالیة آلیات النقل اللغوي وعقباتھ التي قد تجعل من العملیة مستحیلة بالمرة

  كلمات والتراكیب أم المعاني؟ یغفل تحدید المستوى الذي یجري علیھ التحویل اللساني أھو ال

وھذا تساؤل من بین عدة تساؤلات أخرى طرحت إشكالیة ضبط مفھوم الترجمة ولم تصل     

وھذه الثغرات ھي التي فتحت المجال واسعا أمام تناسل . إلى تعریف جامع مانع یحدھا

ارھا فنا تعریفات ھذه الظاھرة اللغویة بوفرة غیر مسبوقة في رؤى نظریة اختلفت من اعتب

 إبداعیا یتطلب نفس شروط الإبداع الأدبي، نزولا إلى اختزالھا في نقل رسالة بتحویل

  .الشفرات اللغویة فحسب یمكن حتى للحاسوب أن یؤدیھا

  :الترجمة عملیة أدبیة 1.2.1. 
 

عملیة أدبیة تتطلب نفس  ھاكان قدماء ممارسي الترجمة من المفكرین الیونانیین یعتبرون     

فقد اتفق الأوائل على أن الكاتب لا بد أن یكون ملما إلماما كاملا شروط الكتابة الأدبیة، 

باللغة ویكون واسع الإطلاع غزیر المعرفة قوي البیان وھو في ھذا لا یحید عن شروط 
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كانوا من الأدباء والخطباء المتمرسین في  ھاومرد ھذه الرؤیة ھو أن من اھتموا ب 1.الترجمة

ولم یكن ھذا الاتصال بین الترجمة . البلاغة على غرار شیشرون وسان جیروم وكنتیلیان

في الجزیرة العربیة أدباء،  ترجمواوالأدب شائعا لدى الیونانیین فحسب، فقد كان أوائل من 

وقد عرفت . آداب الفرس والھند ولعل أبرزھم ابن المقفع الذي كان أدیبا غزیر الاطلاع على

، حظوة لا "كلیلة ودمنة"، التي جمعھا في كتاب بیدباترجمتھ لقصص الفیلسوف الھندي 

وإن لم یمارس ھذا  ،أما الجاحظ. نظیر لھا، بل إنھا من أشھر ما وصلنا نثرا من ذلك العصر

  . النشاط، فقد كانت ملاحظاتھ بمثابة طلائع نظریة أدبیة عربیة للترجمة

وتذكر بحوث الأدب المقارن، في العصر الحدیث، أن أولى الترجمات في الأدب الخیالي    

كانت على ید أدباء وشعراء سواء من الھواة المغمورین أو المحترفین  بفنونھ الثلاثة

المشھورین أمثال طانیوس عبده وطھ حسین وجبران خلیل جبران واحمد حسن الزیات وعبد 

ھذا النشاط اللغوي وملاحظات من اضطلعوا بھ یطالعنا بملاحظة فتاریخ  .2الرحمن بدوي

وقد امتدت ھذه الرؤیة الأدبیة . غایة في الأھمیة وھي أن الترجمة ترعرت في كنف الأدب

  .الذي عرف استقلال اللسانیات وتبلور علم الترجمة ،للترجمة إلى عصرنا الحالي

ثین من منظري الترجمة     الذین یرفضون اختزال الترجمة في عملیة نقل  ،ومن المحدِّ

ینفي نفیا قاطعا أن تكون الترجمة الأدبیة عملیة   Edmond Cary نجد ادموند كاري ،لغوي

ویبرر ذلك بأن " لیست الترجمة الأدبیة عملیة لغویة بل عملیة أدبیة" لسانیة إذ یقول 

مترجم غیر موھوب في ھذه ترجمة الشعر أو المسرحیة أو الترجمة الفوریة لا تتسنى ل

ویسیر رأي لادمیرال . 3المیادین، إذ بدون الموھبة لا تسعفھ محصلتھ المعجمیة لوحدھا

Jean-René Ladmiral في ذات المنحى إذ یعلل :  

« Ainsi, la traduction philosophique, par exemple, ça regarde les philosophes : à 

tout seigneur, toute honneur ! Quand à la traduction des œuvres théâtrales, il y a 

lieu d’y voir déjà le premier pas de la mise en scène : en ce sens, c’est l’affaire  

                                                           
 .13، ص 2005المركز الثقافي العربي، . منھاج المترجم .الدیداويد محم 1
2
 .282الصفحة  ،1987،الطبعة الأولى، مكونات الأدب المقارن، علوش سعید 
 .61ص  ، 1994، ترجمة لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي، المسائل النظریة في الترجمة ،مونانجورج   3
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des hommes de théâtre. Sur le plan méthodologique : il revient aussi une place 

importante à la traduction au sein de la littérature comparée. Et ainsi de suite … 

En somme, la traduction n’est pas que l’affaire des linguistes. » 1 

لما خلق   وبالتالي، فالترجمة الفلسفیة، على سبیل المثال، من اختصاص الفلاسفة، وكلٌ " 

سبقیة الإخراج أما فیما یخص ترجمة الأعمال المسرحیة، فیجب أن یحُسب حساب أ. لھ

أما على مستوى المنھجیة، فللترجمة مكانة على . لتدخل بذلك في اختصاص أھل المسرح

فمجمل القول، أن الترجمة لیست من ... وھكذا دوالیك. قدر من الأھمیة في الأدب المقارن

  )ترجمتنا(  ."اختصاص الألسنیین فحسب

ھذا الرأيَ معظم الممارسین في الترجمة الأدبیة وممن ألفّوا في مبادئ  ه فيویشاطر   

، كما ھو الحال في مقدمة فریزر "فن"الترجمة الأدبیة خاصة، إذ نجدھم یسِمونھا بكلمة 

، « Essay on the principles  of translation »، لكتابھ Alexander Fraser Tytlerتایتلر 

حمد عناني الذي یقترح فیھ مبادئ الترجمة الإبداعیة من لم "فن الترجمة"وكذا كتاب 

 Jiří Levýلجیري لیفي ، « The Art of Translation» حوصلة تجربتھ في المجال، وكتاب 

  .ولا مبالغة في ذلك إنْ تعلق الأمر بترجمة أعمال إبداعیة تشتمل على فنون البیان والبدیع . 

بنھایة القرن السابع عشر، حیث نبَّھَ   الظاھرةھذه ویمكن تحدید المنعطف في تاریخ     

إلى الإھمال العلمي للترجمة في أوج  Friedrich Schleiermacher فریدریك شلایرماخر 

ازدھار النظریات وتناسل العلوم، وأكد على أن الترجمة آن لھا أن تحظى بنظریاتھا 

الذي شھد تحرر علوم اللغة ولم یلق ذلك التنبیھ صدى إلا منتصف القرن العشرین . 2الخاصة

تحاول ومن الفلسفة ومیلاد اللسانیات الحدیثة، فظھرت رؤیة جدیدة تعتبرھا عملیة لسانیة 

ھذا لتصیر الترجمة من جدید محلًّ تنَازُع بین كونھا فنا  3.إخراجھا من طوق الأدب المقارن

                                                           
1 Jean-René Ladmiral, « Dichotomies traductologiques », La linguistique 2004/1 (Vol. 40), p. 
25-50. DOI 10.3917/ling.401.0025   
2 - Mary Snell-Hornby, The Turns of  Translation Studies: new paradigms or shifting 
points?, John Benjamins Publishing Company, 2006, p 7. 
3  Ibid, page 35. 
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لاسیما أمام ظھور  أدبیا حكراً على الموھوبین، أم علماً یتأتى لمن یزاول التكوین فیھ،

  .مقومات تأسیسھا كعلم یناضل  لتحقیق موضوعیة تتعامل مع كل النصوص على حد سواء

  :الترجمة عملیة لسانیة2.2.1. 
  

في مقدمة من عمدوا إلى دراسة علاقة الترجمة Georges Mounin یعُتبر جورج مونان     

وقد انطلق من ضبط . العلمي للظاھرةباللسانیات إذ كان ھمھ الأول والأخیر إثبات الإطار 

العقبات الألسنیة التي تقف حجر عثرة في طریق نظریة الترجمة، وحاول تقویضھا بعرض 

 مشكلاتالإمكانیات العملیة الترجمة التي تثبت صمودھا وقدرتھا على تجاوز أصعب ال

  . كالاختلافات الجوھریة في بنیة اللغات واختلاف رؤى العالم

ین الذین دعوا إلى وضع الترجمة في قلب اھتمام اللسانیات، رومان جاكبسون ومن الألسنی  

Roman Jakobson .عملیة فك رموز من زاویة لسانیة غایة في التجرید على أنھا  ھاویعرف

ویمیز بین ثلاثة أنماط من . 1رسالتین متكافئتین وصبھا في نظامي رموز مختلفین

  :2الترجمة

، ویقصد بھا تفسیر Intralingual translation الواحدةالترجمة داخل اللغة  -1

ومثال ذلك إعادة كتابة نص من لغة قدیمة بلغة . علامات لغویة بعلامات من نفس اللغة

 .وتقوم أساسا على عملیة استبدال معجمي بالمرادفات. معاصرة

 ، وھي الترجمة المتعارف علیھا،Interlingual translation الترجمة بین اللغات -2

 .وتقوم على شرح علامات لغویة بلغة أخرى

، وتختلف تماما عن Intersemiotic translation الترجمة السیمیائیة البینیة -3

النموذجین السابقین وتقوم على نقل علامات لغویة إلى علامات غیر لغویة كالحركات 

 . والعملیة عكسیة وتكون بین الصم البكم والمتكلمین مثلا

                                                           
 .25ص، 2003، دار الفارابي،الترجمة الأدبیة مشاكل وحلول، نقلا عن انعام بیوض، جاكبسون رومان 1

2  Roman Jakobson, in Susan Bassnett, Translation Studies, Routledge, Taylor and Francis 
Group, 2005, p24. 
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على الترجمة الآلیة، فھو من المحدودیة بما  الذي یقترحھ ھذا الألسُني التعریفإن انطبق و   

ھا عمل إنساني بالدرجة الأولى، تتحكم فیھ عوامل كون ووھھا، یجعلھ یلغي أھم جانب فی

 - ھا من البعد الأسلوبي والاصطلاحيكما أنھ یجرد. أخرى غیر اللغة كالبیئة الثقافیة للغتین

اللغة على أنھا مجرد قائمة من حین یقدم النص على أنھ مجرد رسالة و -الجوھریین في اللغة

  . ، وھذا یجرد الترجمة الأدبیة من قیمتھا الجمالیة1المفردات

 A Linguistic Theory of»فتناولھا في كتابھ   John Cunnison Catfordأما كاتفورد     

Translation »، " بنظرة أشمل تنطلق من النص كوحدة  "النظریة اللسانیة للترجمة

  :للترجمة، إذ اقترح التعریف التالي

« The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent 

textual material in another language (TL) »2 

مكافئة في لغة بمادة نصیة ) اللغة المصدر(ھي استبدال مادة نصیة من إحدى اللغات "      

   )ترجمتنا( )"اللغة الھدف( أخرى 

باعتبارھا مفتاحیة یفضي استیعاب ) مكافئ( ویلفت في تعریفھ ھذا الانتباه إلى كلمة   

صبع على الرھان بذلك الأ  ، ویضعالعملیةالمقصود منھا إلى الإلمام بالھدف المنشود من 

وقوام التكافؤ في نظره ھو . ن ظھرتالذي تتبارى من أجلھ مناھج الترجمة ونظریاتھا منذ أ

تحقیق سلامة الشكل، أي اللغة تراكیباً ووحداتٍ معجمیة، والمضمون المتمثل في الأفكار 

حین یعرف الترجمة على  Wolfram Willsوھذا ما یصادق علیھ فولفرام فیلس . والمعاني

أسلوب یؤدي، انطلاقا من اللغة المتن المكتوب، إلى نص في اللغة المستھدفة على ..." أنھا 

                                                           
1
 Jean-René Ladmiral, Traduire: théorèmes                                                                            :أنظر 

pour la traduction, Gallimard, France,  page 16.                                                                         
                                                                                                                                                       

                                                
2 John Catford, A Linguistic Theory Of Translation, Oxford University Press, 1965, p.20. 
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وھو یتطلب من المترجم الاستیعاب التام للنواحي التراكیبیة والدلالیة . أكبر قدر من التكافؤ

  1"والأسلوبیة والبراغماتیة النصیة للنص الأصلي

بالتأكید لیس لكن و -ھي غالبا" أن الترجمة  Peter Newmarkبینما یرى بیتر نیومارك       

مركزاً على . 2"لنصلمؤلف النقل معنى نص إلى لغة أخرى بالطریقة التي أرادھا  - دائما

تعریفا  ھافھو بذلك یعرف. جانب المعنى بالدرجة الأولى ومولیا قصد الكاتب أھمیة بالغة

  . یرتكز فیھ على الھدف النھائي منھا وھو إیصال المعنى وتبلیغ قصد الكاتب

ویقف مونان موقفا توفیقیا بین المترجمین الذین یرون فیھا فنا لا یمكن حصره في ظاھرة      

إن  "لسانیة، والألسنیین الذین یعتبرونھا عملیة لسانیة في المقام الأول ویقول في ھذا 

كالطب، ولكنھا فن مبني على علم، ولا یمكن توضیح المسائل النظریة التي  الترجمة فن

تثیرھا الترجمة من جھة شرعیتھا وعدم شرعیتھا، وإمكانھا وعدم إمكانھا، إلا في إطار 

  3."علم اللغة بالدرجة الأولى

ومع تطور بحوث علم الترجمة برزت رؤى ذاتُ منحىً ثقافي ابتعدت كلیا عن       

-Justa Holzلعل أبرزھا رؤیة یوستا ھولتز منتاري و، ھااللسانیات والأدب في تعریف

Mänttäri  التي ترى أن الترجمة حدثٌ تتواصل بمقتضاه ثقافتان وغایتھ إخراج نص بمقدوره

طلوب في وضعیاتٍ وسیاقاتِ استعمالٍ خاصة، أما اللغة فلا تعدو تأدیة وظیفتھ على النحو الم

   4.كونھا وسیلة لتحقیق ھذا التواصل

وإن تعددت تعریفات الترجمة واختلفت زوایا النظر إلیھا، فذلك لوقوعھا على التخوم،       

. لإنسانیةمؤثِّرةً أو متأثرةً، بین علم اللغة والأدب وعلم الاجتماع وغیرھا من فروع العلوم ا

أوسعُ من أن تطوقھ سلسلة من الكلمات، وكیف یمكن ذلك وھي جسر  عملا ھوھذا یؤكد أن

" یقول جورج مونان  ؟یمتد تاریخیا وجغرافیا امتداد وجود الكائن اللغوي على الأرض

وھكذا لا تخضع الترجمة لقانون الكل أو العدم، وإنما ھي بحث دؤوب عن أقرب مساوٍ 

                                                           
 .32، نقلا عن إنعام بیوض، مرجع سابق، صفیلس  فولفرام 1
 .3، ص2006، ترجمة حسن غزالة، دار الھلال، بیروت، الطبعة الاولى،الجامع في الترجمة، نیومارك بیتر 2
3

 .63مونان، مرجع سابق، ص جورج  
4 -  Mary Snell-Hornby, op. cit., page 57. 
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وھي في ھذا الصدد واحدة من أجمل . راد نقلھا  من لغة إلى أخرىالمللرسالة اتصالیة 

  1".الانتصارات لتحقیق الاتصال الصعب بین البشر

   :مفھوم الترجمة الأدبیة. 2
 

ما یجمع الترجمة الأدبیة بالأدب لیس مسألة انفرادھا بھذا النوع من النصوص فحسب،     

فقد كانت الترجمة وإلى عھد غیر بعید، تعتبر فرعا . بل إن العلاقة بینھما موغلة في التاریخ

و لم تكن الترجمة الأدبیة نشاطا ھامشیا بلا أثر، بل إن فاعلیتھا كانت . الأدب المقارنمن 

ویطالعنا التاریخ . الملامح النھائیة للغات بعض الأمم حدیدوت ،ة في انتقال أشكال الأدببارز

بأمثلة على ذلك، كمیلاد اللغة الألمانیة الحدیثة من ترجمة المصلح الدیني مارتن لوثر 

Martin Luther  للكتاب المقدس، ومیلاد اللغة الفرنسیة من بیان یواكیم دوبیلیھJoaquim de 

Bellay،  الذي حمل عنوان« Illustration et Défense de La Langue Française » 

والذي دافع فیھ عن حق اللغة الفرنسیة في إثراء معینھا بالترجمة من اللغات العریقة آنذاك 

 .كاللاتینیة والإغریقیة 

وھذا ما یقرره محمد . وتستمد الترجمة الأدبیة شرعیتھا كاختصاص من الأدب وروافده   

ترجمة الأدب بفروعھ المختلفة أو ما یطلق علیھ الأنواع الأدبیة "على أنھا  ھاعناني إذ یعرّف

مثل الشعر والقصة والمسرح وما إلیھا، وھي تشترك مع   Literary genresالمختلفة 

في أنھا تتضمن تحویل ... مة أي الترجمة في شتى صنوف المعرفة الترجمة بصفة عا

. 2"شیفرة لغویة أي مجموعة من العلامات المنطوقة أو المكتوبة إلى شفرة أخرى

إذ  ،في تناولھا لترجمة الأنواع الأدبیة فنظریات الترجمة لم تكن بعیدة عن الدرس الأدبي

إبداع لغوي لھ خصائصھ الممیزة، ویتطلب  تتعامل مع القصیدة والقصة والمسرحیة على أنھا

رؤیة ترجمیة خاصة تستعین فیھا بوسائل لسانیة تتم من خلالھا معاینة ھذه الخصائص 

  .كظواھر متصلة اتصالا مباشرا باللغة، وتحدد مدى قابلیتھا للانتقال أثناء عملیة الترجمة

                                                           
، 2002، ترجمة أحمد زكریا إبراھیم، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، الطبعة الأولى علم اللغة والترجمة، مونان  جورج 1

 .74الصفحة 
، 2003لونجمان، الطبعة الثانیة، -، الشركة المصریة العالمیة للنشرالترجمة الأدبیة بین النظریة والتطبیقعناني،  محمد 2

 .7الصفحة 
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في سمات لسانیة جوھریة والعامل الحاسم في تمییز ترجمة النصوص الأدبیة یتمثل        

كالبعد الجمالي في اللغة وظاھرة الأسلوب الخاص بكل كاتب وتواتر  ،لصیقة بھذه النصوص

والشحنات الثقافیة  ،واستخدام المعاني الإیحائیة ،المحسنات البدیعیة والصور البیانیة

وإن اختلفت ھذه السمات . المحمولة في التعابیر الجاھزة أو المتناثرة في أرجاء العمل الأدبي

في مصادرھا أو مواضع تجلیھا على مستوى النص أو كثافتھا، فھي تجتمع في أصل واحد 

وسائل  فتطور بحوث اللسانیات یوفر للترجمة. یحفز على دراستھا على أسس علمیة ھو اللغة

یتجاوز تذوق جمالیاتھ ویساعدھا  ،كفیلة بتحلیل البنیة الأسلوبیة للعمل الإبداعي تحلیلا معمقا

   .على الخروج بقواعد وشروط منھجیة في عملیة النقل اللغوي

واللجوء إلى المقارنة بین أسلوب الكتابة العلمیة وأسلوب الإنشاء الإبداعي یسمح بتحدید     

ط مدى انعكاس ھذه الفروق على ترجمة النوعین باعتبارھا عملیة لغویة الفروق بینھما، وضب

من ألفاظ وبنى تراكیبیة  ،فرغم اتحادھما في مكوناتھما اللسانیة الأساسیة. بالدرجة لأولى

وھذه الاختلافات ھي ذاتھا . إلا أن الحدثین اللغویین ینطویان على اختلافات بارزة ،ودلالیة

، نتعرض لأھمھا دود الفاصلة بین الترجمة العلمیة والترجمة الأدبیةالعلامات التي ترسم الح

  .فیما یلي بإیجاز

  :الأسلوب العلمي. 1.2  
  

تنطلق الكتابة العلمیة من الحقائق المادیة وتعرضھا بأقصى قدر من الدقة والوضوح       

ي بشكل مباشر لا ، حیث تؤدي الألفاظُ المعانالإحالیةوتتمیز باستخدام الدلالة . والموضوعیة

وعلیھ فالأسلوب . مجال فیھ للمجازات أو التشبیھات إلا نادراً  بغرض الإیضاح لا الإمتاع

العلمي یتصف بدقة التعبیر، والابتعاد عن الخیال إذ إن غایتھ شرح الحقائق وتفسیر الظواھر 

لا فرق عصب الكتابة العلمیة المصطلح وقوامھا مفھومھ وفـ . بجمل واضحة ومعان مباشرة

بینھا وبین الكتابة الأصیلة إلا بھما وبكونھا ترمي إلى منتھى الدقة وأقصى الإیجاز وغایة 

   1.الإفادة والعلم

                                                           
 .96، مرجع سابق،  صالدیداوي محمد 1
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وإن أغرت المترجم ھذه البساطة والسیولة في لغة النص العلمي فلا بد أن یقف على      

. مشكلة الدقة في ضبط مقابلات المصطلحات، ویتحرى الدقة المتناھیة في تجنب الخطأ

فورود الخطأ في العرض العلمي یعني تشویھ الحقیقة أو عكسھا بشكل قد یصل إلى أعلى 

  . مثلا أو الصیدلة أو الكیمیاء درجات الخطورة في مجال الطب

  :الأسلوب الأدبي .  2.2 
  

تتمیز الكتابة الأدبیة بالذاتیة في طرح المواضیع ومعالجة الوقائع، وتمثل ھذه الخاصیة      

وتمَثلُُ ھذه . العلامة الفارقة بینھا وبین الكتابة العلمیة التي تطبعھا الموضوعیة المطلقة

وھذه الذاتیة ھي التي تفتح المجال . ة الأدبیة كاختصاصالعلامة ذاتھا لتعزل الترجم

لاستعمال اللغة استعمالا شخصیا یخلق اختلافا في الكتابة یكاد یضاھي اختلاف بصمات 

ن توفر عامل الموھبة الذي یجعل من الكتابة إلا سیما . الأصابع، تولد منھ ظاھرة الأسلوب

فالكتابات . ى أقصى درجات التعقید اللغويالأدبیة إبداعا مغرقا في الذاتیة قد ینطوي عل

. الأدبیة من الشعر إلى الروایة إبداع كما الإبداع التشكیلي من نحت بالرخام ورسم بالألوان

. فالأدیب حین یبدع عملاً أدبیاً ما، إنما ھو یتفنن في كتابتھ، فھو، من ھذه الوجھة، فنان"

لأدبي البدیع، ھي فن من فنون الإبداع یمكن وكل كتابة أدبیة رفیعة كالشعر الجمیل، والنثر ا

   1."إلى الفنون الجمیلة الأخََرِ كالموسیقى والتصویر والرقص وغیرھا أن تضاف

یتجلى الإبداع الأدبي في أبسط حالاتھ في الاستعمال الإیحائي لمعاني مفردات اللغة من 

المبتكر، شعورا وقصدا قبل الشاعر أو الأدیب، حیث تحمل الكلمة، عدا المعنى الجدید 

لھا ھذا المعنى إلى رمز في اللغة   :یقول أنیس إبراھیم. وتأثیرا، قد یحوِّ

ولیست الدلالة الھامشیة كلھا شراً، فقد تكون سبباً من أسباب المتعة لبني الإنسان حین  " 

دلالة فال...یستغلھا الأدباء والشعراء الذین لا یقنعون في غالب الأحیان بالدلالة المركزیة 

  .2"الھامشیة ھي المسؤولة عن روائع الآداب

                                                           
  .67، الصفحة 2010، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الثانیة، نظریة النص الأدبي عبد الملك مرتاض، -1

  .117، المكتبة الأنجلو مصریة، ص 1984، الطبعة الخامسة دلالة الألفاظأنیس إبراھیم،  2
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ویتجلى الإبداع في أعقد حالاتھ، في التصویر البیاني بفنونھ الثلاثة، التشبیھ والمجاز     

وفنون التصویر البیاني متعددة وتختلف من لغة . والكنایة، وفي فن التألیف البدیعي بالألفاظ

أنھا تلتقي في آلیات ابتكارھا ومادتھا الدلالیة إلى أخرى من حیث تشكیلھا ومضمونھا، غیر 

  .  واللغویة وغایاتھا الجمالیة في العمل الإبداعي

ویشكل اختلاف فنون التصویر البیاني في اللغات، الذي یعزى أساسا إلى اختلاف بنیات     

اللغات ونظرة الآخر للعالم، عقبة في الترجمة من حیث وقعھا على المجموعة اللغویة 

، كمشبھّ بھ لتصویر الجمال لا یلقى نفس الوقع لدى )dieu(فاستعمال الفرنسي كلمة . دفالھ

، لا یلقى نفس الوقع "القمر"وبالمقابل، استعمال ھذا الأخیر كلمة . العربي والمسلم خصوصا

. لدى الفرنسي، إن لم نقل أنھ یحدث أثرا عكسیا، لاسیما لدى من یؤمنون بالخرافات الغیبیة

ر ھوة سحیقة بین اللغات تضع جمالیات النص الأدبي على المحك وترھن نجاح وھنا تظھ

الترجمة في الظفر بالمعنى والتأثیر في القارئ الھدف، وتضع المترجم في مفترق طرق 

یتطلب منھ أن یوَلِّد من الاختلاف ائتلافا، ودیدنھ البراعة اللغویة وسعة الإطلاع على 

  .الثقافات

ومجمل القول من ھذه المقارنة الموجزة أن الفروق التي تفصل الكتابة العلمیة عن الكتابة      

فإن تحرّت . الأدبیة ھي ذاتھا الفروق التي تفصل الترجمة العلمیة عن الترجمة الأدبیة

الترجمة العلمیة أو التقنیة ضبط المصطلح وتجنب الغموض في أسلوب إنشاء العبارة، نجد 

بیة تصبو إلى النقل بلغة فنیة تضاھي شعریتھا ومجازیتھا وإیحائیتھا لغة النص الترجمة الأد

ومع    .النص الأصلي على قرائھ في لغتھ الأصلي، وتطمح إلى إحداث أثر مطابق لتأثیر

تقدم البحوث في علم الترجمة، ظھرت رؤى اختزالیة للترجمة الأدبیة حاولت تقویض 

الترجمة الأدبیة والترجمة التقنیة المتخصصة مستعینة بما  الحواجز الفاصلة فصلاً حاسما بین

 Christineفكریستین دیریو . وصلت إلیھ مناھج التحلیل اللغوي للنصوص من تطور

Durieux  ترفض تصنیف النصوص في إطار العملیة الترجمیة، وتلغي جملة وتفصیلا

الأدبیة وتؤكد على الطابع  الثنائیة التقلیدیة التي تقابل بین الترجمة التقنیة والترجمة

وتقول في محاولة منھا لحَلْحَلةِ ھالة القدسیة التي . الاعتباطي لوضع حاجز فاصل بینھما
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تلاُزم الترجمة الأدبیة على حساب الترجمة التقنیة بعد عرض أمثلة عن تداخل نصوص 

 : علمیة في وسط أعمال أدبیة

« On constate d’emblée combien il serait vain de voir dans la traduction 

littéraire un genre à part, noble avec charge stylistique et son caractère 

esthétique, et de rejeter la traduction technique dans le vulgaire, dépourvue de 

toute qualité d’écriture et réduite à la résolution de problèmes 

terminologiques »1  

ویلاُحظ إجمالا كم أنھ من غیر المجدي أن نعتبر الترجمة الأدبیة نوعا فریدا، نبیلاً " 

بشحنتھ الأسلوبیة وسمتھ الجمالیة، وندفع الترجمة التقنیة إلى خانة الابتذال، على أنھا 

  )ترجمتنا." (مجردة من أي قیمةٍ كتابیة ومحصورة في حل مشاكل مصطلحیة

  :إذ یقولان ذاتھ في المنحى Ian Mason یان ماسنأو Basil Hatim اتمویذھب باسل ح

« In fact, it proves very difficult to devise criteria for distinguishing, in any 

systematic way, between what constitutes literary and non-literary discourse ; 

whatever is said to characterize the one will also be present, to some degree at 

least, in the other. »2 

ن الخطاب الأدبي من "  لقد ثبت بالفعل أنھ من غایة الصعوبة تحدید معاییر لفرز ما یكوِّ

 ."غیر الأدبي بشكل منتظم، فكل ما یبدو أنھ یمیز أحدھما یوجد ولو بدرجة ما في الآخر

  )ترجمتنا(

بالأمثلة الحیة من تداخل بین نصوص تقنیة ونصوص أدبیة،  تمھما استقو أراء يوھ    

  ، ذلك أن الترجمة الأدبیة إن ألقت بثقلھا الجمالي على دقتھا وسدادھاجدا في  ةبقى محدودت

                                                           
1
  Christine Durieux, Traduction littéraire et traduction technique : même démarche— 

Extrait de : Revue des lettres et de traduction. — N° 6 (2000), pp. 13-25. 
2
 - Basil Hatim and Ian Mason, Discourse and the Translator, Longman, fourth edition, 1993. 

Page 2. 
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المترجم وافتكّت زیادة في الاھتمام وشروطا خاصة، فذلك لأنھا تنطوي على مشاكل جمة 

وھذه . ن مقبولیتھا في الأدب، لا تقدیسا لقیمتھا الإبداعیةوعقبات لا حصر لھا قوضت م

الخصوصیة في الترجمة الأدبیة لا تلغي أھمیة الترجمة المتخصصة التي أثبتت نجاحا 

  . ومقبولیة تتجلیان في انتقال العلوم نظریاتٍ وانجازاتٍ 

الترجمة ورغم ظھور التخصص الذي أطلق دفقا لا متناھیا من تنوع النصوص، بقیت       

الأدبیة منفردة بوضعھا كاختصاص في فلك ھذا النشاط اللغوي الذي ما انفكّ یرُسِّخ موطئ 

فھي ما تزال تحظى في فلك النظریات الحدیثة لھذا العلم . قدمھ بین العلوم من حیث المنھجیة

الناشئ ببحوث خاصة، إذ صار المترجمون والمنظرون في الترجمة یستمدون وسائلھم من 

ت اللغة والأدب لدراسة النصوص الأدبیة وتحلیلھا على أكثر من صعید لوضع مبادئ نظریا

  .  عملیة وأسالیب إجرائیة خاصة بترجمة الأدب

  : اللسانیات والترجمة الأدبیة . 3
  

حینما لم یجد لھا أثرا " إن الترجمة ھي فضیحة اللسانیات" كتب جورج مونان یقول       

العبارة، إن أتبعت ببحث میداني تحقیقي، كفیلة بتبیان إھمال وتقصیر ھذه . في اللسانیات

رَین على الإطلاق، حیال ھذه الظاھرة اللغویة فرغم الامتداد التاریخي . اللسانیات، غیر المبرَّ

لممارسة نشاط الترجمة لدى مختلف الشعوب، لم یتناولھا اللغویون، إن استثنینا النزر القلیل 

ممارسیھا، إلا بملاحظات منفصلة عن فروع علم اللغة التي من  مما ورد في مقدمات

وكانت ھذه الملاحظات من . اختصاصھا معاینة ھذه الظاھرة وعلى رأسھا علم الدلالة

السطحیة بما یلغي اعتبارھا طلائع نظریة، ولعل أبرزھا تلك الملاحظات التي كشفت ظواھر 

عرب واللحن والتداخل اللغوي وضُبطت مردھا التقاء لغات مختلفة كظاھرة الدخیل والم

  .أسبابھا في الاختلاط بالأعاجم وحسب

وقد امتد ھذا التقصیر في معالجة الترجمة من زاویة لغویة حتى بعد أن تأسست اللسانیات    

ولم یخصص أحد من علماء اللغة  .كفرع مستقل بوسعھ وصف وتحلیل الظواھر اللغویة

  الذین یمثلون الاتجاھات الحالیة في ھذا العلم أدنى مكان لدراسة ھذه العملیة اللغویة التي 



23 
 

بدت مستعصیة على الفھم منذ أن أرادوا إخضاعھا للتحلیل الدقیق سواء في نجاحھا أو 

الألسنیین المحدثین مثل فلا أثر لما یتعلق بالترجمة من قریب أو بعید في مؤلفات  .1إخفاقھا

وقد كان مشروع الترجمة الآلیة الذي بدأ الحدیث . دوسوسیر وأندري مارتیني كظاھرة لغویة

عنھ بدایة الخمسینیات الدافع الرئیسي لفحص الترجمة بعدسة اللسانیات، ولكن المؤسف في 

ة لم یكونوا من ھذا اللقاء المصیري في تاریخ الترجمة أن القائمین بتلك المقاربات اللسانی

ولا بد من الاعتراف في ھذا المنعطف بحقیقة محرجة، وھي . المتخصصین في علوم اللسان

 اجتھاد إلىالتفات علماء الریاضیات والحاسوب إلى معاینة الترجمة كظاھرة لغویة، والتطلع ب

فیما تستمر اللسانیات في سباتھا العمیق  ،لغویة لتحقیق مشروع بعید المنالالبحوث الاستثمار 

  .حیالھا

ومع ذلك فتزاید البحوث اللغویة على أیدي أساطین اللسانیات ممن تفطنوا للھوة العمیقة      

 Theodor Savoryأمثال تیودور سافوري  -التي تفصل الترجمة عن نظریة علمیة تؤطرھا 

وبیتر   وجورج مونان وكاتفورد Darbelnet Jeanوداربلني    Jean-Paul Vinayوفیني 

فتح أفقاً واعداً للحدیث عن علم  -Eugène Nidaوأوجین نایدا  Peter Fawcettفوست 

أوّل من حقق ھذا التقارب النظري بین علم اللغة والترجمة في ویعتبر ھذا الأخیر . الترجمة

مدخل إلى نظریة " ، وقدم فیدروف في كتاب بعنوان 1945سنة Word مقالھ الھام بمجلة 

دراسة شاملة عن المبادئ والتقنیات المختلفة للترجمة، ابتداء من التراث " الترجمة 

بینما أعطى فوسیت دفعا أقوى . 2الروسي، وذلك بطریقة لغویة أكثر منھا أدبیة أو أسلوبیة

مارسة للعلاقة بین الترجمة واللسانیات حین بین أنھا یمكن أن تأخذ منحیین، فإما أن تستثمر م

الترجمة ما تتوصل إلیھ اللسانیات في بحوثھا، وإما أن نقوم بصیاغة نظریة لسانیة للترجمة 

  3.كي لا تبقى رھنا لنظریة الأدب أو نظریة اقتصادیة أو سیكولوجیة

وقد كان للبحوث اللسانیة في الترجمة دور بناء في تأطیر الترجمة الأدبیة تأطیراً علمیاً     

مستمر للبحث عن حلول للمشاكل التي تقف حجر عثرة أمامھا  یمضي بھا في تطور

                                                           
 .43، صعلم اللغة والترجمة، مونان جورج -  1
 .55مونان، ، المرجع السابق ، ص  جورج - 2

3- Peter Fawcett, Translation and Language: Linguistic Theories Explained, St Jerome 
Publishing, Manchester, U.K., 2003, page2. 
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فقد اعتمدت الدراسة الأسلوبیة التي جابت معاھد الترجمة في كافة أنحاء العالم، . باستمرار

المُعَدة من قبل الألسُنیَّین فیناي و داربلني، في تناولھا الظاھرة الترجمیة، على مفاھیم مستقاة 

تتیح الأسالیب التي اقترحھا الباحثان إخضاعَ العمل الإبداعي، و. من اللسانیات البنیویة

دقیقة من شأنھا تعقُّب  موضوعِ الترجمة، إلى تحلیلٍ مقارنٍ مؤسَّسٍ على قواعد لسانیة

ومھما اعتور ھذه . الأخطاء وتحدیدُ العقبات الأسلوبیة أثناء الترجمة وتبیانُ طرق تجاوزھا

رائدة لما أثبتتھ من نجاعة في عملیة الترجمة، وھذا ما الدراسة من نقائص إلا أنھا تبقى 

یقرره مونان حین یقدمھما على أنھما أول من وضع منھجا أصلیا للترجمة یرتكز ضمنیا على 

  .ما وصلت إلیھ اللسانیات الحالیة في ھذا الخصوص

طور نایدا تصوره لنظریة علم الترجمة انطلاقا من كتاب البنُى النحویة وقد       

« Syntactic Structures »  وتحدیدا مفھومي البنیة السطحیة والبنیة العمیقة، ورأى في

البنیة الباطنة المشتركة بین جمیع اللغات سبیلا محفزا لتحویل ھذه الكیانات فیما بین 

فھو یرى أن الترجمة عملیة لغویة تقوم على الاحتفاظ بالبنیة العمیقة في اللغة . 1اللغات

ویكون بھذا قد أسقط نظریة البنى النحویة . المصدر و تولید البنیة السطحیة في اللغة الھدف

إسقاطا مباشرا على عملیة التحویل التي تجري  Noam Tchomskyالكلیة لنوام تشومسكي 

جزء متكامل منفصل عن ) البنیة العمیقة( ، على ضوءھا، أن المعنى أثناء الترجمة لیبرھن

. و بفضل توفر ھذه الأخیرة في جمیع اللغات یمكن نقلھ ) البنیة السطحیة(الجزء الذي یحملھ 

نظریة التكافؤ الدینامي فھي ذات أساس سوسیولساني بامتیاز، ذلك أنھا تتناول أما 

وص مع متطلبات قراء مختلفین، بنفس الطریقة بالوصف طرق المترجمین في تكییف النص

    2.التي نكیف فیھا لغتنا لتلائم الفئة التي نخاطبھا

على أنماط النصوص  Katharina Reissواعتمدت الدراسة التي أجرتھا كاتارینا رایس   

وكانت منطلقا في . مفاھیمَ اللسانیات الوظیفیة والمقاربة التواصلیة لرومان جاكوبسون

  دراستھا التي اعتمدت في البدایة على مبدأ تصنیف أنماط النصوص ثم استكملتھا بتحدید

                                                           
العربیة للترجمة، ة مسعد عبد العزیز مصلوح، المنظ. ، ترجمة داتجاھات معاصرة: في نظریة الترجمةادوین غتسلر،  -1

 .136، ص 2007بیروت، الطبعة الأولى،
2  -  Peter Fawcett, op. cit., page 2. 
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یة بما عُرف بنظر  Hans Josef  Vermeerوظیفة النص لتطالعنا بالتنسیق مع ھانز فیرمیر  

وقد تناولت رایس العمل . التي صارت من أھم الدراسات الترجمیة Skopos Theory الھدف 

الإبداعي على أنھ نمط من أنماط النصوص یستعمل فیھ المؤلف البعد الجمالي للغة ویحتل فیھ 

  . المؤلف أو مرسل الرسالة، موقع الصدارة وكذلك شكل الرسالة ووظیفتھا التعبیریة

ھذه النظریة لم تتجاھل النوع الأدبي من النصوص كلیا، إلا أن رؤیتھا وإن صح أن     

لھ كانت مجحفة إلى حد بعید حین اكتفت بإشارة عابرة إلیھ، ووضعت روائع الآداب مع 

ولكن مع ذلك . الإعلانات الإشھاریة والنصوص الإخباریة ولم تخصص لھا العنایة الكافیة

قاط على عدة نواح في العمل الأدبي لاسیما الناحیة فالخطوط العریضة للنظریة قابلة للإس

  .الوظیفیة التي تعتبر جزءا ذا أھمیة بالغة في الأدب

 Charlesولعل الرؤیة البراغماتیة للغة التي ظھرت طلائعھا على ید الفیلسوف بیرس  

Sanders Peirce وطورھا من بعده ولیام جیمس ،William Jamesاستغلتھأعظم ما  ت، كان 

فعدا كونھا تفتح أفقا جدیدا في تحلیل اللغة وسیر عملیة . الحدیثة البحوث اللغویةرجمة من الت

 بحثیھما القیمینالترجمة، على نحو ما استفاد منھ باسل حاتم وإیان ماسون في 

«The Translator as Communicator » و  « Discourse and the Translator ». 

تمھید السبیل لاستقلال الترجمة من ربقة الأدب المقارن یرجع الفضل لھذا الفرع في و

  .، لتشق طریقھا كتخصص علمي1واللسانیات

فاستكمال علم الترجمة لمقوماتھ من علوم اللغة یجعل من عملیة الترجمة مخبرا یتناول 

العمل الإبداعي بدقة وموضوعیة متناھیتین، لاسیما مع ظھور تخصصي اللسانیات النصیة 

فتطور ھذین الفرعین . طاب اللذین یوفران وسائل منھجیة ناجعة للتحلیل النصيوتحلیل الخ

عن علم اللغة یضع العمل الإبداعي تحت المجھر ویتیح للمترجم أن یعُاینِ البنیة المتلاحمة 

للعمل الإبداعي بدقة متناھیة، ویفككَ مكوناتھ ویعید تشكیلھ على ضوء منھجیةٍ تستمد 

كما یخولھ ذلك أن یمارس سلطة علمیة . قاربات والنظریات اللغویةمقوماتھا من مختلف الم

  على العمل الأدبي الذي ظل لردح من الزمن یفرض قیمتھ الفنیة كخاصیة مقدسة یتردد 

                                                           
1
  Mary Snell-Hornby, op. cit., page 35. 
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فقد صارت عملیة الترجمة برمتھا ترتكز على أساس علمي، إذ . أمامھا المترجم

مدى صحتھا ومطابقتھا  ینطلق المترجم من وضع الفرضیات أثناء عملھ ویحقق في

لقوانین اللغة معتمدا على شواھد مرجعیة یتملكھا، یقوم بإقصاء كل الخیارات غیر 

  .    1المناسبة ویحصر ھذه الخیارات أو البدائل إلى أقل عدد ممكن

  :الترجمة ولسانیات النص. 4
  

القرن الذي تفرع عن اللسانیات أواخر ستینیات  لا شك في أن ھذا المبحث المتخصص،  

ومع أن ھذا المبحث لم یكن . الماضي، امتدادٌ لإسھامِ ھذه الأخیرة في تحلیل الحدث اللغوي

موجھا أساسا للترجمة إلا أن منطلقاتِھ وأھدافھَ تسیر في خط موازٍ للترجمة لترتبط ارتباطا 

 وثیقا بالترجمة الأدبیة باعتبارھا عملیة تجري على النص، وتتیح لھا، بالتالي، الفرصة

  .لتستثمر مناھجھ في ترقیة أدائھا

كانت إعادة النظر في المنطلق التقلیدي، الضیق، في تحلیل الظواھر اللغویة بمثابة نقلة   

نوعیة استفادت منھا الترجمة الأدبیة بشكل فعال، ساھم في توسیع الأفق النظري والعملي 

زیھ تطور في تحلیل الترجمة فاتساع رقعة التحلیل اللساني للحدث اللغوي یوا. لترجمة الأدب

باعتبارھا حدثا لغویا نوعیا بامتیاز، ولا شك فیما تساھم بھ من تحدیثٍ لمناھج الترجمة، بحكم 

فالانتقال من الكلمة أو الجملة، كوحدتین . القاسم المشترك بین المبحثین المتمثل في النص

ي النص یعَُبِّد الأرضیة أساسیتین في التحلیل اللساني للسلوك اللغوي، إلى وحدة أكبر ھ

لنظریة الترجمة للانتقال من الكلمات والعبارات كوحدات ترجمیة منفصلة، إلى النص برمتھ 

  . كوحدة ترجمیة قابلة للمعاینة بمعاییر النص قبل عملیة الترجمة وبعدھا

وإن عكفت اللسانیات النصیة على تحلیل النص انطلاقا من اعتبارات جدیدة مثل   

السیاق والمناخ الثقافي والظواھر اللغویة الفاعلة في تحقیق قصدیة النص، فإنھا بذلك توفر 

  قاعدة منھجیة صلبة للترجمة تعتمد علیھا لتتبع انتقالیة النص برمتھ كبنیة دالة انتقالا منھجیا 

                                                           

 .44، عن إنعام بیوض، مرجع سابق، ص نیورمارك بیتر  -1 
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على ضوء عوامل تحقیق نفس الشروط اللغویة، أملا في إخراج ترجمات  وموضوعیا،

تراھن على الدقة اللغویة الناتجة من التحلیل النصي، وبعیدا عن الوسائل الذاتیة النسبیة في 

فنظریات الترجمة الوظیفیة تنطلق . الإبداعيالحس  وأاللغوي  حدسال الذوق أو نتائجھا مثل

  .1عمل دارس الترجمةأساسا من النص كلھ كمجال 

وإن تعددت الإسھامات النظریة في ھذا الخصوص، فإن أبرز دراسة تطبیقیة یمكن أن  

 Robert-Alain Deتستفید منھا الترجمة الأدبیة قد تكون تلك التي بادر بھا دیبوغراند 

Beaugrande  ودرسلرWolfgang Ulrich Dressler  نظرا لكونھا خرجت بمقاییس تحدد

  : 2بقدر كبیر من الدقة مدى توافر شروط النص وھي

  : (cohésion) السبك . 1.4.
 

ویتناول ھذا المعیار النص من حیث بناؤه النحوي بالدرجة الأولى، إذ یعاین مدى سلامة     

الترابط بین مختلف الوحدات النحویة بشكل تبادلي یفترض أن یفضي إلى عبارة متسلسلة 

ولا یتوقف دور السبك في تحقیق ھذه التسلسل فحسب، بل ینبغي أن . 3العناصر ومفھومة

منوطة بھ وھي تفعیل المضمون في مقام تواصلي وھذا ما لا یتحقق بدون یستكمل الوظیفة ال

   .شرطي القصدیة والمقبولیة

  (cohérence) :الحبك . 2.4
  

ویلقي ھذا المعیار الضوء على العلاقات التي ترتبط فیھا المفاھیم، أو المعاني الكامنة داخل    

أي أنھ یتیح فحص تماسك المضمون ومدى قابلیة الأفكار المكونة لھ . النص السطحي

وتستفید الترجمة من . للاستیعاب، ودرجة ترابطھا المنطقي المفضي إلى فھمھا بدون التباس

 . معاینة انتقالیة المضمونھذا المعیار ل

 

                                                           
 .115، صنظریات الترجمة الحدیثة ،عناني محمد - 1
 .67إلى الصفحة  61صفحة من دیبو غراند ودرسلر، نقلا عن، عبده أحمد منصر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،  - 2
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  (intentionalité): القصد. 3.4
  

ویتوقف التحلیل النصي من خلال ھذا المعیار على مدى توافر القصد أو النیة، وبكلمة      

أوضح، الھدف من النص أي أن مُنشئ النص لا بد أن یكون لھ غرض من ذلك، وإلا سقطت 

ھذا القصد أو الھدف بشكل رئیسي على ویعتمد تحقیق . صفة النص على الحدث اللغوي

إذ بدون ترابط نحوي لا یمكن الحدیث عن ترابط فكري ولا عن . توافر المعیارین السابقین

  .وضوح القصد

  (acceptabilité): القبول. 4.4.
  

ویولي ھذا المعیار أھمیة خاصة لمتلقي النص ویعتبرھا فاعلة في تحقیق النصیة من     

ویرى الباحثان أن ذلك یتوقف . استجابتھ للنص من حیث حصول الفھم أو تعثرهخلال معاینة 

 .أیضا على اشتمال النص على عنصري السبك والحبك

  (informativité):الإعلامیة  5.4.

       

ویقوم ھذا المعیار على المعاینة الكمیة والنوعیة للمعلومات الواردة في النص، من حیث 

ودورھا في قبول . ومن حیث اشتمالھا على الصحة أو الخطأ توافرھا تصریحا أو ضمنا،

ویرى الباحثان أن مقدار المعلومات عامل نصي أساسي یجب أن . النص أو العزوف عنھ

 .یكون متوازنا یتناسب مع المقصد والتوقع والموقف لیؤدي غایة النص

    (situationalité): المقامیة. 6.4.
  

وتتمثل ھذه  .العوامل التي تحقق الصلة بین النص وموقفٍ حاليٍّ فعليّ ویتناول ھذا المعیار    

العوامل في النص ومنشئھ ومتلقیھ وظروف اتصال ھذه العناصر الثلاثة وما یؤثر فیھا كلھا 

  .من عوامل خارجة عنھا
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   (intertextualité): التناص. 7.4.
  

استعمال نص ما یستند إلى المعارف ویقوم ھذا المعیار على معاینة العوامل التي تجعل من    

 .المستقاة من نصوص أخرى

  :1ویمكن تصنیف ھذه المعاییر في

 ما یتصل بالنص في ذاتھ، وھما معیارا السبك والحبك  - أ

ما یتصل بمستعملي النص سواء أكان المستعمل منتجا أم متلقیا، وھما معیارا القصد   - ب

 .والقبول

بالنص، وھي معاییر الإعلام والمقامیة  ما یتصل بالسیاق الثقافي والمادي المحیط  - ت

 . والتناص

ورغم إمكانیة ھذا التفریق بین المعاییر السبعة إلا أن بعضھا یأخذ برقاب بعض لتجسید   

  . نصیة النص وتحقیق الھدف النھائي منھ

ویرى الباحثان، بشيء من التشدید والمبالغة، أن غیاب أحد ھذه العناصر یلغي صفة     

ومع ذلك، لا شك في ما للإلمام بھذه التقنیة . دث اللغوي موضوع الدراسةالنص عن الح

المنھجیة من أھمیة للمترجم في معاینة النص كوحدة دلالیة متكاملة الأجزاء، وضبط شروط 

كما أن لھذه المعاییر دورا فعالا أثناء قراءة النص، . تحقیق الغایة من الترجمة بناء علیھا

ا، قراءة موضوعیة فاحصة تتجاوز اعتباره مجموعة من الكلمات موضوع الترجمة أو ناتجھ

فقد تكون القراءة العادیة، قراءة سطحیة مضللة عن القصد الفعلي للنص . والجمل المتراصفة

الأصلي، وتنعكس فجواتھا في نص الترجمة، فتكون بذلك سببا في ركاكة الأسلوب والإسقاط 

ام بكافة تلك المقاییس الدلالیة والأسلوبیة ورداءة الناتج، وكل ذلك سببھ عدم الإلم

  . والبراغماتیة النصیة للنص الأصلي

  

                                                           
، المجلد العاشر، العددان الأول والثاني، )مجلة( "فصول"، بحث منشور في نحو أجرومیة النص الشعري، مصلوحسعد  1

 .154، ص1991یولیو 
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  : أنواع الترجمة الأدبیة. 5
  

لقد كان ارتباط تنوع الترجمة الأدبیة بتنوع فنون الأدب قدرا محتوما، تسیر فیھ        

الترجمة، مسیَّرة لا مخیَّرة، صاعدة في المناطق الوعرة أو منحدرة في الدروب السھلة حسب 

وقد وفر ھذا التنوع في الترجمة الأدبیة . ما یخفیھ كل فن من عقبات وما یملیھ من شروط

با للإبداع في الترجمة والبحث النظري لتأطیرھا، غیر أنھ كان ملیئا بالعقبات میدانا خص

  .والمشاكل التي ارتبطت أساسا بالجانب الشكلي في الكتابة الأدبیة

وتعُدُّ معارفھ . إلمام المترجم بأشكال النص الأدبي ومیزات كل شكل من الأھمیة بمكان    

ستیفاء الكفاءة اللغویة حتى یتسنى لھ تذلیل المتخصصة في الأدب شرطا جوھریا یلازم ا

فقد طرح الجانب الشكلي للعمل الأدبي أعسر . عقبات الترجمة الأدبیة والخروج بأقل خسارة

مشكلة رافقت النشاط الترجمي وكانت بمثابة ورم لم یختف ولكنھ لم یقض علیھا، وھي الظفر 

  .بالشكل والمضمون معا ولاسیما فیما تعلق بترجمة الشعر

وقد قسمت الدراسات الأدبیة الإبداع اللغوي من حیث الشكل إلى شعر ونثر ویتفرع من    

أما من حیث موضوعھ فیقسم الأدب إلى أدب . ھذین الشكلین أنواع حسب موضوع العمل

خیالي یستوحي الكاتب عناصره من الواقع ویركب أحداثھ في مخیلتھ ویشمل القصة والروایة 

ومھما . خیالي یتحرى نقل الحقائق العلمیة والأخبار وتدوین التاریخ والمسرحیة، وأدب غیر

تعددت فنون الكتابة الأدبیة وتفرعت في شكلھا ومضمونھا فإنھا تجتمع في معین اللغة الذي 

وھو المعین ذاتھ الذي تنقلھا . تنھل منھ مادتھا وتستمد منھ خصوصیتھا وممیزاتھا وجمالیاتھا

  .یرهمنھ الترجمة لتضعھا في غ

  :ترجمة الشعر. 1.5.

فن یعتمد الصورة، والصوت، والجرس، والإیقاع، لیوحي بإحساسات، وخواطر، وأشیاء  

  . 1لا یمكن تركیزھا في أفكار واضحة للتعبیر عنھا في النثر المألوف

                                                           

  .148،ص 1984دار العلم للملایین، لبنان، الطبعة الثانیة، ، المعجم الأدبي ،عبد النور جبور -1 
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ومعروف أن تحدید تعریف الشعر تحدیدا یفصلھ فصلا كلیا عن النثر محل اختلاف       

تفوق في جمالھا الكثیر مما یتداعى  1ومردّ ذلك أن بعض الأعمال النثریة مكتوبة بلغة شعریة

في الشعر غیر أن المتفق علیھ أنھ یتمیز في غالب الأحیان باعتماده الموسیقى العروضیة 

ویكون العمل الكامل في شكل قصیدة تتألف من أبیات، ویتمیز بأنھ . والمحسنات اللفظیة

  . مضبوط بالقافیة والوزن وبلغتھ المجازیة والرمزیة 

ویختلف الشكل الذي تتخذه الكتابة الشعریة بین اللغات بینما تتفق في مكوناتھ اللغویة      

اس الأدبیة خصوصیة ویرى نیومارك أن الشعر أكثر الأجن. الخاصة وبواعثھ الوجدانیة

وتركیزا للمعنى إذ تحتل فیھ الكلمة باعتبارھا وحدة ترجمیة أھمیة أكبر من أھمیتھا في أي 

والوحدة الثانیة للمعنى لیست الجملة كما في النثر بل . نمط من أنماط النصوص الأخرى

  .وھذا ما یحتم على المترجم الاحتفاظ بالوحدتین شكلا ومضمونا. البیت

الشعر ذروة الصعوبة في الترجمة حیث یقوم جزء رئیسي من مكونات المتعة في  ویشكل     

النص على خصائص الشكل الموجودة في لغتھ الأصلیة، التي لا حیلة للمترجم فیھا وھي 

  .تتلاشى مع أولى خطوات النقل اللغوي، وینبغي التساؤل عن ضرورة وإمكانیة تعویضھا

دباء والشعراء والنقاد على رفض تقبل إمكانیة ترجمتھ ھناك شبھ إجماع تاریخي لدى الأ    

والشعر لا یسُتطاع أن یتُرجم، "ولعل رأي الجاحظ في ذلك حاسم حین یقول . رفضاً قاطعاً 

ل تقطع نظمھ وبطل وزنھ، وذھب حسنھ وسقط موضع  ولا یجوز علیھ النقل، ومتى حُوِّ

أُ على ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذي والكلام المنثور المبتد. التعجب، لا كالكلام المنثور

في ذات  Dante Alighieriویسیر الشاعر الإیطالي دانتي .  2"تحول من موزون الشعر

 :الرأي وبنفس المبرر تقریبا حین یقول

                                                           
وأنا نادراً ما أدوخ أمام روایة من . روایتھا دوّختني" .. لأحلام مستغانمي " ذاكرة الجسد"روایة  عنكتب نزار قباني یقول  -1

ومتوتر، واقتحامي، ومتوحش، الروایات وسبب الدَوْخَة أن النص الذي قرأتھ یشبھني إلى درجة التطابق، فھو مجنون، 

ولو أن أحداً طلب مني أن أوقع اسمي تحت ھذه الروایة الإستثنائیة المغتسلة . وخارج على القانون مثلي.. وإنساني ، وشھواني

 )من غلاف الروایة(.."لما ترددت لحظة واحدة.. بأمطار الشعر

 
الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة مصطفى البابي  ، تحقیق محمد عبد السلام ھارون، الجزءكتاب الحیوان، الجاحظ 2

 .75، الصفحة 1965الحلبي،
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« Aucune chose de celle qui ont été mise en harmonie par lien de poésie ne peut 

se transporter de sa langue en une autre sans qu’on rompe sa douceur et son 

harmonie »1 

لا عنصر من تلك العناصر التي نظُمت بتناغم بالشعر یمكن أن ینتقل من لغة إلى أخرى " 

 )ترجمتنا." (من غیر أن تذھب حلاوتھ ویبطل تناغمھ

بررین وجیھین لھذا والملاحظة الفاحصة للبنیة اللغویة والنسیج الدلالي للقصیدة تبُرز م    

الرأي الجازم، ینبعان من صفة جوھریة في الكتابة الشعریة وھي شكل ھذا النوع من الكتابة 

فطریقة نظم الأبیات في القصیدة تختلف من لغة إلى أخرى اختلافا . وكثافة المعاني فیھ

یا فإما أن یترجم حرف. تتوزع فیھ وحدات المعنى بشكل یصعب على الترجمة الاحتفاظ بھ

وینتقل المضمون دون الشكل، وإما أن یترجم بحریة فتنظم قصیدة جدیدة بمجمل تداعیات 

فمشكلة ترجمة القصیدة . شاعر آخر، قد لا تنقل نفس الأثر الذي تحدثھ القصیدة الأصلیة

لیست في الترجمة الشكلیة أو البنیویة، لأن الذي یجب ترجمتھ ھو الوظیفة أو الوظائف 

  .2بمعنى الأثر أو الآثار التي ینشئھا ذلك النص الشعریة في النص،

فأنواع السجع في اللغة . إلا في لغتھا الأصلیة ىوبعض المحسنات اللفظیة لا تحی     

فالحروف الصفیریة التي تنم عن الحزن في . الفرنسیة لا تجد مقابلاتھا الحرفیة في العربیة

كما أن بحور . كلمات محددة قد لا یتسنى جمعھا في قصیدة واحدة وفي الموضع المطلوب

ة، لا تتطابق في اللغات وھذا ما الشعر، التي تساھم مساھمة فعالة في إبراز غرض القصید

وأخیرا تصطدم : " وھذا ما یقرره جورج مونان إذ یقول. یزید من تعسیر ترجمة الشعر

الترجمة أحیانا بعقبات من نوع آخر تعلو أحیانا فوق عقبات ثقافیة وأخرى بنیویة وھي 

الأنواع عقبات ناشئة عن نظم الشعر وعلوم العروض والإیقاعات والمحسنات التطریزیة و

  3."وتختلف ھذه العقبات في اللغة المصدر عنھا في اللغة الھدف. الأدبیة والتراث الجمالي

                                                           
1
  Dante Alighieri, cité dans :  Robert Ellrodt,  « Comment traduire la poésie ? », 

Palimpsestes, Hors série | 2006, 65-75. 
 74، مرجع سابق، ص مونان جورج 2
 .52ھامش سابق، ص  3
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للشاعر لامارتین تجتمع جلھا في فحوى القصیدة Le Lac فالترجمات التسع لقصیدة     

ولم تأت ترجمة الشاعر . الأصلیة لكنھا تختلف اختلافا جذریا في القافیة وفني البدیع والبیان

المكتوبة أساسا بلغة شعریة عالیة الجودة بشيء من تلك   Le Cid لیل مطران لمسرحیة خ

الشعریة، إذ تبرز المقارنة بین الأصل والنقل تلاشي الشعریة بشكل كامل تحت وطأة التقید 

 La  ونفس الملاحظة تنطبق على ترجمة أدونیس لمسرحیة جان راسین. بالنص الأصلي

Thébaid   التي، وان كانت ممھورة بأسلوب "مأساة طیبة أو الشقیقان" التي تحمل عنوان ،

متین، جاءت خالیة تماما من مواصفات الشعر، إذ لم یسعھ سوى الاحتفاظ بوحدة المعنى في 

  .  كل بیت وھذا ما انجر عنھ جمل مضطربة من حیث الطول والقصر

جمة وقوة حجج المثبتین لھ، إلا أنّ الشعر ترُجم ورغم المغالاة في إنكار قابلیة الشعر للتر    

وسافر عبر اللغات والآداب بكل ما حملتھ الأعمال الأصلیة من حالات وجدانیة واستعارات 

وإن أخفقت في نقل بعض الجوانب الموسیقیة والفنیة فیھ فھي لم تخفق في تبلیغھا . لغویة

ب، بل كانت ترجمتھ تحدث تناضحاً بشكل كامل، ذلك أن الشعر المترجم لم یلق قبولا فحس

فقد أسھم النزر القلیل مما ترجم من الشعر الانجلیزي والفرنسي في إثراء الذوق . في الأذواق

الشعري العربي بالألوان الغربیة وخیر مثال على ذلك ظھور سمات من الشعر الغربي في 

 وترجمة فیتزجیرالد .القصیدة العربیة كعدم وحدة القافیة والرمزیة في التعبیر الشعري

ولا مجال لإنكار تذوق القارئ العربي . لرباعیات الخیام لاقت ترحیبا في الأدب الانجلیزي

فإبراھیم عبد القادر المازني كان من أفضل مترجمي الشعر . لشعریة مسرحیات ولیم شكسبیر

رجماتھ الإنجلیزي وأبرعھم بشھادة العقاد، ومع أنھ لم یكن یوازن بین بحور الشعر في ت

. 1لشكسبیر إلا أنھ كان یوازن بینھا في إطار استجابة أبناء كل من اللغتین لإیقاع الشعر

فالقصیدة إن وقعت بین یدي مترجم شاعر لا بد أن یغمر الترجمة بشاعریة تضاھي شاعریة 

 .   كاتبھا الأصلي وقد تفوقھا

                                                           
 .147ص، 2000لونجمان،  -، الشركة المصریة العالمیة للنشرالترجمة فن، عناني محمد 1
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 :ترجمة النثر. 2.5

لیس النثرُ مقیدا بشكل محدد في الكتابة مثل الشعر، وینُشأ بسلسلة من الجمل ترتبط عضویا    

فیما بینھا من حیث مضمونھا بوحدة الموضوع وتكون في مجملھا ما یصطلح علیھ بــ 

  ". النص"

أسلوب في التعبیر لیس شعرا ولا یخضع لقانون الإیقاع یعرفھ المعجم الأدبي على أنھ     

فإذا كان الشعر تولید الخیال والانفعال، ... ق ولا یغالي في استعمال الصور والأخیلةالمتناس

بتأثیر نسبي من العقل، فإن النثر یعتمد العقل أولا، ویستعین، وبنسب متفاوتة، بالخیال 

  .1والانفعال، لأن الغایة منھ، أساسا، التعبیر عن حقیقة الأشیاء

ت خلوا من فنون العبارة وألوان البیان، فكثیر من كتاّب والأعمال الأدبیة النثریة لیس     

القصص والروایات یفتتنون بلغة الشعر وتنتابھم حالات إلھام فیبدعون في التصویر أثناء 

وإن بدت ترجمة النثر أیسر، فلیس إلا بالمقارنة مع معضلة . وصف شخصیة أو موقف مؤثر

أحیانا تجتمع فیھا كل عقبات الترجمة الأدبیة ترجمة الشعر، ذلك أن الأعمال الأدبیة النثریة 

فالنثر الأدبي یجمع مادتھ اللغویة من التنوع اللغوي الذي ینتشر لدى مجتمع . وغیر الأدبیة

وھذا ما . فھذا النثر یستعمل مجمل اللھجات التي تتعایش في كنف أي لغة. ما ویخلطھ

ھذا الفضاء اللغوي  ومن حیث الشكل،. كنرانلمسھ لدى بلزاك وبروست وجویس وف

المسمى بالنثر، وخاصة  الروایة، یتمیز بعدم تجانس ما مبعثھ تعدد الأنظمة اللغویة التي 

فروایات الخیال العلمي تتماوج فیھا اللغة بین أجزاء علمیة مكتظة  .2تشكل قوام العمل النثري

تخلو الروایات ولا . بالمصطلحات وأخرى أدبیة معقدة بالاستعارات والتعابیر الاصطلاحیة

ویشتمل . من عناصر مصدرھا الشعر یقف أمامھا المترجم مرھقا من ضوضاء النثر والشعر

  .النثر الخیالي على المسرحیة والقصة والروایة

 

                                                           
 .277، مرجع السابق، الصفحة عبد النور جبور 1

2 Antoine Berman, in Lawrence Venuti,  The Translation Studies Reader, Routledge, 2004, 
page 287. 



35 
 

 :ترجمة المسرح 1.2.5

یختلف النص المسرحي عن فنون الأدب الأخرى جزئیا من حیث غلبة عنصر الحوار       

فالمسرحیة تكتب لتؤدّى كتمثیلیة حیة أمام جمھور من الحاضرین وھذا ما . فیھ وندرة السرد

فلا ھامش للحاشیة أو التوضیح أو  .یضع المترجم أمام رھان نجاح تأدیة المسرحیة المترجمة

فترجمة النص الدرامي تتطلب الحسم . ا في الترجمة المكتوبةالجمل الاعتراضیة كم

والحصافة في اتخاذ قرار یھدف أولا وأساسا لضمان أداء ناجح للمسرحیة المترجمة على 

،  وكذا 1لذا ینبغي على مترجم المسرحیة أن یضع في الحسبان المتفرج المحتملالخشبة، 

  .امیة أو الفصحى لضمان نجاح واقعیة الأداءالبیئة الثقافیة للشخصیات ومستوى اللغة من الع

ومترجم المسرحیة مجبر على أن یساھم في نقل تلك القطعة الحیة من واقع حیاة اللغة      

لحقبة التي یترجم منھا لتؤدّى على خشبة یشاھدھا أشخاص ینتمون لثقافة أخرى وربما  

رجاع المترجم للقیم الثقافیة ولھذا یؤكد الباحثون في ترجمة المسرح على ضرورة است. أخرى

فترجمة مسرحیات جان راسین أو . 2الموجودة فیھ لما لھا من دور حاسم في فھم المسرحیة

بلباسھ ولباقتھ   ذلك المناخ الاجتماعي والثقافي دقة ووضوحولیام شكسبیر ینبغي أن تنقل لنا ب

عبر   یساعد المخرج فالمترجم ینبغي أن. ونبرة التخاطب المتكلفة التي كانت سائدة فیھ

أن یجعل من الخشبة بأثاثھا والشخصیات بلباسھا وأسلوب كلامھا ومستوى ب ترجمة جیدة

 .لغتھا قطعة من الزمن الذي كتبت فیھ المسرحیة بلغتھا الأصلیة

وتطرح ترجمة النص الدرامي مشاكل خاصة مختلفة لكنھا تدور حول محور واحد ثابت     

ترجم أن یولي عنایة خاصة للحوار فھو جلّ العمل الدرامي وكذا ینبغي على الم. ھو الأداء

والخطاب المسرحي آني، أي أنھ (les didascalies) . للتوجیھات الأدائیة التي تتخلل الحوار 

قد  و .یكُتب لیقُال ویسُمع بالدرجة الأولى لا یقُرأ كالروایة وینبغي أن تكون الترجمة كذلك

  إلى نقطة ھامة في ترجمة المسرح، وھي وجود نص Susan Bassnettنبھت سوزان باسنت 

                                                           
 280، مرجع سابق، ص نیومارك بیتر - 1

                         ,Fabio Reggatin, Théâtre et traduction : Un aperçu du débat théorique :أنظر 2
  http://id.erudit.org/iderudit/041584ar 
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داخلي، ترى أنھ ینبغي أن یحظى بالاھتمام من قبل المترجمین شأنھ شأن الكلمات المرئیة  

 :وتقول عن ذلك .في النص الأصلي

« And since the play text is written for voices, the literary text contains also a set 

of paralinguistic systems, where pitch, intonation, speed of delivery, accent, etc. 

are all signifiers. In addition, the play text contains the under text or what we 

have called the gestural text that determines the movements an actor speaking 

that text can make. »1  

وبما أن نص المسرحیة یكتب لأصوات، یمكننا القول إن النص الأدبي یشتمل أیضاً على " 

الكلام واللھجة  إخراجلسانیة حیث النبرة والتنغیم وسرعة  -مجموعة من الأنظمة الشبھ

ھذا، ویحتوي النص المسرحي على النص الباطني أو ما سمیناه النص الإیمائي . كلھا دوال

  )ترجمتنا( ."الذي یحدد الحركات التي یفترض أن یؤدیھا الممثل الذي ینطقُ بذلك النص

وتطرح ترجمة النصوص المسرحیة، القدیمة خصوصا، إشكالیة مضاعفة تنبعث من      

كونھا كتبت أصلا بلغة شعریة محكمة النظم تستعصي على المترجم في العصر الحدیث الذي 

فقدت فیھ الكتابة الشعریة الكثیر، بل إن ھجران اللغة الفصحى الكلي یجیز التفكیر في تقدیم 

وثانیا لكونھا كتبت في فترة عرف فیھا الأدب ازدھاراً . ھد العربينص باللغة العامیة للمشا

منقطع النظیر في تاریخھ، إذ كان مضطلعا بترسیخ القیم الثقافیة والاجتماعیة، ویولي اللغة 

  . عنایة فائقة في أبسط مناحیھا

  :ترجمة القصة القصیرة 2.2.5
 

وھي شكل من أشكال الكتابة الأدبیة تتمیز بأن السرد فیھا مركز على حادث فرد،       

فتدرس أبعاده النفسیة، وعلى شخصیات قلیلة العدد لیست رموزا أو كائنات خیالیة، فلا 

وتسعى الأقصوصة لإحداث . تعرض من ھذه الشخصیات إلا جانبا من نفسیاتھم العامة

                                                           
1  Bassnett, op. cit. , page 134. 
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وتأتي  1.وھي تتمیز بالإیجاز. ھ ھو جزء من الحیاة الواقعیةشعور لدى القارئ بأن ما تتناول

في الدرجة الثانیة بعد الشعر من حیث صعوبة ترجمتھا اذ یتحرر المترجم من قیود القافیة 

وتتمیز القصة بوحدة الموضوع على . والبحر، وبإمكانھ إضافة حواشي ثقافیة داخل النص

 . 2خلاف الروایة

  :ترجمة الروایة. 3.2.5
 

. وھي قصة مطولة تتمیز بالامتداد الزمني والوصف النفسي الكامل لأشخاص وتعددھم      

. وقد تكون خیالیة من وحي إلھام كاتبھا، أو مستوحاة من الواقع في جزء كبیر من وقائعھا

كما تتمیز بتعدد مواضیعھا وأحداثھا، وتشابكھا وتداخلھا كالسیاسة والحب والبؤس والجریمة 

المترجم أمام قصة أو روایة مكتوبة بلغة  وقد یقف. فسیة وھموم الحیاة الاجتماعیةوالعقد الن

. وأسلوب بسیطین فلا یجد عناء في تحقیق نسبة عالیة من انتقالیة النص شكلا ومضمونا

یجد نفسھ أمام قطعة نثریة مكتوبة بلغة وأسلوب معقدین یستغلقان على الفھم  أحیاناو

  .لى المكافئویحجبان أفق ترجمة تطمح إ

وتتطلب ترجمة الروایة، لكونھا تنفرد بمیزة الطول والتعقید، خطة خاصة تسبق الشروع    

في سیر عملیة الترجمة، تقوم على تحلیلھا تحلیلا یفكك بنیتھا الموضوعیة وتقتضي ھذه 

الخطة الخروج بنقاط مرجعیة ثابتة من صلب الروایة، یرجع إلیھا المترجم طوال رحلتھ 

  .في ترجمة الروایة، نتطرق إلیھا فیما یلي بإیجاز الشاقة

 :الإطلاع على سیرة حیاة الكاتب  - أ

یمكن أن یكتفي القارئ العادي بجنسیة الكاتب الذي ھو بصدد القراءة لھ، لأن غرضھ        

 لكن المترجم لا بد أن یطلع على بعض التفاصیل . الاستمتاع بسیر الحكایة وعنصر التشویق

                                                           
1
 .30عبد النور، مرجع سابق، ص جبور 
2
 .278، ، مرجع سابق، الصفحة كنیومار بیتر 
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ب الذي سیترجم لھ كجنسیتھ ودیانتھ ومیولھ المذھبیة والسیاسیة ومكانتھ في سیرة الكات

وتمتد أھمیة ھذا التنقیب من احتمال العزوف عن الترجمة لھذا الكاتب والتنصل . الاجتماعیة

وتتحكم . من التعریف بھ في أدب مجتمعھ، إلى متابعة كل أعمالھ ونقل كل ما یجود بھ قلمھ

فإعجاب . ال المترجم علیھ من حیث مدى انعكاسھا في كتاباتھسیرة حیاة الكاتب في إقب

جعلھ یترجم لھ Ivo Andric   المترجم المبدع سامي الدروبي بالكاتب التشیكي إیفو آندرتش 

  وروایة . ویتتبع أعمالھ الأخرى، بینما كان مفتونا قبل ذلك بنقل روائع الأدب الروسي

« Satanic Versets »"المثیرة للجدل جعلت من اسم كاتبھا خطاً أدبیاً أحمر " آیات شیطانیة

  .1في بعض البلدان، لا ینشر لھ ولا یترجم لھ

ومنطلق . ومن الأھمیة بمكان أن یستنبط المترجم أغراض الكاتب ومقاصده من الروایة    

المترجم في ذلك ھو مجموعة العوامل النفسیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة التي تؤثر في 

تب وتدفعھ إلى تبلیغ أفكاره عن طریق الروایة، إذ یتقمص المترجم دور الحَكم الخبیر الكا

ویدرس على ضوء خبرتھ واطلاعھ، وبالاستناد إلى معطیات واقعیة من الثقافة المصدر 

والثقافة الھدف، حظ العمل الذي سیترجمھ من الرواج واحتمالات مقبولیتھ ثم یقرر الترجمة 

  . من عدمھا

ي أن یضع مترجم الأدب نصب عینیھ أن الأدب یؤثر في الفرد القارئ  و یسري ھذا وینبغ  

یقول . التأثیر في المجتمع كلھ بطریقة أو بأخرى من خلال الرسالة التي یحملھا العمل الأدبي

وإذن فمھمة الأدب ھي التعبیر عن الإنسان وكلِّ حاجاتھ وحالاتھ تعبیراً ": میخائیل نعیمة

من شأنھ أن یساعد الإنسان على تفھم الغایة من وجوده، وأن یمھد الطریق  جمیلاً صادقاً 

وإذن فللأدب رسالة سامیة، وكل من أنكر على الأدب رسالتھ كان مارقاً من . إلى غایتھ

  2"الأدب

                                                           
تناول فیھا بجرأة التشكیك في قضایا . 1988ھي روایة للكاتب البریطاني ذي الأصول الھندیة سلمان رشدي، نشرھا في لندن سنة  1

في  Le figaroوتذكر جریدة . كما أورد فیھا وصفا تجدیفیا للرسول صلى الله علیھ وسلم. عقدیة في الإسلام كقضیة الاستجابة للدعاء
ھیتوشي ایغراشي تعرض   ، أن مترجم الروایة الیاباني26/02/2016بتاریخ  www.lefigaro.fr  مقال منشور على موقعھا 

وبعد ثلاث . للاغتیال، ونجا المترجم الایطالي ایتوري كابریولو والناشر النرویجي ولیام نیغارد من محاولة اغتیال بسبب الروایة
  .سنوات تعرض المترجم التركي عزیز نسِین لنفس الحادثة

  .45، ص1992، لبنان، الطبعة التاسعة، -، مؤسسة نوفل، بیروتدروبمیخائیل نعیمة،  -2
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 :تحلیل العنوان   - ب

یكتسي العنوان أھمیة كبیرة في الأعمال الأدبیة باعتباره العتبة التي تثیر فضول القارئ      

وھذا ما حدا بالدراسات . وتغریھ لدخول عالم الروایة أو القصة أو المسرحیة أو القصیدة

ونظرا لما لھ من أھمیة في تحقیق أو . النقدیة المعاصرة لاعتباره أھم عناصر النص الموازي

وعلیھ فإلمام . ال بین القارئ والنص وجب اختیاره على أسس وظیفیة لا اعتباطیةاتص

  .المترجم بالدراسة الأدبیة للعنوان من قبیل إلمامھ بالأدب عموما

یقوم تحلیل عنوان الروایة على دراسة مكوناتھ اللغویة دراسة داخلیة سیمیائیة تبحث عن     

وقد تظھر ملامح . عن علاقتھ بمضمون النص دلالاتھ وإحالاتھ، ودراسة خارجیة تبحث

وتقترح الدراسات . علاقة العنوان بالنص من البدایة وقد لا تظھر إلا بعد إتمام النص كاملا

النقدیة للعنوان ثلاثة أنواع ھیمنت على الروایة الغربیة حدیثا واحتذتھا الروایة العربیة وھي 

والعنونة التجریدیة التي تشخص . كل عوالمھالعنونة الفضائیة التي تشخص المكان والفضاء ب

الذات والقیم المثالیة والحب الطوباوي كما ھو شأن الروایات الرومانسیة، وأخیرا العنونة 

  . 1الوثائقیة في الروایات الإخباریة والتاریخیة والوطنیة والقومیة

رمزیة العنوان وأھم ما ینبغي أن یتمكن منھ المترجم في العنوان ھو التوصل إلى تحلیل   

ودرجة إحالتھ على مضمون النص من حیث ما یتضمنھ من معلومات، ویستعین بھذا التحلیل 

  . لاختیار الطریقة الأنسب لترجمتھ

 :قراءة الروایة وتلخیصھا   - ت

یتكلف المترجم عناء الفصل بین ذاتھ المترجمة وذاتھ كقارئ عادي یود الاستمتاع        

. ومع ذلك فبحكم خبرتھ كمترجم تتكون لدیھ القدرة على تحقیق ذلك. بأحداث الروایة

ویستحسن أن یرفق قراءتھ للروایة بتدوین ملاحظات تتضمن أسماء الشخصیات وما یتعلق 

  قات، وكل عناصر الزمان والمكان والأحداث الثانویة بھا من وصف وما یربطھا من علا

                                                           
     www.arabicnadwah.com:، مقال منشور  فيصورة العنوان في الروایة العربیةحمداوي، جمیل،  1
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التي قد لا تحتفظ بھا ذاكرتھ مع مرور أحداث الروایة، وھذا لینتھي بملخص یتضمن 

فقد تنطوي بعض الروایات المغرقة في الطول على . المفاصل الصغیرة والكبیرة في الروایة

  . تشعب مشوش للذھن مثل روایة البؤساء

ھذا الملخص في الإحاطة الدائمة للمترجم بأحداث العمل الذي یترجمھ، إذ ویكمن دور      

یستخدمھ كمرجع للتأكد من بعض الحقائق أو الأحداث التي قد تلتبس علیھ أثناء الترجمة، 

كعلاقة القربى بین شخصیتین أو افتضاح أسرار دفینة من بدایة الروایة، فھو لیس كاتب 

انھ یعید تركیب الأحداث بلغة أخرى وقد یحدث أن ینسیھ العمل لیتذكر كل التفاصیل، بل 

فالمترجم یتعرض لنسیان . تركیب عبارة طویلة الحدث أو الحقیقة التي تتناولھا ھذه العبارة

ع على عدة مستویات، وأدنى شرود قد یحدث  والتباس من نوع خاص یسببھ تركیزه المتوزِّ

لوراء في الحكایة، لیعید تسلسل تشویشا في ذھنھ یجبره على العودة بضع صفحات ل

 .مضمونھا من الوقائع

 :تحلیل الأسلوب   - ث

لا یخلو أسلوب الروایة من البیان والبدیع، ذلك أن بعض الروائیین یطرزون بلغة شعریة      

قد تبدو أعقد من بعض القصائد، إذ لا یتورع المغرمون بالكلمات في تكثیف المعاني 

فبینما . و ترصیع نصوصھم بالبدیع كما یحدث في أسلوب الشعرالإیحائیة أو الصور البیانیة أ

یشغل تبلیغ رسالة اجتماعیة حضاریة إنسانیة حیزا متواضعا في الروایة، نجد لعبة إغواء 

تنال حصة الأسد من اھتمام الكاتب، وھذا ما یضع المترجم أمام تحد صعب  1القارئ باللغة

  .سلوب الروایة اللغويبدل أن یشذب لھ المناطق الشائكة لیحاور أ

والمترجم بین ھؤلاء وھؤلاء ینبغي أن یقف في تحلیلھ لأسلوب الروایة على أھم نواحیھ      

كالوضوح والتعقید، والجمال والبساطة، والسطحیة والعمق في تحلیل الوقائع والمواقف، 

م في ویتوقف نجاح المترج. وھي كلھا خصائص تتجلى بطریقة أو بأخرى على مستوى اللغة

                                                           
عن سبب " مع بروین حبیب.. نلتقي " بیطار حینما سُئلت في برنامج استعرنا ھذه الوصف من الكاتبة السوریة ھیفاء  - 1

 .خلو أسلوبھا من اللغة الشعریة
https://www.youtube.com/watch?v=5rM1F275EZQ 
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ضبط ھذه السمات الأسلوبیة وتوصیلھا أثناء النقل اللغوي أو تعویضھا، في حالة التعذر، 

  .على درجة كفاءتھ اللغویة

وقد یكون طول الروایة سببا في تواتر أنواع أسلوبیة تستنزف معین المترجم الإبداعي      

افرة أسلوبیا مثل فقد تنطوي الروایة على تداخل مواضیع متن. وتتسبب في رداءة ترجمتھ

روایات الخیال العلمي التي تتضمن مقاطع علمیة مطولة تستدعي من المترجم بحثا 

ومھما كانت العقبات الأسلوبیة التي تعترضھ فإن ضبطھا مسبقا وتحلیلھا من . متخصصا

 .شأنھ تذلیل صعوباتھا

 :تحلیل الشخصیات  - ج

اكتفت القراءة العادیة بأسمائھا وھي من أھم العناصر المحركة لأحداث الروایة وان       

والعلاقات بینھا وأدوارھا لفھم الأحداث، فان المترجم لا تكفیھ ھذه السطحیة في معاینة 

دور الشخصیة ونوعھا یتوقف على دقة  فتحدید. الشخصیات بل ینبغي أن یغوص فیھا أكثر

. المترجم من ذلكالنقل اللغوي للمقاطع التي تصفھا أو تتعمق في وصفھا وغالبا ما یتمكن 

وتبقى جزئیة قد تبدو بساطتھا من قبیل البدیھي إلا أنھا تستدعي استرعاء الانتباه والتدقیق، 

إذ قد . فمعاینة أسماء الشخصیات قد تكون ذات مغزى في لترجمة. وھي نقل اسم الشخصیة

ا المترجم یختار الكاتب عمدا أسماء ذات إیحاءات خاصة یولیھا اھتماما، ینبغي أن یسلط علیھ

أضواء التأویل حتى یستخرجھا ویبلغھا في ترجمتھ وإذا غَیَّبھَا یعد ذلك تقصیراً منھ في 

  .عملھ

حھا الكاتب       فبعض أسماء الشخصیات في مدونتنا، على سبیل المثال، ذات دلالات وضَّ

في سیاق حدیثة عن خلفیات اختیار والده لأسماء أبنائھ،  وقائعتصریحا على لسان سارد ال

  :فنجده یقول في ھذا المقتطف مثلا

« Vous ne devinerez jamais le prénom dont mon père m’a chargé : Ossiane! Oui, 

Ossiane ! ‘Insoumission’, ‘Rébellion’, ‘Désobéissance’ ? A-t-on jamais vu un 

père appeler son fils ‘Désobéissance’ ? »1 

 

                                                           
1  Amine Maalouf, Les Echelles Du Levant, Grasset et Fasquelle, 1996, page 56. 
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بـ  « Ossiane »الاحتكام إلى قاعدة النسخ في نقل أسماء العلم لا یعترض على ترجمة       

بالنسبة " عصیان"، لكن ھذا الاسم لا یبُلِّغ الدلالة المقصودة منھ بقدر ما یبلغھا اسم "أسُیان"

يء من سیرة الكاتب، یرشد لقارئ عربي، فالغوص في معنى الاسم، زیادة على استحضار ش

  .المترجم إلى أن العملیة لا تعدو كونھا استرجاعا لغویا للبیئة الثقافیة الأصل

ویحضرنا مثال طریف عن مغبة إھمال التدقیق في خلفیات اختیار أسماء الشخصیات   

  . بالنسبة للمترجم

  :وردت في النص الأصلي العبارة التالیة

« Je voulais seulement dire que mon prénom était des plus lourds à porter; et que celui de ma 

sœur- Iffet, comme ma grand-mère- était tout aussi rare à Beyrouth ; la plupart des gens 

entendaient ‘Yvette’ »1  

  

  : ووردت ترجمة ھذه العبارة كالآتي

سماء حملا، وأن إیفیت، اسم شقیقتي الذي كنت أرید فقط أن أقول أن اسمي من أثقل الأ" 

 الاسمدعیت بھ تیمنا بجدتي كان نادرا في بیروت، ومعظم الناس یخلطون بینھ وبین 

  2."الفرنسي

في مأزق یتمثل في أن لا احتمال  ةأوقع المترجم" إیفیت"التسرع في نقل الاسم الأول بـ     

فیة ھاوھذا ما دفع. لنقل الاسم الثاني إلا بنفس الرسم الحرفي  على حافة إلى مراوغة تصرُّ

  .خطأ أمام توفر الحلال

فالمترجم، إذ لم یتبع خطة استخراج أسماء الشخصیات مسبقا وفحصھا قبل الترجمة،       

 « Yvette »و ،"عفت"رض أن یتُرجم بـ الذي یفت ،التركي « Iffet »اصطدم بتلاقي 

في سیاق یحتم نقل الاسمین برسمین صوتیین  "إیفیت"الفرنسي الذي یمكن أن ینقل بالعربیة 

  .مختلفین في اللغة العربیة، حتى یبُلغ الموقف الذي یتحدث عنھ بطل الروایة

  

  

 

                                                           
1  Ibid, page 57. 

 .52الصفحة  ،1998لبنان، - الطبعة الثانیة، دار الفارابي، بیروت،المشرقموانئ ، بیضون نھلة 2
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 :استخراج القیم الثقافیة   - ح

یكتسي الوقوف على القیم الثقافیة في الروایة أھمیة كبیرة للمترجم، أولا من حیث أنھا   

تفضي إلى فھم أعمق للنص وغایاتھ، وثانیا من حیث أنھا تمھد لھ السبیل لتحدید استراتیجیات 

  .ویتطلب اقتفاء أثر العناصر الثقافیة في الروایة تركیزا مكثفا أثناء القراءة. نقلھا مسبقا

وإن كانت الملامح الثقافیة ظاھرة في معرض وصف الكاتب للأماكن أو الشخصیات       

وعاداتھم ومیولھم الفكریة والسیاسیة وطبقاتھم الاجتماعیة ولباسھم ومأكولاتھم، فإن بعض 

الملامح تكون ملتصقة باللغة كمستویات اللغة وانتقاء ألفاظ محددة تعكس خصوصیات 

إلى أن اللغة، بغض النظر عن عالم الروایة، تحمل بذورا ثقافیة في  وتجدر الإشارة. المجتمع

تراكیبھا ومفرداتھا وھذا ما یطرح إشكالیة التدقیق في الملامح الثقافیة في نص كاتبھ أجنبي 

  .عن اللغة التي یكتب بھا كما ھو حال مدونتنا

 :مشاكل الترجمة الأدبیة. 6

  :خصوصیة لغة العمل الإبداعي. 1.6
 

لغة الأدب غیر اللغة الاعتیادیة التي نستخدمھا في حیاتنا الیومیة، ھذا ما عبرعنھ فرانتز      

، فاللغة في الأدب 1"إني لأكتب بخلاف ما أتحدث، وأتحدث بخلاف ما أفكر" حین قال  كافكا

لا تنحصر وظیفتھا في تلبیة حاجة التواصل الاجتماعي والتبلیغ بل تتجاوزھا إلى إحداث 

  . المتلقي عن طریق تصویر إبداعي باللغة لتحریك عواطفھ وذوقھ وفكره في تأثیر

كالقائل بأن الشعراء یتلقون الشعر من شیاطین  ولا غرابة في أن یسود تفسیر خرافي    

یعرفھا كل من حولھم لكنھم یعجزون عن  فمبعث العجب جمال ما ینسجونھ بلغة تلازمھم،

العصور التي لقیت فیھا اللغة ذروة ازدھارھا من حیث وحتى في . الإبداع بھا بنفس الكیفیة

. الاستعمال والصحة والفصاحة كان الفارق شاسعا بین المبدعین والمتكلمین باللغة

والفصاحة، التي صارت الیوم مطلبا بعید المنال، كانت لدى عرب الجاھلیة من قبیل المألوف 

                                                           
، الصفحة 2003، دار ھومھ، الجزائر، الطبعة الثانیة، نظریة النص الأدبي، نقلا عن عبد الملك مرتاض، كافكا فرانتز - 1

107. 
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كإبداع الفرق بینھ وبین كلام الناس یتلقاھا الصبیان بالسلیقة، ومع ذلك كان الشعر یبرز 

ساطع لا یخفى عن الفصحاء، فالمعلقات كانت مختارات من أجود الشعر انتقیت لتعلق على 

وما یزال الفاصل بین لغة الإبداع ولغة العامة من الناس والعلوم الأخرى قائما . جدران الكعبة

بوجود فجوة  لدراسات اللسانیةفي اللسانیات والأسلوبیة، فقد أقرت ھذه الأخیرة على ضوء ا

یصعب تجاوزھا بین استعمال لغة من طرف فرد ما في الظروف العامة والمشتركة 

المفروضة على مجموعة لسانیة كاملة، وبین استعمالھا من طرف شاعر أو روائي أو 

  .1خطیب

وعلى صعید آخر، لغة النص الأدبي غیر لغة الكتابات الفلسفیة التي تخاطب العقل وغیر      

لغة المقال الصحفي التي تكتفي بالإعلام وتبلیغ الأخبار وغیر لغة علوم الأحیاء المدققة 

بالمصطلحات، إذ بینما ترد الألفاظ في ھذه المیادین بمدلول منفرد مجردا إلى أقصى حد من 

ھامشیة، یمیل المبدع على العكس تماما إلى الانزیاح عن ذلك المعنى الأولي أي دلالة 

وتتحول الدلالة إلى إیحاء وتصویر ورمز یتفنن فیھ حسب ما یلھمھ أو ما یدفعھ لتفریغ ما 

الترجمة العلمیة سھلة طبعا وكذلك ترجمة الفلسفة "یقول سامي الدروبي  .یختلج في وجدانھ

فس فلغة ھذه العلوم لا أقول أنھا فقیرة على إطلاقي كلمة الفقر وعلم الاجتماع وعلم الن

  2."ولكن أقول أنھا فقیرة نسبیا وإنما الفن والثراء في لغة الأدب

فإنھا  )la dénotation(وإن تقابلت الألفاظ في مختلف اللغات على مستوى الدلالة المركزیة    

من ذات  (les connotations) تختلف، اختلافا شاسعا أحیانا، فیما یتولد من معانٍ إیحائیة

في بعض   ( feu )   في العربیة قد تلتقي بنظیرتھا الفرنسیة" نار" الكلمة، فدلالة كلمة 

وھنا تبرز عقبة تضاف إلى العقبات التي تضع  .الدلالات لكنھّما تنفصلان في الكثیر منھا

  . براعة المترجم على المحك

فالعمل الإبداعي یترعرع في مخیلة الكاتب . وخصوصیة لغة الأدب مرتبطة بعامل الخیال   

  غیر أن الكثیر من عناصر ھذا العمل مستوحاة. قبل أن یرى النور كما ینمو الجنین في الرحم

                                                           
  .35شارل بالي، نقلا عن إنعام بیوض، مرجع سابق، ص  1
2
 .77، الصفحة 1982سوریة،  -، دار الكرمل، دمشقسامي الدروبيبیات الدروبي، إحسان،   - 
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وإذا كانت اللغة . الكثیر من الروایات والقصص مستوحاة من الواقعمن عالم الحقیقة بل إن  

فالتخیل . ھي مادة الإبداع ومحلھ المباشر فان التخیل ھو الملكة التي یحدث بھا الإبداع اللغوي

باعتباره عملیة عقلیة یقدم من خلالھ الكاتب المبدع الحقائق في قالب آخر یآُلف فیھ ما یبدو 

  . ة بلغة تتطلب خیالا خصبا لفھمھامتنافرا لیبلغ الفكر

فالصور البیانیة والمجازات ھي تركیب لغوي قائم على الخیال الإبداعي ویتطلب نفس      

وأحیانا یستدعي نفس البیئة اللغویة . القدرة من التخیل من قبل القارئ لفھم مقصودھا

ذي یبدع الكنایات ھو عینھ فالخیال ال. والاجتماعیة والثقافیة لكي یحدث الفھم بالتصور الذھني

فإن أقصینا عامل الخیال نقع في السفاھة عندما . الذي یجعلنا نفكك تركیبتھا وننفذ لدلالتھا

ویقع . لوصف إنسان حقود أو قاس « cœur de pierre »أو ) قلب أسود(یستوقفنا تعبیر مثل 

   .المترجم في السخف إن لم یتفحص مثل ھذا التصویر بنشاط خیالي إبداعي

ولا مجازفة إن جزمنا أن المترجم صاحب أدق نظرة إلى اللغة تراكیبا ودلالة ولاسیما      

فمترجم العمل الإبداعي مھما تضلع باللغتین . مكوّن الدلالة الذي یعتبر نقطة ضعف الترجمة

ولتذلیل ھذه العقبات یتعین علیھ أن . ازدادت عقبات نقل المعنى وعورةً أمامھ بدل أن تنبسط

مرھفا نحو الإبداع الأدبي، فضلا عن الكفاءة اللغویة، ویولي أھمیة خاصة لثقافتي  ینمي ذوقا

الأدبین، ناھیك عن مشقة أن یستحضر باستمرار أوجھ الاختلاف، التي تعد مصدر إرباك لھ 

لا ینبغي أن یكتفي المترجم بكونھ : " یقول جورج مونان في ھذا السیاق. في إتقان عملھ

اللغة بل یجب علیھ أن یكون عالما ممتازا في العراقة، وھذا یتطلب أن عالما ماھرا في علم 

یكون المترجم ملما بكل شيء عن اللغة التي یترجمھا وعن الشعب الذي یستعمل ھذه 

  1"الثامن اللغة، حینئذ یكون المترجم مثل المشعوذ الكبیر والساحر العظیم وشیخا للفن

  :مشكلة التكافؤ. 2.6

یاق تعریفھ لمشكلة التعادل في الترجمة ملقیا عبء معاجلتھا على عاتق یقول جاكبسون في س

  التعادل في إطار الإختلاف ھو المشكلة الكبرى في اللغة والقضیة المحوریة :  " اللسانیات

                                                           
  .31، ص2002، ترجمة احمد زكریاء ابراھیم، المجلس الأعلى للثقافة، مصر،الترجمة واللغةجورج مونان،  1
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  1".لعلم اللغة

صبع على المشكلة المحوریة في الترجمة الأدبیة لكونھا یضع ھذا التعریف المقتضب الأ      

وقد تناولتھا بحوث علم . النجاح في تحقیق الغایة النھائیة من عملیة النقل اللغويمعیار 

الترجمة بفیض من الرؤى والنظریات، واستمرت كقضیة جدلیة، لم یفصل فیھا المنظرون 

بدل أن تسیر  ابل كانت الآراء تتباعد بشأنھ. في الترجمة على مختلف منطلقاتھم فصلا تاما

ذلك في المصطلحات التي أفرزتھا مختلف الدراسات حول ھذا نحو الاتفاق، ویتجلى 

 Gertیتحدث عن التكافؤ الكلي، و یایغر  Albert Neubertفنجد ألبرت نویبار  . الموضوع

Jäger   یتحدث عن التكافؤ الوظیفي، وجاكبسون یتحدث عن التكافؤ في الاختلاف، ویشدد

جمة على مستوى المضمون، ویتحدث على الإبقاء على الثوابت في التر Otto Kadeكید 

عن التساوي في التأثیر النصي، ویتحدث نایدا عن المكافئ الطبیعي  Werner Kollerكولر 

عن  Anton Popovičالأقرب والتطابق الشكلي مقابل التكافؤ الدینامیكي، ویتحدث بوبوفیتش 

ن التكافؤ النصي عن التكافؤ التوصیلي، ویتحدث فیلس ع التكافؤ الأسلوبي، وتتحدث رایس

  2.البراغماتي

ویرى أن . وقد كان جاكبسون من أوائل من أثاروا قضیة التكافؤ بمفھومھا الحدیث     

ویجزم بأن لا یمكن لأي ترجمة أن . التكافؤ لا ینبغي أن یعرف على أنھ حالة تطابق وترادف

لة إمكانیة ویستدل على ذلك بإثارة مشكلة شائكة وھي ضآ. تكون نسخة كاملة عن الأصل

ویرد ذلك إلى قضیة اختلاف اللغات في . تعادل المعنى بین كلمتین من لغتین مختلفتین

و یصرّح في معرض بسطھ . 3تقسیمھا للواقع وتحدید أسماء الأشیاء والأفعال والصفات

كل فن شعري تقنیا غیر قابل للترجمة لمبررات إنكاره الجازم لإمكانیة تحقیق التكافؤ، بأن 

  .4ا یمكن حیال ھذا الشكل الإبداعي ھو عملیة إبدال خلاقةوأقصى م

                                                           
 .48، نقلا عن محمد عناني، نظریات الترجمة الحدیثة، صجاكبسون رومان 1

              .105، صمرجع سابقبیوض،  إنعام - 2
 .48-47صنظریات الترجمة الحدیثة، ، عناني محمد -  3

4 Roman Jakobson, in Susan Bassnett , op. cit. , page24. 
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عنوان طبیعة أما نایدا فیرھن عملیة الترجمة برمتھا بتحقیق المكافئ حین یقول تحت       

إن عملیة الترجمة تتمثل في إخراج أقرب مكافئ طبیعي للنص الأصلي في اللغة " الترجمة،

ویقسم التكافؤ إلى .  1"مستوى الأسلوب الھدف، أولا على مستوى المعنى وثانیا على

  :نوعین

  : المكافئ الشكلي

ویعرفھ على أنھ ترجمة تتجھ أساسا نحو النص الأصلي، أي أنھا تھدف إلى الكشف بأكبر     

قدر ممكن، عن شكل ومحتوى الرسالة الأصلیة ومن ھذا المنطلق، فھي تسعى إلى إعادة عدد 

دات النحویة والشحنة أو الكثافة التي ینطوي علیھا من العناصر الشكلیة التي تشمل الوح

  .2استعمال الكلمة والمعاني حسب ما وردت في سیاق لنص الأصلي

  : المكافئ الدینامي

ویصف بھ ترجمة قوامھا تعادل التأثیر ویشرحھ نایدا على أنھ تطابق العلاقة بین متلقي    

ویرى . الأصلي والنص في اللغة المصدرالترجمة والرسالة في اللغة الھدف ومتلقي النص 

أن تركیز التكافؤ الدینامي لا ینصب على النص الأصلي بقدر ما ینصب على استجابة 

ح وویرى أنھ لیس مجرد رسالة مشابھة للأصل بل إنھا ترجمة ینبغي أن تعكس بوض. المتلقي

 .  المعنى والقصد الواردین في لنص الأصلي

  :أنواع من التكافؤبین أربعة  3ویمیز بوبوفیتش

ویتحقق في حالة تجانس على المستوى : Linguistic equivalenceالتكافؤ اللساني  -1

 .اللساني للنصین المصدر والھدف، أي الترجمة كلمة بكلمة

ویتحقق في حالة وجود تعادل في : Paradigmatic equivalenceالتكافؤ التركیبي  -2

العناصر النحویة، التي یراھا فئة أعلى مستوى من عناصر المحور التعبیري التركیبي، أي 

 .التكافؤ المعجمي

                                                           
1 Nida and Taber, Theory and Practice of Translation, Brill, Leiden, page 12. 

  .109سابق، ص، نقلا عن إنعام بیوض، مرجع نایدا أوجین - 2
3    - Bassnett, op. cit.,  page 33. 
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حیث یتحقق وجود : Stylistic (Translational) equivalenceالتكافؤ الأسلوبي  -3

تكافؤ وظیفي للعناصر في كل من الأصل والترجمة یھدف إلى تطابق تعبیري بوجود ثبات 

 .في المعنى في الأصل والترجمة 

ویتحقق بوجود تكافؤ في بناء النص بالجمل : Textual equivalenceالتكافؤ النصي  -4

 .وھو تكافؤ الصورة والشكل

. ویوازي بوبوفیتش بین كفایة الترجمة وبین الأمانة للأصل والتعادل الأسلوبي في الترجمة

فیناي وداربلني بالنسبة لأما . ویعد من الرواد في المعالجة الجمالیة للنصوص المترجمة

یتجلى في إمكانیة أن یتفق نصان في تصویر وضعیة تعبر عن واقع واحد، وذلك  التكافؤف

وتشكل التعابیر الاصطلاحیة . باللجوء إلى وسائل أسلوبیة وتراكیبیة مختلفة تمام الاختلاف

  .والأقوال المأثورة والأمثال والحكم مجالا مثالیا لملاحظة التكافؤ

قد یرتبك المطلع على ھذه البلبلة من النظریات التي تحاول الإحاطة بمشكلة التكافؤ،         

لكن الملاحظة الفاحصة لخط نشوئھا تنتھي إلى الجدلیة التقلیدیة بین الترجمة الحرفیة 

فھي لا تعدو كونھا تطورا في البحث الحثیث عن السبیل الأنجع . والترجمة الحرة، لا غیر

وھي بحوث جد فیھا استخدام مختلف المقاربات . لترجمة وطریقة الوصول إلیھلتحدید ھدف ا

 .1التي أفرزتھا اللسانیات الحدیثة

بقیت نقطة ضعف  ورغم غزارة المحاولات في احتواء مشكلة التكافؤ في الترجمة إلا أنھا  

. جمةتفضح ھشاشة البناء النظري الذي یفترض فیھ أن یفضي إلى إحكام استراتیجیات التر

وتأخذ المشكلة حیزا أوسع في مضمار الترجمة الأدبیة وتصل، في أعقد حالاتھا، إلى حد 

  احتمال تعذر الترجمة وثبوتھ بالفعل

   :تعذر الترجمة. 3.6.

تتعذر الترجمة حینما لا یجد المترجم مقابلا مباشر أو تقریبیا لكلمة ما في اللغة الھدف أو  

. وإن تسنى لھ العثور على المقابل، فإنھ قد یخرج بجمل مختلفة تماما عن الأصل. العكس

                                                           
1
 Venuti, op. cit.,  page 122.   
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. یقف المترجم حائرا لإیجاد مقابل لھا في اللغات الأخرى" ،الزكاة، خُلع، الشوق" فكلمات 

  :حیرتھ لو نجح في التصرف في مقابلات لھا ثم واجھ جملة مثل وتزداد

وا أموالكم تزكُ "   "زكُّ

ویظھر المتعذر . یمیز كاتفورد بین المتعذر اللساني والمتعذر الثقافي في الترجمة     

حینما لا تجد اللغتان المترجم منھا والمترجم إلیھا توافقا في منطق إنشاء العبارة من  1اللساني

ویضرب مثالا بقضیة التأنیث والتذكیر المنعدمة في . وحدات الوظیفیة أو بناء الجملةحیث ال

یختلط الأمر   « My friend »فلو صادفنا العنوان الآتي لروایة أو قصة . اللغة الانجلیزیة

 2، ویظھر المتعذر الثقافي"صدیقتي"أو " صدیقي"إلى حد الخطأ، إذ قد یترجمھا أحدھم بـ 

اللغتان تقابلا في وحدات معجمیة أو وضعیات لغویة ثقافیة متماثلة، یضطر فیھا حینما لا تجد 

المترجم لاستعمال الحواشي، التي یرى البعض أنھا تجعل من الترجمة تعلیقا ویذھب البعض 

  3.إلى أبعد من ذلك، إذ ینعتونھا بعار المترجم 

أمام بعض الكلمات  الصعوبة في الترجمة الأدبیة وتصل إلى ذروتھاوتتدرج         

والتراكیب التي یقف أمامھا أبرع المترجمین مكتوف الیدین رغم ما تشترك فیھ اللغات من 

فآلیات الاشتقاق مثلا في تولید مصطلحات جدیدة لا تتطابق في . قواعد آلیات تولید الألفاظ

التي تضطرنا في العربیة للترجمة   suffixe واللاصقة préfixeاللغات، فلا وجود للبادئة 

 . بكلمتین أو الاقتراض

ویزداد التعذر رسوخا على مستوى الجملة فتتعذر ترجمة الشعر، وبعض الحكم والأقوال      

المأثورة والتعابیر الاصطلاحیة التي لا مقابل لھا، وفھمھا من ترجمة حرفیة رھن مقبولیتھا 

التي تتلاعب ببعض ألوان البدیع تثبت حالة  وبعض الأقوال. لدى مجموعة اللغة الھدف

                                                           
1  Catford, op. cit.,  p 94.  
2  Catford, Ibid , p 99. 

3
 Les Problèmes théoriques de »في معرض تقدیمھا لكتاب  Dominique Auryقالت الأدیبة دومینیك أوري  -

la traduction » لجورج مونان:  
« La note en bas de page est la honte du traducteur… Mais il y a pire. »   

 )ترجمتنا." (لكن ھناك ما ھو أسوأ...الحاشیة عار المترجم" 
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فلا مجال للمحاولة في اللعبة اللغویة . الاستحالة ھذه، ولا یمكن تذوقھا إلا في لغتھا الأصلیة

  :في البیتین المعروفین للشاعر إسماعیل صبري

  طرقت الباب حتى كلَّ متني          ولما كل متني كلمتني   

 فقلت یا أسما عِیل صبري          فقالت یا إسماعیل صبرا      

  

  :Clément Marot ولا في ھذه الأبیات للشاعر كلمان مارو 

En m’ébattant je fais Rondeaux en rime, 

Et en rimant bien souvent je m’enrime : 

Bref, c’est pitié d’entre nous Rimailleurs, 

Car vous trouvez assez de rime ailleurs. 

 

ولا لوم على المترجم حیال مشكلة كھذه، ذلك أن حالة الانسداد خارجة عن إطاره ولھا ما     

. فالترجمة لیست بالبساطة التي یبدو علیھا الأمر، أن لكل كلمة حتما ما یقابلھا. یبررھا

فالمشاكل التي تعرقل الترجمة الأدبیة وتجعلھا تستحیل في بعض المنعطفات تعود جذورھا 

فات جوھریة في رؤى العالم وبنیة اللغات والثقافات تمس الترجمة في الصمیم، إلى اختلا

 .نتناول أھم جوانبھا فیما یلي

  :اختلاف رؤى العالم . 1.3.6
  

ویلاحظ خاصة على مستوى الوحدات المعجمیة والاستعمال الإیحائي أو الاستعاري لھا      

الجوھریة بین اللغات رؤیتھا للمدركات، مجسدة من الاختلافات و  .من قبل المجموعة اللغویة

كانت أو تجریدیة، واختلاف طرق التعبیر عن الأحداث والحالات والمواقف، على نحو لا 

وتظھر مشكلة  .یسھل معھ في كثیر من الأحایین العثور على المقابل المناسب أثناء الترجمة

صر، بوضوح على مستوى اختلاف رؤى العالم بین اللغات، على سبیل المثال لا الح

  . ظاھرتي التعابیر الاصطلاحیة  وتعدد المرادفات أو التسمیات حول موضوع دون غیره
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بین اللغات في رؤیة الموضوع الواحد،   فالتعابیر الاصطلاحیة تبین بوضوح الاختلاف     

یوحي لدى   « il a le cœur sur la main »وجود القلب على كف الید في تعبیر   فإذا كان

الفرنسیین بالكرم، فالرؤیة تختلف لدى العربي الذي یتصور في ذھنھ ذروة الخوف من نفس 

بالكرم، وقد لا  كثرة الرمادبینما توحي لھ  ،"قلبھ في یده" التعبیر الموجود في اللغة العربیة 

عل فالتعابیر الاصطلاحیة تعبر عن رؤیة خاصة جدا وھذا ما یج. یعني ذلك للفرنسي شیئا

فھمھا یرتبط  أساسا بطریقة تفكیر أفراد المجموعة اللغویة التي ظھرت فیھا ورؤیتھم 

الخاصة للأشیاء والوقائع، فالعودة إلى الأجزاء المكونة لھا لا یفضي إلى المعنى المقصود 

  .منھا وبالتالي لا تفضي ترجمتھا حرفیا إلى نقل فحواھا

احد أو لتمییز أنواعھ مجالا مثالیا للوقوف على وتمثل ظاھرة تعدد التسمیات للشيء الو    

ویثبت ھذا وجود رؤیة خاصة تختلف لدى كل . اختلاف الشعوب في تقسیمھا لاھتماماتھا

 الزادفمعجم . مجتمع من ھذه المجتمعات لتلك العناصر، ولھذه الخصوصیة ما یبررھا

للمترادفات  Bordasجم یطالعنا بعشرین اسما للأسد وثلاثة أسماء للكلب، بینما یقترح مع

 شغفومرد ذلك . لھذا الحیوان أسدواحدا وخمسین اسما للكلب، وتكتفي اللغة الفرنسیة بكلمة 

 یرون في الكلب حیوانا ظریفا محبوبا وفیابھذا الحیوان إذ   - والأروبیین عموما– الفرنسیین

ن نباحھ ویرون ، بینما یتطیر العرب مویحظى لذلك بمكان في صحن البیت كفرد من العائلة

بالمقابل نجدھم  و. الشرب أو الوضوء، ویحرّم الدین إدخالھ للبیت إناء دنسُّ في ریقھ نجاسة ت

ویطلق العرب تسمیات . لقوة والشجاعةا المثل في بھ ضربونوی في ثقافتھم یقُدِّرون الأسد

البلدان عدیدة على الرمل وتشكیلاتھ في الصحراء لخبرتھم بالصحراء، بینما یبرع سكان 

 مطرتقارب عدد المرادفات التي تتصل بكلمة  نْ وإِ . الباردة في تمییز أنواع الثلج لخبرتھم بھ

في الفرنسیة والعربیة، مثلا، فھي لا تلتقي دائما أثناء الترجمة لاختلاف منطلق  سیفو

  . التفریق بینھا

ر أعمالھم وتنعكس ھذه الرؤى الخاصة في آداب الشعوب من شعر ونثر، وتشكل محاو   

الروائي الأمریكي جاك  فلا شك أن أعمال. الروائیة أو تتواتر في شعرھم كرموز لغویة

فالكاتب في معرض سرد مغامرات ھذه . لندن، مثال نموذجي لرؤیة خاصة للكلاب والذئاب
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الحیوانات یبھرنا بتحلیل سلوكھا ونفسیاتھا ومِزاجیتھا، ومن المؤكد أنھ یستمد ھذه الدقة في 

  .  ره لحركاتھا وسكناتھا من التجربة والواقعتصوی

ولا شك أن ھذا التباین اللغوي في رؤى الواقع الواحد یلقي بثقلھ على الترجمة الأدبیة 

ذلك أن الكتابات الأدبیة متصلة بصمیمیة الفرد المبدع والمجتمع الذي تظھر فیھ ھذه 

غرابتھا وألفتھا مع باقي  الكتابات، وتعبر عن مختلف زوایا تفكیره التي قد تتدرج في

فالكلمات، التي تقصر أحیانا عن تصویر أبسط الحقائق، یزداد غموضھا في . المجتمعات

فاختلاف استخدام اللغة جمالیا ینجم عنھ اختلاف تذوق الإبداع وھو . الحیاكة الفنیة باللغة

را وھو ما یفشل اختلاف قد لا یفضي بالضرورة إلى تلاقح الآداب العالمیة، بل قد یثیر تناف

ولا حیلة للمترجم في . غایة الترجمة الأدبیة ویزید في الحطّ من قیمة نشاط الترجمة ككل

  . متلافي ھذا التصادم إلا التصرف والإبدال والحواشي الشارحة التي نعُتت بعار المترج

ف ولعل القضیة المستعصیة على مستوى ھذه المشكلة في ترجمة الأدب ھي قضیة التراد     

فأحیانا نجد أن . التي توصد أبواب البحث فیھا كلما اشتد الاختلاف بین منكر ومرادف لھا

الترادف معمول بھ وجوبا، وأحیانا یجوز تجاوزه وھنا یحین دور ذروة الكفاءة اللغویة في 

كما تعترض ترجمة الأدب مشكلة اختلاف الرمز الأدبي، إذ یختلف . اختیار الكلمة المناسبة

  .مز الأدبي الواحد من مجموعة لغویة لأخرىتذوق الر

  :اختلاف البنى النحویة للغات. 2.3.6
 

وإن . ویلاحَظ على مستوى الجملة وأقسام الكلام التي تعد سمة جوھریة في كل اللغات     

اشتركت اللغات في حتمیة وجود ھیكل نحوي أو البنیة السطحیة كما یدعوھا النحو التولیدي، 

كما تختلف . فإنھا تختلف في توزیع مكوناتھ توزیعا یربك عملیة الترجمة بشكل ملحوظ

فكثیر من اللغات تتبنى توزیعا جامدا للمكونات النحویة، بینما . أخرى مرونتھ من لغة إلى

فبینما یملي . نجد لغات أخرى یسمح منطقھا بتغییر مواضع المكونات تغییرا ذا قیمة أسلوبیة

منطق اللغات اللاتینیة الابتداء بالفاعل في الجملة ویتعذر قلب الوحدتین النحویتین، نجد 

  .ذ الابتداء بالفعل ولا یتعذر فھم العبارة في حالة قلب الوحدتینمنطق اللغة العربیة یحب
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ویطرح اختلاف اللغات من حیث التركیب النحوي مشكلة تمس بخاصیة جوھریة في        

فالأسلوب سمة لغویة في العمل الأدبي مكونة من الكاتب  .العمل الأدبي ھي ظاھرة الأسلوب

سعت الدراسات  وإن. اتیة ویشكل بھا بإملاء من إلھامھالمبدع ومفردات اللغة التي ینتقیھا بذ

الأدبیة لفرز أنواع الأسالیب وتحدید معاییر لتصنیفھا، فإن الترجمة لم تجد سبیلا لمقابلة ھذه 

فالتصنیف الأسلوبي . الأنواع في اللغات، بل إنھا تصطدم أحیانا باختلافات شاسعة جدا

استعمال اللغة ألفاظا وتراكیبا إلى ثلاثة مستویات لا الأدبي في اللغة الفرنسیة الذي یقُسَّم 

مقابل لھ في اللغة العربیة، إذ نجد الأسلوبیة في اللغة الفرنسیة تمیز بین الألفاظ بالتدرج 

 ، إلى)courant(، إلى المتداول )familier( إلى الشائع )argotique(متصاعدا من العامي 

، بینما تتعامل العربیة مع الفصحى كمعیار ) soutenue( أو الرفیع )(littéraireالأدبي 

والعامیة أو الدارجة، وھي أسالیب غیر مرحب بھا في الكتابة على خلاف العامیة في اللغة 

ونجد القوامیس الفرنسیة تضم الألفاظ العامیة في مداخلھا وتشیر إلى ھذا . الفرنسیة مثلا

. ربیة الألفاظ العامیة والدارجة في غالب الأحیانالتدرج في الاستعمال بینما تقُصي اللغة الع

كما یظھر تعذر التقابل الأسلوبي في اختلاف التراكیب ذات القیمة الأسلوبیة في اللغة العربیة 

كحالة التقدیم والتأخیر التي نلاحظ فیھا اختلال توزیع الوحدات الوظیفیة، وھو اختلال 

لتوزیع في لغة أجنبیة لا یؤدي نفس الوظیفة بل وظیفي متعمد ذو غایات بلاغیة وإتباع نفس ا

  .ینطوي على أخطاء غیر مقبولة بالمرة

ولھذا فاختلاف اللغات من حیث بناؤھا للجملة یعدّ عقبة تجعل من الأسلوب منطقة وعرة  

لا یتجاوزھا المترجم دائما بنجاح أثناء عملیة النقل، بل انھ ماثل على الدوام كنقطة ضعف 

فالاحتفاظ بأسلوب النص الأصلي كاملا غیر منقوص ظل . یؤاخذ علیھا مھما أجاد في عملھ

اویة في عرف ترجمة الأدب، وھذا ما حمل بعض المتخصصین في الأدب ضربا من الطوب

إن قراءة : " یقول عمر فروخ. على أن یضربوا بالأعمال الأدبیة المترجمة عرض الحائط

الأدب لا تجوز إلا في لغتھ الأصلیة، ولا تحدث الھزة العاطفیة، إلا إذا قرأ الإنسان النص 

  .1" إلینا المعاني المفردة الأدبي في لغتھ، أما النقول، فتنقل

                                                           

 .263علوش، مرجع سابق، ص سعید نقلا عن  -1 
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و لئن تسنى لمترجم موھوب أن یتقمص شخصیة الكاتب، فإن الأسلوب الأصلي یتآكل     

خلال عملیة التطویع اللغوي أو یتلاشى كلیا تحت وطأة التصرف والإبدال وغیرھا من طرق 

فما قد یبدو أسلوبا رفیعا في لغة ما یصیر مبتذلا . التحویل التي تمحي آثار الكاتب الأصلي

. ي لغة أخرى بعد ترجمة حرفیة أو یتلاشى كلیا بعد تصرف في الترجمةوركیكا وثقیلا ف

ولعل صعوبة ضبط أنواع الأسلوب الأدبي واقتفاء آثاره على مستوى اللغة، ولاسیما غیاب 

وراء انفلاتھ من قبضة الترجمة، رغم أن الدراسات   ا التنوع الأسلوبيمعاییر تحدید ھذ

  .ارنة قطعت أشواطا من التوغل في بنیة النص الإبداعيالأدبیة واللسانیة والأسلوبیة المق

  : اختلاف الثقافات. 3.3.6
  

یتسع المقام للخوض في الثقافة بمفھومھا الواسع في ھذه المذكّرة، لذا سنكتفي  لا    

بتناول الجانب الذي یربطھا باللغة وأثر الاستعمال الجماعي في تشكیل بعض ملامحھا 

  .قبات في الترجمة الأدبیة تحدیداالمحلیة، وما یخلقھ من ع

ویعود . یجُمع اللسانیون والترجمیون على اشتباك اللغة بالواقع الثقافي والاجتماعي

وتلمیذه لي وورف  Edward Sapirالفضل في تسلیط الضوء على ھذه العلاقة إلى سابیر 

Benjamin Lee Whorf .فسابیر یقرر بأن:  

« It goes without saying that the mere content of language is intimately 

related to culture. A society that has no knowledge of theosophy need have no 

name for it, aborigines that had never seen or heard of a horse were compelled to 

invent or borrow a word for the animal when they made his acquaintance. In the 

sense that the vocabulary of language more or less faithfully reflects the culture 

whose purposes it serves it is perfectly true that the history of language and the 

history of culture move along parallel lines. »1 

رف مرتبط بالثقافة ارتباطا وثیقا، فالمجتمع الذي من البدیھي أن مح"  توى اللغة الصِّ

لا یعرف الثیوصوفیة لا یحتاج لاسم لھا و الأرومیون الذین لم یسبق لھم أن رأوا أو سمعوا 

عن الحصان كانوا مجبرین على أن یبتكروا كلمة یسمون بھا ھذا الحیوان حینما تتسنى لھم 

                                                           
1
 - Edward Sapir, Language: an introduction to the study of speech, Harcourt Brace and 

company, 1921, p 234. 
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إن سلمنا بأن مفردات اللغة تعكس الثقافة التي تخدم  وعلیھ،. معرفتھ أو أن یقترضوھا

أغراضھا، وبغض النظر عن مدى وفاء اللغة في خدمة الثقافة، فصحیح كل الصحة أن 

  )ترجمتنا( ."تاریخ اللغة وتاریخ الثقافة یسیران على طول خطین متوازیین

ات المستوی ویلتفت نایدا وتابر،على خطى سابیر وورف، في معرض حدیثھما عن

الأسلوبیة، إلى المستویات التي یفرزھا الاستعمال الاجتماعي للغة، ویریان أن الواقع 

یانھ  المتغیر "الاجتماعي ینعكس في استعمال اللغة، ومن بین العوامل التي تؤثر فیما یسُمِّ

یرصدان عامل السن والمستوى التعلیمي والوظیفة والطبقة الاجتماعیة والانتماء " اللغوي

ویضربان مثالا بأن لغة كبار السن تختلف عن لغة الصغار من حیث عزوف ھذه  .1الدیني

الفئة الأخیرة عن كل ما ھو متقادم ومیلھا إلى ابتكار ألفاظ جدیدة، وأن لغة جنس الإناث 

ولا شك فیما للمھنة من دور في تكریس . تختلف عن لغة جنس الذكور مصطلحات وتعابیراً 

  .ف من میدان لآخراستعمال مصطلحات خاصة تختل

وغیر بعید عن ھذه العوامل التي تقسم استخدام اللغة، نجد الاستعمال اللغوي یخُصُّ كل 

دلالتھُا بعوامل اجتماعیة وثقافیة تعكس نمط حیاة اجتماعیة محدد،  تأثرفئة اجتماعیة بكلمات ت

ولعل المثال الذي یضربھ . ولا یمكن للمترجم أن یتجاھلھا مھما كانت الصعوبة التي تطرحھا

عن تسمیات المقابل النقدي الذي یتقاضاه Vendryes  Joseph جوزیف فندریسالألسني لنا 

  :وضیح ذلك نموذج مثالي لت ،عملھ لقاءالفرد 

« .., nous avons en français un grand nombre de mots pour désigner l’argent 

que touche chaque catégorie sociale : les gages d’un domestique, le traitement 

d’un fonctionnaire, la solde d’un officier, le prêt d’un soldat,  les appointements 

d’un employé, les honoraires d’un médecin ou d’un avocat, les émoluments 

d’un officier ministériel, le salaire d’un ouvrier, la paye d’un journalier, les 

rentes d’un rentier, les dividendes d’un actionnaire, l’indemnité d’un 

parlementaire, les mensualités d’un journaliste, le casuel d’un curé, le secours 

                                                           
1
 Eugène Nida and Charles Taber, op.cit , page 127. 
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d’un indigent, les feux d’un acteurs, etc… Dans ce vocabulaire si varié se reflète 

la complexité de notre société actuelle. »1 

فئة ولدینا في اللغة الفرنسیة عدد كبیر من الكلمات التي تطلق على ما تتقاضاه كل " .. 

الجُعل الذي یقدم للخدم وراتب الجندي والضابط والموظف، والموظف الوزاري : اجتماعیة

والمستخدمین الدائمین ، وأتعاب الطبیب أو المحامي، والأجر الیومي للعامل الحر، وحصة 

صاحب الدخل أو صاحب الأسھم، ومكافأة نواب البرلمان، وشھریة الصحفي، وعائد 

ففي ھذا التنوع المفرداتي الكبیر ینعكس ... ل، ومنحة المعوزالقسیس، ومحفزات الممث

 )ترجمتنا." (التعقید الذي ینطوي علیھ مجتمعنا الحالي

فالمتتبع لھذه التسمیات یجدھا تعكس واقعا اجتماعیا معقدا ذا خلفیات سلبیة أحیانا، فكلمة 

« gages » فندریس في آخر المقتطف وھذا ما یقرره . تستعمل لما یتقاضاه القاتل لقاء جریمتھ

وأمام غیاب مقابل لكل تسمیة، یقف المترجم من الفرنسیة إلى العربیة أمام وضع . المذكور

مسدود ذلك أن القوامیس، وإن وفرت مجموعة من البدائل، إلا أنھا لا تغطي نفس التنوع في 

ئ ترجمتھ من اللغة الفرنسیة على نحو یتطلب من المترجم اجتھادا ھامشیا لا یحرم فیھ قار

الإطلاع على تلك السمة الاجتماعیة الملتصقة بانتقاء التسمیة لدى الآخر، وإلا حادت 

التي عادة ما تطلق على ما یدفع للطبیب " أتعاب"فكلمة . الترجمة عن مبدأ التعریف بالآخر

واختزال .  (honoraires) والمحامي لا تعكس شیئا من التشریف الذي تنطوي علیھ لفظة 

، یضع غنى اللغة العربیة بالمفردات وكفاءة "راتب"من الفرنسیة في كلمة  كلماتخمس 

  .المترجم اللغویة على المحكّ ویبرز المضایق الثقافیة التي تمر بھا عملیة الترجمة

 

وتعد الأعمال الإبداعیة مرآة عاكسة لثقافة المجتمع الذي ظھرت فیھ وشخصیتھ بكامل 

ثقافیة للمجتمع مبثوثة في الكتابة الأدبیة بشكل واضح، من أقدس إذ نجد الملامح ال. مكوناتھا

تتأثر اللغة أیما تأثر بحضارة ": یقول عبد الوافي. مقدساتھم الدینیة إلى أتفھ مكبوتاتھم النفسیة

الأمة، ونظمھا، وتقالیدھا، وعقائدھا، واتجاھاتھا العقلیة، ودرجة ثقافتھا، ونظرتھا للحیاة، 

                                                           
1
  Joseph Vendryes, Le langage : introduction à l’histoire, La renaissance du livre, 1921, 

Paris, page 263. 
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فكل تطور یحدث في ناحیة من ھذه النواحي . وما إلى ذلك.. ة العامةوشؤونھا الاجتماعی

  . 1"یتردد صداه في أداة التعبیر

فقصائد شعراء الجاھلیة تصور حیاتھم الیومیة وھوایاتھم ومیولھم النفسیة بكثیر من    

وكان لحلول الإسلام والعصور التي تلت انتشاره عظیم الأثر في رقي أسالیب . التفاصیل

وقد تظھر ھذه السمات الثقافیة في النص الأدبي . لغتھم وانفتاحھا على فنون الأدب والترجمة

كل عفوي في أي عبارة ینشئھا الكاتب بینما قد نجدھا مفروضة فرضا في والإبداعي بش

استعمال لفظ محدد أو تجنب لفظ محدد، وحینھا لا نجد الثقافة متجلیة فحسب، بل تمارس 

ونجد في . تحكما ورقابة على الكتابة الأدبیة وھو ذاتھ التحكم الذي یمُارس على الترجمة

لاقیة أو عرفیة، إلى بعض الوقائع الاجتماعیة وممارسة التوریات التي تلمّح، ولغایات أخ

على طفل بدون " لقیط" بدل " مُسعَف" كإطلاق صفة . بعض الوظائف البیولوجیة خیر مثال

لال"بدل  "قضاء الحاجة" قول أب، أو    ".تبوُّ

فالحمولة الثقافیة في النص الإبداعي تفرض التسلح بالحذر الشدید أثناء نقل بعض     

  . التشبیھات والعبارات الاصطلاحیة ذات الشحنة الثقافیة

« Accordingly, translation is an intercultural operation which poses many 

serious problems to the translator. These problems are the product of the many 

differences between the two languages concerned. They stem from the 

ecological, social, political, ideological and religious aspects of both cultures.»2 

 عملیة عبر ثقافیة تطرح مجموعة من المشاكل،  وھذه المشاكل تنجم عنفالترجمة  وعلیھ"

فھي تنبع من اختلاف الجوانب البیئیة والاجتماعیة . عدید الاختلافات الثقافیة بین اللغتین

 )ترجمتنا" (.والسیاسیة والإیدیولوجیة والدینیة في حیاة الثقافتین

                                                           
 .13، ص1983مكتبات عكاظ للنشر، الریاض، ، الطبعة الرابعة، شركة اللغة والمجتمع ،عبد الوافي علي 1

2
 - Chahine, Mohammad, Theories of translation and their applications to the teaching of 

English/Arabic, Arabic/English translating. Glasgow, 1991, page24.  
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 :الذاتیة. 4.6

وھي إحدى المشكلات التي یتعذر إیجاد حل نھائي لھا، ولھا ما لھا من آثار في نوعیة     

ما یعسر ھذه المشكلة أكثر ھو عنصر العاطفة في و. الترجمة، لاسیما في الترجمة الأدبیة

وھي من أھم ما یمیز الكتابة الأدبیة، بل ھي العنصر الذي یھب الخلود للقطعة . النص الأدبي

فھي مجموعة الأحاسیس . الشاعر والأدیب فھي وقود الكتابة بإبداع، بدونھا یجُبِل .الأدبیة

والمشاعر التي تنتاب الأدیب عندما یمر بتجربة ما، وھو یحاول أن یعبرّ عنھا في صورة 

لفظیة معینة بغیة إیصالھا إلى القارئ لمشاركتھ في تجربتھ والتفاعل معھ فیما دفعھ إلى 

  .الكتابة

 دب ذاتي، ومعنى ذلك أن الأدیب لا ینقل لنا حقائق الحیاة كما ھي، ولكنھ ینقلھا كمافالأ    

یحسھا، ینقلھا ممتزجة بشخصیتھ، وطبیعتھ النفسیة، وقیمھ المختلفة التي یحملھا من الدین 

  فكیف لا تصطدم ذاتیة الكاتب بذاتیة المترجم؟ . والمجتمع وتراثھ الثقافي بكل مكوناتھ

ایدا عن ھذا التساؤل بأن المترجم لا یمكنھ بأي حال من الأحوال أن یتفادى تأثره یجیبنا ن     

یحاول فقد . بالكاتب، من جھة، وأن تدخلھ الذاتي في عملیة النقل یمكن تعلیلھ بعدة طرق

المترجم بشكل مغرض واعٍ تغییر الرسالة من أجل یجعلھا تنسجم مع أولاعھ السیاسیة 

وقد یكون مبعث المشكلة إحساس المترجم الخاص بعدم الثقة الذي  .1والاجتماعیة والدینیة

یدفع المترجم إلى التغییر والتصحیح، وأحیانا یصادف أن یتسبب غرور المترجم في العزوف 

قد یتفاوت تأثیر ھذه العوامل المشكلة للذاتیة في عملیة . عن الاستشارة فیترك المجال للخطأ

رجمة عمل ما أو العزوف عنھ إلى تحدید استراتیجیات الترجمة ابتداء من اتخاذ قرار ت

 .                                                                  ترجمتھ

والعاطفة باعتبارھا عاملا فعالا في إنشاء العمل الإبداعي تشكل عقبة أثناء الترجمة،    

  بواعث وغایات الكتابة الإبداعیة  وتتحكم في مدى إدراك المترجم للبعد النفسي المفضي إلى

                                                           
 - وأجبل الشاعر، صعب علیھ القول كأنھ انتھى إلى جبل " جاء في لسان العرب . انقطاع الإلھام عن الشاعر أو الأدیب

 ." منھ وھو منھ
صفحة  ، 1987ماجد النجار، مطبوعات وزارة الإعلام، الجمھوریة العراقیة،   ، ترجمةنحو علم الترجمة، نایدا أوجین 1

301. 



59 
 

ذوقھ وعمق قراءتھ، وتستدعي منھ قراءة فیھا مشاركة وجدانیة  سلامةبرھافة إحساسھ و

وقد یواجھ خطر الإغراق في . لعواطف الكاتب تسبق قراءتھ للعمل الذي بین یدیھ كمترجم

وجھ العملیة التفاعل مع النص، سلبا أو إیجابا، على حساب الموضوعیة التي ینبغي أن ت

ومع ذلك قد یساعد ھذا العامل المترجم الحیادي على فھم النص وبلوغ غایتھ . الترجمیة

ذ تؤجج تفاعلھ مع النص وتستقطب جل مَلكتھ إفتكون موجھا إیجابیا في تحقیق ترجمة أمینة، 

  .الإبداعیة لنقل النص وتأثیره لتحقیق نفس الاستجابة التي اعترتھ وھو یقرأ النص الأصلي

من المسلم بھ أن ھذه المشاكل كامنة في اللغة وتترصد لمترجم الأدب في كل حین، بل        

ومع ذلك لمترجم الأدب عزاء یكمن في أن العمل . تكاد تكون جزءا لا یتجزأ من عملھ

الإبداعي عمل إنساني، وقیمة الجمال فیھ نسبیة وغیر مطلقة أو محددة بمعاییر دقیقة، إذ 

فكیف لا یختلف تلقیّھ من مجموعة لغویة . من فرد لآخر في المجتمع نفسھیختلف تلقیّھ 

لأخرى؟ ولمَ نلوم الترجمة حین تعجز عن نقل فكرة ما، إذا كانت اللغة أصلا تقصُر في كثیر 

  أفكارنا؟ بعض من الأحیان عن نقل

لھذا النشاط لكن ھذا الانسداد الفلسفي لا یعني أن تتوقف الترجمة، بل إن مسار التحدّي      

وھذا ما . أقدم من ضبط ھذه المشاكل، فقد ترُجم الشعر والنثر والمسرح بشكل إبداعي خلاق

یفتح أفق البحث عن الشروط التي ینبغي أن تتوافر في مترجم الأدب لكي یتجاوز تلك 

 .   العقبات

  :شروط مترجم النص الأدبي. 7
  

  :الكفایة اللغویة. 1.7
  

وھي شرط أساسي في الترجمة بشكل عام، إذ یتعینّ على المترجم إتقان اللغتین في 

مختلف المستویات المرتبطة بھا كالأدب والثقافة، غیر أنھا في مضمار الترجمة الأدبیة 

فالكفایة اللغویة بمتطلباتھا . ینبغي أن تتخذ أبعادا أخرى تفرضھا مقومات العمل الأدبي الفنیة

ثلة في التحكم في النحو والرصید المعجمي والدرایة بخصائص اللغتین من البسیطة المتم

نقاط تلاقٍ واختلاف، ھي عامل مبدئي یتزود بھ المترجم في الدرس اللغوي، بینما التوجھ إلى 
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ترجمة الأدب یستدعي أن یغوص المترجم في أعماق النص الإبداعي لتفكیك مكوناتھ 

  .صغر وحدة ترجمیة إلى أعقد تركیب أسلوبيالمتلاحمة المتكاملة، ابتداء من أ

ولا یتسنى لمترجم الأعمال الإبداعیة اكتشاف مكامن جمالیات النص بدون إلمامھ الدقیق  

  :یقول لادمیرال .بمعاني الألفاظ وإیحاءاتھا وتدرج الفروق بینھا

« Dans la pratique, le traducteur doit avoir dans les deux langues, et tout 

particulièrement dans sa langue-cible, une compétence « puissante » qui le mette 

à même de mobiliser tout un contexte paradigmatique de paraphrases 

« synonymiques » et lui incombe de faire un choix entre elles après en avoir 

apprécié la valeur différentielle, en les situant par rapport à une échelle ou 

lesdits synonymes se répartissent en dégradé entre deux pôles, allant de pures et 

simples variantes libres à de véritables oppositions sémantiques. »1 

في اللغتین، " عالیة" یتعین على المترجم، عند ممارسة الترجمة، أن یكون ذا كفاءة"

وخاصة في لغتھ الھدف تمكنھ من تجنید سیاقٍ كاملٍ نموذجي من العبارات الشارحة 

ویقع على عاتقھ الانتقاء منھا بعد تقدیر القیمة الاختلافیة بینھا، بقیاسھا على " المترادفة"

یطة سلم تتوزع فیھ ھذه المترادفات بین قطبین وتتدرج فیھ الفروق من بدائل صرفة بس

  )ترجمتنا". (حرة إلى مقابلاتٍ دلالیةٍ حقیقیة

وھذه . فذلك یساعده على أن ینُمَي حساسیة مرھفة تجاه الانسجام بین الألفاظ في السیاق 

الحساسیة ذاتھا ھي التي توجھ انتقاءه للمقابل المناسب بعیدا عن ضغط المعجم بما یقترحھ 

فإذا وردت لفظة في مقال صحفي أو مقال علمي یسھل العثور على مقابل لھا، لكن . من بدائل

ة إن وردت في نص أدبي قد تكون مُملاة من قبل عاطفة الكاتب وتوحي إلى ذات اللفظ

فقد ترد الكلمة في صورة بیانیة تتجلى فیھا عبقریة التصویر، . دلالات یقررھا قصد الكاتب

وقد لا ترد الصورة المترجمة . ولا یقترح المعجم اللفظة بظلالھا العاطفیة على طبق من ذھب

                                                           
1 - Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, France, 1994, 
page 170.  
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لفن التصویري إلا إذا وقعت بین یدي مترجم یغوص بكفایتھ اللغویة بنفس البریق الإبداعي وا

  .فیجمع بین اللغة والحس الإبداعي. في الطاقات الجمالیة الكامنة في اللغة

  :الحدس الإبداعي. 2.7
  

شرط جوھري في مترجم العمل الإبداعي، بل ھو العلامة الفارقة والفاصل الحاسم بین 

فتوفر ھذا الشرط یرتقي بالمترجم إلى مستوى . اع الكتاباتمترجم الأدب ومترجم باقي أنو

وھو جوھري من . فني یوازي، وقد یفوق مستوى منتج النص الأصلي، وھو مستوى الإبداع

حیث أنھ لیس كفاءة تتأتى  بالتدریب والدراسة بل ینبغي أن یتوفر كملكَة تظھر في شكل میلٍ 

یقول سامي الدروبي في سیاق حدیثھ عما یجب . افني للإبداع الأدبي ویأتي التدریب مكملا لھ

أما بالنسبة لمترجم الأدب فھي توفرًّ الذوق الأدبي،  :     "توفره في مترجم العمل الأدبي

وھذه موھبة تصُقل ولكنھا لا تتُعلم، فمن لم یكن ذا موھبة لا یحُقن بموھبة ولا یمكن أن 

حینما یشترط في مترجم العمل الإبداعي  وھذا ما یقرره نابوكوف. 1"یعلم كیف یتذوق الأدب

، وقد كان تایتلر سباقا إلى ضبط 2أن یمتلك موھبة توازي موھبة الكاتب الأصلي كما ونوعا

  إن أصالة المترجم ینبغي: "ھذا الشرط في ترجمة الأعمال الأدبیة إذ یقول

لمترجمة وإن أفضل المترجمین تألقوا في المادة ا. أن تكون من أصالة المؤلف الأصلي

  . 3"بنقلھم لنفس خصائص الإنشاء الأصلي

وتفعیل ملكة الإبداع لدى المترجم قوامھا رصیده اللغوي الحي وما یقرأه ویحفظھ من 

وبلوغ ذلك المبلغ یشترط الإبداع، وھو كشف جدید لوقائع وحقائق ورؤى . التراث الأدبي

وبالنسبة للغة . یل والاستعدادویشترط في الإبداع الم... ومضامین وقیم ویعتمد على الفطرة

ویدخل في عداد ذلك الرصید . والأدب، من أھم أدوات الإبداع التراث الموروث عن الأجداد

  فالعمل الأدبي یختلف عن باقي الكتابات ببعده الجمالي ومعانیھ المضمرة . 4 اللغوي ببعدیھ

                                                           
 .77، الصفحة 1982سوریة،  - ، دار الكرمل، دمشقسامي الدروبي، بیات الدروبي إحسان -  1
الإعلام، الجمھوریة ماجد النجار، مطبوعات وزارة : ،ترنحو علم الترجمة، نقلا عن أوجین نایدا، نابوكوف فلادیمیر  -2

 .295، 1986العراقیة، 
 .نفسھا ، نقلا عن أوجین نایدا، ھامش سابق، الصفحة تایتلرالكسندر فریزر   -3
 .18الدیداوي ، مرجع سابق، ص محمد  - 4
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فینا شعورا ما، ومھمة وراء المجازات والتشبیھات والإیحاءات التي یرید كاتبھا أن تثیر 

ویشترط فالیري . مترجم العمل الإبداعي نقل ذلك البعد وتلك الرسالة وتحقیق ذلك الأثر

  :عملیة إبداع لتحقیق ذلك حین یقول Valéry Larbaud لاربو

« ..mais pour rendre ce sens littéraire des ouvrages de littérature, il faut d'abord 

le saisir; et il ne suffit pas de le saisir: il faut encore le recréer. » 1 

ولكي یتمّ نقل أدبیة الأعمال الأدبیة یجب أوّلاً التقاط تلك السمة ولا یكفي ذلك بل یجب "..

  )ترجمتنا" (علاوةً على ذلك إعادة إبداعھا

  :معرفة الموسوعیةال. 3.7
  

متعددة وغزیرة ومتخصصة بعض  معارف مترجم الأدبي حقا أن تكون من الضرور

فقد اتفق . بل أحیانا یجد المترجم نفسھ متوغلا في أعقد التخصصات مسیرّاً لا مخیرّاً . الشيء

 الأوائل على أن الكاتب لا بد أن یكون ملما إلماما كاملا باللغة ویكون واسع الاطلاع غزیر

وحسنا فعل المعجمیون حین  .2المعرفة قوي البیان وھو في ھذا لا یحید عن شروط الترجمة

ففیھا تذلیل لصعوبات التخصص في الترجمة وضمانٌ . ارتأوا مشروع المعاجم المتخصصة

وإذا استعانت النصوص العامة، أي غیر الإبداعیة، بمشروع المعجم . لأخطاء أقلّ 

ة بقیت تصارع أزمة ظلال المعنى والتعابیر الاصطلاحیة، المتخصص فإن الترجمة الأدبی

وأقصى ما قد یجده المترجم في المعجم المداخل . التي ألقت بثقلھا على مترجم العمل الإبداعي

  . المخصصة للتعابیر الاصطلاحیة التي یتعین علیھ الإلمام بھا بحذافیرھا

ظة ومصادر المعرفة یجب ومترجم العمل الأدبي معرض للألفاظ المتخصصة في أي لح

أن تكون مُحَیَّنة بالمطالعة المستمرة أو متوفرة على رفوف مكتبتھ على الدوام ومفتوحة على 

فالتوقف عند كلمة بسبب جھل القصد منھا قد یكون مرده عدم الإلمام بمحیطھا . كل المیادین

  الأدبي ھذا  إھمال مترجم النصو. الثقافي، وھذا یشكل ثغرة ینجم عنھا الخطأ الصارخ

                                                           
1- Valéry  Larbaud, Sous l'invocation de Saint Jérôme, Gallimard,  1997 , page 65.  

 .13سابق، الصفحة الدیداوي، مرجع  -  2
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الجانب من الثقافة یجعلھ أحیانا قاصرا على فھم دلالات الألفاظ والعبارات والمقاطع 

المتعلقة بمیول الإنسان وعواطفھ وغرائز الحیوان وطبائعھ أو خصائص النبات وفصائلھ 

و . أو عناصر المادة وحالاتھا، أو ما إلى ذلك مما تكتظ بھ أشعار الشعراء ومصنفات الأدباء

  .1ذا عجز المترجم عن فھم ذلك أخفق من ثم في تأویلھ ونقل معناهإ

  :الإلمام بالأدب. 4.7
  

قوام ھذا الشرط ھو غزارة الإطلاع على التراث الأدبي في اللغتین بكل أنواعھ 

فالترجمة الأدبیة بصفتھا ممارسة موازیة للكتابة الإبداعیة تستدعي نفس شروط ھذه . وأشكالھ

لذا فالمترجم الأدبي، ولكي یرتقي بعملھ إلى مستوى الإبداع، ملزم بالنھل من نفس . الأخیرة

یقول سامي الدروبي . ھل منھ الكاتب المبدع لتغذیة فكره ولغتھ وصقل موھبتھالمعین الذي ین

لا یعرف العربیة معرفة تؤھلھ لأن یمسك بالقلم، وینقل إلیھا من لم یملك الكنوز الثرّة " 

ولیس كل من درس اللغة الفرنسیة في المدرسة ... للغة العربیة مختزنة في آدابھا وتراثھا

أن یترجم منھا، وإنما ینبغي على مترجم الأدب أن یعرف اللغة  أو الجامعة بقادر على

   .2" الأجنبیة في آدابھا

والإلمام بالأدب عامل فعّال یساعد المترجم في اجتھاده  لنقل مواطن الجمال في الإبداع 

الأجنبي وإلباسھ حلة تناسب ذوق القارئ الھدف وتذكي شغفھ بالإطلاع على آداب الآخرین 

ل یُ  ما وھنا بالضبط. لمبدعین الناشئین أفقا أوسع في الاقتباس والتعبیر والرمزوتفتح أمام ا فعِّ

فإلمام المترجم بالآداب المحلیة والأجنبیة على نحو . الآداب والثقافات والحضارات احتكاك

وموثوقا مصدرا فكر الغیر و إبداعھم، وینقل أمینا  وسیطامتخصص وشامل یجعل منھ 

  .الجدید في الأدب المحليلمتلقي ھذا الوافد 

  :  الموضوعیة. 5.7

ویساعد في تحقیق ھذا الشرط خاصیتان جوھریتان في عملیة الترجمة، الأولى كونھا        

وتبدأ الموضوعیة من قراءة . عملیة مقننّة بقواعد لسانیة والثانیة ما تتطلبھ العملیة من أمانة

                                                           
 .46ص . 2005، دار الكتاب الجامعي، العین،منھجیة الترجمة الأدبیة بین النظریة والتطبیق جمال محمد ،  جابر -  1

2
 . إحسان بیات الدروبي ، مرجع سابق، نفس الصفحة  -
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وتأتي أھمیة الموضوعیة من ارتباط  .لغويالنص إلى رفع حدود التأثر بھ في غمرة النقل ال

الترجمة بعملیة قراءة النص وتأویلھ من قبل المترجم الذي ستنعكس قراءتھ للنص في 

ترجمتھ إیاه، وھو ما یجعل المترجم قارئا غیر عادي لوجوب احتراسھ من تدخل عقیدتھ أو 

  .1ثقافتھ في تأویل الأثر الأدبي المراد نقلھ

الموضوعیة كتحدٍّ صعب للمترجم حین یجد نفسھ محاطا بعدة مؤثرات ویأتي تحقیق 

معظمھا ثنائیات، كإعجابھ بلغة النص الأصلي وعشقھ للغتھ الأم، أو تعصبھ لثقافتھ وضرورة 

الانفتاح على ثقافة الآخر، وأخلاقیات الترجمة الأمینة ورقابة المجتمع والدین، والسلوك 

فمترجم العمل الإبداعي تتنازعھ مجموعة من . یةالترجمي العلمي والقناعات الشخص

القرارات ویقع تحت ضغوطات لا یخرج منھا سالما من النقد والتجریح أحیانا، مھما كانت 

ویحمّل نایدا المترجم مسؤولیة ثقیلة في ھذا . مبررات اتخاذه لھذا القرار أو ذاك صائبة

أن یكون متحررا قدر المستطاع  إن الشرف الفكري یستلزم من المترجم : "الصدد إذ یقول

وعلى المترجم أن لا یضمّ انطباعاتھ الخاصة إلى . من التدخل الشخصي في عملیة الإیصال

 .2"الرسالة، أو یحرّفھا لتناسب تطلعھ الفكري أو الانفعالي

اجتماع ھذه الشروط في مترجم العمل الإبداعي من شأنھ ضمان انتقال اكبر نسبة من      

وقد یبدو أن بعض الشروط لا یمكن أن تتأتى . النص الأصل والنص الھدف التكافؤ بین

للمترجم بالمراس والخبرة، كشرط المیل والموھبة والتذوق، إلا أنھا لیست مستحیلة التحقیق 

كما أنھا شروط جزئیة یتوقف تفعیلھا على شروط أھم كالكفاءة . في كل أنواع الترجمة الأدبیة

ھذا بالإضافة إلى توصل البحوث الترجمیة إلى . على الأدب اللغویة وغزارة الإطلاع

استنباط أسالیب في الترجمة تستند إلى أسس لسانیة تعتمد أقصى حدود الدقة، من شأنھا 

  . إرشاد المترجم لتذلیل صعوبات ترجمة العمل الإبداعي

  :أسالیب الترجمة الأدبیة. 8

المصطلحات التي كان لھا دور حاسم في أفرزت الدراسات المنھجیة للترجمة دفقا من      

ومع أن ھذه الوفرة في . تماسك بنیان ھذا العلم الحدیث وتقریب وجھات النظر فیھ

                                                           
 .51جابر جمال محمد ، مرجع سابق،ص   - 1
  .300مرجع سابق، الصفحة  نایدا،أوجین  2
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المصطلحات أوجدت لغة مشتركة تسمح بوصف عملیة الترجمة وصفا منھجیا دقیقا، إلا أن 

ویل اللغوي ھذه الأخیرة كان لھا نصیبھا من البلبلة في المصطلحات التي تصف عملیة التح

فالخیار . وكل ما تنطوي علیھ من تغییرات لسانیة وما یحیط بھا من مؤثرات إیدیولوجیة

وكثیرا ما . الترجمي نجده یوصف بمصطلح الأسلوب والطریقة والإستراتیجیة والتقنیة

وھذا ما دفعنا لمحاولة استقصاء . نصادف تناوبا لا یبرره سوى تنویع بغرض تجنب التكرار

  .ھذا وذاك الفرق بین

  :Stratégie de traductionاستراتیجیة الترجمة  .1.8

ویطلق لفظ الاستراتیجیة في الأصل ". منھجیة"و " أسلوب"ونجد اللفظ یعرب أحیانا ب  

واتسع . على فن القیادة وما یتطلبھ من براعة في التخطیط لبلوغ الأھداف في الحرب

استعمالھ لیشمل النشاطات التي تتطلب مھارة التخطیط والتنفیذ لتحقیق غایة محددة مسبقا 

وكانت الترجمة من ھذه المیادین التي استعارت الكلمة لتكون . لإقتصادكالتعلیم والسیاسة وا

جاء في معجم مصطلحات تعلیم الترجمة . اتجاھا محددا في الترجمة صفمصطلحا ی

  :التعریف التالي

Stratégie de traduction : Stratégie utilisée de façon cohérente par le 

« traducteur » en fonction de la visée adoptée pour la « traduction » d’un texte 

donné.1 

وھي استراتیجیة ینتھجھا المترجم على نحو متناسق وتملیھا : استراتیجیة الترجمة" 

  )ترجمتنا(." الغایة المتوخاة من ترجمة نص ما

رر بأن الاستراتیجیة تقتضي مھمتین أساسیتین تتمثلان في ونجد فینوتي یوضح اكثر حین یق  

ویرى أن ھاتین المھمتین منوطتین بعوامل . اختیار النص وتطویر الطریقة المثلى لترجمتھ

                                                           
1 - Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique Cormier, Terminologie de la traduction. 
John Benjamins. The Netherlands, USA, 1999. نقلا عن صنیة رمضان، استراتیجیات الترجمة الأدبیة .

.45الصفحة . رسالة ماجستیر  



66 
 

ویحدد استراتیجیتن رئیسیتین ھما التجنیس أو . مختلفة منھا الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة

  .أشمل من تفاصیل النقل اللغوي وبالتالي فمھوم الاستراتیجة 1.التغریب

  :Procédé de traductionتقنیة الترجمة . 2.8

في كتاب نظریات " مناھج"وتناولھا عناني بلفظ " أسلوب"و " الطریقة"ویطلق علیھا أحیانا 

ویعرفھ . للترجمة المباشرة وغیر المباشرة" استراتیجیة"الترجمة الحدیثة بینما استعمل 

  :كما یليمعجم مصطلحات تعلیم الترجمة دولیل في 

Procédé de traduction : procédé de transfert « linguistique » des éléments de 

sens du « texte de départ » appliqué par le « traducteur » au moment ou il 

formule « une équivalence ». 

اللغوي التي یجریھا المترجم على مستوى وحدات وھي عملیة التحویل : تقنیة الترجمة" 

  )ترجمتنا." (المعنى من النص المصدر في اللحظة التي یصوغ فیھا المكافئ

ستراتیجة أوسع نطاقا من أن نستخلص أن الإویمكننا من خلال ھذه المقاربات للتعریفین      

بعض النواحي فإنھما في وإن فصََل التعریف اللغوي بینھما بفروق في . التقنیة أو الطریقة

الجانب الإجرائي من الترجمة مرتبطان بعلاقة تكامل وطیدة، إذ لا یمكن تصور عملیة 

أما تعدد التسمیات للعملیتین في اللغة العربیة . تحویل لغوي بدون تأثیرات ثقافیة أو إبداعیة

اق على استعمال فمرده ثراء اللغة العربیة بألفاظ متقاربة المعنى وغیاب التدقیق في الاتف

ومع ذلك فالأمر لیس بالدرجة التي تخلق لبسا یؤثر سلبا في ممارسة . محدد لكل عملیة

  .الترجمة

 

  

                                                           
                                                                                                                                            : أنظر 1

                                                                                                                                                               
Lawrence Venuti, « Strategies of Translation ». In Routledge Encyclopaedia of Translation 
Studies, Mona Baker, London and New York, Routledge, 1998, page240.                                            
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  :عند فیناي وداربلني الأدبیة أسالیب الترجمة  .3.8

  :المباشرة أسالیب الترجمة. 1.3.8

  :) L’emprunt(الاقتراض . 1.1.3.8
 

ویتمثل في تبني ألفاظ من اللغة المصدر من قبل اللغة الھدف، برسم صوتي یناسب ھذه      

، وفي حالة وجود " تلفاز، دیمقراطیة، أنترنت"والدافع إلیھ تعذر إیجاد مقابل مثل . الأخیرة

  . المقابل یكون الاقتراض لأغراض أسلوبیة

  :ویعرّفھ الكاتبان كما یلي

« L’emprunt : trahissant une lacune, généralement une lacune linguistique 

(technique nouvelle, concept inconnu), l’emprunt est le plus simple de tous les 

procédés de traduction. Ce serait même pas un procédé de nature à nous 

intéresser, si le traducteur n’avait besoin, parfois d’y recourir volontairement 

pour créer un effet stylistique. Par exemple pour introduire une couleur locale, 

on se servira de termes étrangers…»1 

. الاقتراض یفضح ثغرة عادة ما تتمثل في ثغرة لغویة كتقنیة جدیدة أو مفھوم جدید" 

وما كان لیحظى باھتمامنا كأسلوب لولا حاجة . والاقتراض بھذا ھو أبسط أسالیب الترجمة

فلكي نضفي صبغة محلیة مثلا، . المترجم للجوء إلیھ أحیانا عمدا بغرض خلق أثر أسلوبي

  ..."نلجأ لاستعمال ألفاظ أجنبیة

والاقتراض ظاھرة قدیمة قدم احتكاك اللغات، فكثیر من الألفاظ التي انصھرت في لغات      

  في العربیة، و " فلسفة، ورصید، وبستان، وإبلیس" أجنبیة أصلھا مقترضة مثل 

  

                                                           
1  Vinay et Darbelnet, La stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris, 
1958, page 47. 
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( mosquée, azimut, leitmotiv, vasistas)   في اللغة الفرنسیة وصار استعمالھا حتمیا لا

  .اختیاریا

  : )Le calque(النسخ . 2.1.3.8
  

« Le calque est emprunt d’un genre particulier : on emprunte à la langue 

étrangère un syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le 

composent. »1  

النسخ اقتراضٌ من نوع خاص یتمثل في أن نستعیر تركیبا لكن نترجم العناصر المكونة " 

  ." لھذا التركیب حرفیا

  :وھو نوعان 

  : )Calque de structure(النسخ البنیوي   - أ

  . ویقتضي ترجمة الوحدات المعجمیة لكن بإدخال بنیة جدیدة في اللغة الھدف    

أو نقلھا . إلى الفرنسیة بنفس البنیة، إذ یختلف النطق فقط « Science-Fiction »مثل ترجمة 

  "الخیال العلمي" إلى العربیة 

  : )Calque d’expression(النسخ التعبیري   - ب

  .ویقتضي إدخال أسلوب جدید في التعبیر لكن یراعي البنى الصرفیة للغة الھدف    

 "أعطى صوتھ في الانتخاب"بـ  « Donnez sa voix »كترجمة 

ومثل الاقتراض توجد في اللغات تعابیر منسوخة تصیر دارجة الاستعمال، رغم اشتمالھا    

على أخطاء أسلوبیة، وتؤدي أحیانا إلى تغیر أسلوب التعبیر في اللغة كلھا بشكل جذري كما 

  .حدث في تاریخ اللغة العربیة المعاصرة

  

                                                           
1
  Vinay et Darbelnet, op cit,  page 47. 
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  : )La traduction littérale(الترجمة الحرفیة . 3.1.3.8
  

«  La traduction littérale ou mot à mot désigne le passage de LD à LA 

aboutissant à un texte à la fois correcte est idiomatique sans que le traducteur ait 

eu à se soucier d’autre chose que des servitudes linguistiques. »1  

الترجمة الحرفیة أو كلمة بكلمة تعني الانتقال من اللغة المصدر إلى اللغة الھدف انتقالا " 

  ." یفضي إلى نص صحیح ومقبول لا ینشغل فیھ المترجم سوى بالقیود اللغویة

وھي السبیل الأفضل في الترجمة إن لم تعترضھ عقبات ثقافیة أو أسلوبیة وھو أضمن    

غیر أن استعمالھ بدون . ات التي استفاضت في الدفاع عنھأسلوب للأمانة حسب النظری

  .  احترافیة واحتراز قد یكون مصدر أخطاء وطمس لأسلوب اللغة الھدف

  :غیر المباشرة  أسالیب الترجمة 2.3.8

  : (La transposition)الإبدال  1.2.3.8
 

« Nous appelons ainsi le procédé qui consiste à remplacer une partie du discours 

par une autre, sans changer le sens du message. »2  

ونطلق ھذا الاسم على الأسلوب الذي یقتضي استبدال جزء من الخطاب بجزء آخر دون " 

 ."تغییر معنى الرسالة

  :ویقترح الكاتبان التمییز بین نوعین من ھذا الأسلوب    

  :La transposition obligatoire)(الإبدال الإجباري   - أ

وسببھ عدم توفر المقابل في الفئة النحویة في اللغة الھدف وھذا ما یفرض الصیاغة بشكل      

مثل حتمیة تغییر صفة الملكیة من . دون آخر لكن ھذا لا یغیر بالضرورة في فحوى الرسالة

                                                           
1
 Vinay et Darbelnet, La stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris, 1958, 

page 48. 
2

- Ibid, page 50. 
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، « Le livre est le sien »الفرنسیة بتكرار الاسم في اللغة العربیة في الجملة الآتیة 

  .واللغة العربیة تتیح بدائل أخرى "الكتاب كتابھ"

  : )La transposition facultative(الإبدال الاختیاري    - ب

ویختار فیھ المترجم بین بدائل متعددة في الصیاغة تتیحھا اللغة الھدف، عدا وجود إمكانیة     

  .النقل الحرفي بشكل سلیم، ویمكن أن یكون لھ أثر أسلوبي

  : )(La modulationالتطویع  2.2.3.8
  

«  La modulation est une variation dans le message, obtenue en changeant de 

point de vu, d’éclairage. Elle se justifie quand on s’aperçoit que la traduction 

littérale ou même transposée aboutit à un texte grammaticalement correcte, mais 

qui se heurte au génie de LA. » 1 

یتمثل التطویع في إحداث تغییر في الرسالة عن طریق تغییر في وجھة النظر أو في " 

ویجد مبرره حینما یتبین أن الترجمة الحرفیة أو الإبدالیة أفضت إلى نص . تسلیط الضوء

 )ترجمتنا." (صحیح من الناحیة النحویة لكن یصطدم بسلیقة اللغة الھدف

  :وھو نوعان

  : (La modulation libre) التطویع الاختیاري -أ

. ویتیح للمترجم إمكانیة صیاغة العبارة في اللغة الھدف بإجراء أي تغییر لا یمس المعنى      

  :كتغییر النفي إلى إثبات واستعمال الضد في ترجمة العبارة الآتیة

» de traduire un poème Il n’est pas facile «   

  " ترجمة قصیدة الصعبمن " 

  .ویفتح التطویع أفقا رحبا كونھ یتم على المستوى المعجمي والتراكیبي معا

  
                                                           

1  Vinay et Darbelnet, op cit,  page 51. 
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  : (La modulation  figée)التطویع الإجباري  -ب

كاستخدام مفردة . ویتحكم فیھ تواتر الاستعمال وتثبیت صیغ ھذا الاستعمال في القوامیس    

بعد   یستحم"مثل ترجمة الفعل في . فحسبدون كثیر من مرادفاتھا بحكم شیوع استعمالھا 

  :بـ" مقابلة في كرة القدم

 » après un match de footballprendre une douche  « ، بدلaprès un  se laver« 

match de football » مع أن الثانیة تؤدي الفكرة لكن طغى علیھا استعمال التعبیر الأول.  

  

  : (L’équivalence)التكافؤ  3.2.3.8 

  

ویتمثل حسبھما في الإتیان بأقرب . وغالبا ما یكون على مستوى العبارات لا المفردات      

مقابل للعبارة المراد ترجمتھا في حالة ورود احتمال تعذر إیصال الفكرة بوضوح لاعتبارات 

ثقافیة، وغالبا ما یلجأ  إلیھ المترجم لنقل التعابیر الاصطلاحیة والأمثال والحكم وبعض 

  :وھو مجال اجتھاد في الترجمة ویعرفھ الباحثان كما یلي. غ النحویة الثابتة في اللغةالصی

«  Il est possible que deux textes rendent compte d’une même situation en 

mettant en œuvre des moyens stylistiques et structuraux complètement 

différents. Il s’agit alors d’une équivalence. »1. 

یمكن أن یتفق نصان في التعبیر عن نفس الوضعیة بأسالیب وتراكیب نحویة مختلفة، " 

  ."ذلك ھو التكافؤ

  "بحَُّ صوتھ" بـ   « Il a un chat dans la gorge »مثل ترجمة 

  

                                                           
1
 Vinay et Darbelnet, op cit, page 52. 
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  :  (L’adaptation)التصرف  4.2.3.8

تحویل بسیط في النص إلى تغییر وھو النقیض التاریخي للترجمة الحرفیة ویمتد من      

ویعرفھ الباحثان . كلي، قد یستدعي تغییر الحكم علیھ والتحفظ في اعتباره من قبیل الترجمة

  :كما یلي

« Avec ce septième procédé nous arrivons à la limite extrême de la traduction ; 

il s’applique à des cas ou la situation à laquelle le message se réfère n’existe pas 

dans LA, et doit être créée par rapport à une autre situation, que l’on juge 

équivalente. C’est donc ici un cas particulier de l’équivalence, une équivalence 

de situation. »1 

الترجمة، إذ یجري العمل بھ في حالات ومع الأسلوب السابع نصل إلى الحد النھائي في " 

انعدام مقابل للوضعیات التي یحیل إلیھا النص في اللغة الھدف، ویتعین ابتكارھا انطلاقا من 

وھنا نقف على حالة خاصة من التكافؤ، وھو تكافؤ . وضعیة أخرى تبدو مكافئة لھا

  )ترجمتنا(."الوضعیات

ویة والثقافیة التي تعترض سیر عملیة ویتحكم في اللجوء إلى التصرف العقبات اللغ  

 . الترجمة

  :الترجمة عند جون دلیلأسالیب  4.8.
 

ارتأینا أن نعرج على فیناي وداربلني،  من مقاربة سنتبناھاعدا أسالیب الترجمة التي     

وھنلور لي یانك ومونیك كورمیي في معجم مصطلحات  جون دولیل الأسالیب التي حددھا

  :وھي تعلیم الترجمة، لنحلل على ضوءھا بعض ظواھر الترجمة

 (L’étoffement)غناء الإ. 1.4.8 

ویقتضي استخدام عدد مفردات في النص الھدف یفوق عدد المفردات المستخدمة في النص    

   تدعیم معنى مفردة من النص المصدرالمصدر وذلك من أجل إعادة التعبیر عن فكرة أو 

                                                           
1
 Vinay et Darbelnet, op cit, page 53. 
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  1.لا یتمتع مقابلھا في اللغة الھدف بالاكتفاء الذاتي  

  )L’explicitation(إظھار المضمر . 2.4.8
  

ویقضي بإدخال دقائق دلالیة غیر مذكورة في النص المصدر، إنما  غناءالإوھو حصیلة      

یستدل علیھا المترجم من خلال السیاق المعرفي أو المناسبة المشار إلیھا وذلك توخیا 

  2.للوضوح أو نظرا للقیود التي تفرضھا اللغة الھدف

  )La périphrase(التكنیة . 3.4.8 
  

یقضي باستبدال لفظة في النص المصدر بمجموعة ألفاظ أو  الاغناءوھي وجھ من وجوه     

  3).الذھب الأسود(ب ) نفط(مثل استبدال لفظة . بتعبیر یفید معنى اللفظة في النص المصدر

  )(L’économieالاقتصاد . 4.4.8 
  

یقضي بإعادة التعبیر عن قول في اللغة الھدف باستخدام عدد من الكلمات یقل عن العدد      

  4.في النص المصدرالوارد 

  L’implicitation)(الإضمار  5.4.8.
  

وھو حصیلة الاقتصاد الذي یقضي بإلغاء دقائق دلالیة مذكورة في النص المصدر لأنھا     

  5.تظھر بشكل بدیھي من السیاق المعرفي أو المناسبة المشار إلیھا في النص الھدف

  )Le report(الثابت المنقول. 6.4.8 

وھو وجھ من أوجھ الترجمة یقضي بنقل عناصر النص المصدر التي لا تحتاج إلى تحلیل     

. تفسیري إلى النص الھدف مع المحافظة على شكلھا الأصلي أو تغییره عند الاقتضاء

                                                           
، ترجمة وأقلمة جینا أبو فاضل وجرجورة مصطلحات تعلیم الترجمةدولیل، وھنلور لي یانك ومونیك كورمیي، جان  1

، نقلا عن مریم 2002حردان ولینا صادر الفغالي وھنري عویس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،مدریة الترجمة، بیروت، 
 .40ماجستیر، الصفحة الحرفیة والتصرف، رسالة یحي عیسى، الترجمة الأدبیة بین 

 .40، الصفحة نفسھ المصدر 2
 .42، الصفحة المصدر نفسھ 3
 .41الصفحة  ،نفسھ المصدر 4
 .41الصفحة  ،نفسھ المصدر 5
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ویستثنى من ھذه . وتترجم عامة أسماء العلم والأرقام والتواریخ والرموز بنقلھا نقلا ثابتا

  1)الكیلومتر -المیل( التي ذات السمة الثقافیة الرمزیة أو وحدات القیاس القاعدة أسماء العلم 

  )La note du traducteur(حاشیة المترجم . 7.4.8  
  

. وھي حاشیة یضیفھا المترجم ویضمنھا معلومة یرى فیھا فائدة لقارئ النص المترجم     

وتتسم ھذه الحواشي بطابع تعلیمي، وتشھد على محدودیة الترجمة وتتناول وقائع ثقافیة 

وتصادف ھذه . وحضاریة یظن المترجم أنھا ممتنعة عن الترجمة أو أن المتلقي یجھلھا

أكثر منھا في النصوص البراغماتیة التي تقوم فیھا الشروح  الحواشي في النصوص الأدبیة

  2.الواردة بین ھلالین مقام الحواشي

  :أخطاء الترجمة. 9
  

یرى جون دولیل أن الخطأ یظھر في النص الھدف، وینشأ عم جھل بالمبادئ والقواعد    

  3.الترجمیة أو عن سوء تطبیقھا أو نتیجة لتأویل مغلوط

یشیر ھذا التعریف للخطأ الترجمي إلى أن أسبابھ ناجمة عن عدم توافر بعض الشروط    

ولا یتسرب الخطأ من نقص كفاءة لدى المترجم فحسب . الأساسیة في ممارس ھذا النشاط

بل قد ینجم عن المبالغة في الحرص على التدقیق والتفنن في إدراج المعنى المنقول في 

وفي بعض الأحیان قد یضلل " ل أوجین نایدا في ھذا السیاق تراكیب اللغة الھدف، یقو

المترجم نتیجة موقفھ المتسم بالأبویة نحو الظن بأن المتلقین الممكنین لترجمتھ 

محدودون في فھمھم أو نحدودو التجربة بحیث یلزمھم الإطلاع على شروحاتھ المبنیة 

                                                           
، و ھنلور لي یانك و مونیك كورمیي، مصطلحات تعلیم الترجمة، ترجمة و أقلمة جینا أبو فاضل و جرجورة دولیلجان  1

، نقلا عن مریم 2002ھنري عویس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،مدریة الترجمة، بیروت،  حردان و لینا صادر الفغالي و
 .42الصفحة  ،یحي عیسى، الترجمة الأدبیة بین الحرفیة والتصرف، رسالة ماجستیر

 .42الصفحة  ،المصدر نفسھ 2
3 - Jean Delisle, La traduction raisonnée, Ottawa, Presses de l’université 2004.       نقلا عن امبارك

.            2009/2010لویزة، أخطاء الطلبة في ممارسة الترجمة بین العربیة والفرنسیة، مذكرة ماجستیر، جامعة وھران،
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لا یستطیع نقل الرسالة إلا  أو قد یعتقد أن لغتھم ناقصة البیان بحیث. داخل الترجمة

   1".بواسطة إدخال تحسینات معینة غالبا ما تكون كیفیة ومصطنعة

وإن كان الخطأ في النصوص العامة یثیر تشوشا في ذھن متلقي الترجمة ویتسبب في    

التأویل الخاطئ لدیھ، فإنھ یترك في الترجمة الأدبیة آثارا تطمس اللمسة الإبداعیة، أو یبالغ 

  .ھا على نحو یتجاوز المقصود في النص الأصليفي نقل

وقد ارتأینا عرض أنواع الأخطاء في الترجمة لنستند إلیھا في تحلیل بعض النماذج من    

  .المدونة

  )Le contresens( المعنى العكسي. 1.9
  

وھو خطأ یتمثل في أن ینسب المترجم إلى جزء من النص المصدر معنىً یخالف بھ ما      

وینجم المعنى العكسي من خطأ في التفسیر أو من نقص في الثقافة العامة . المؤلف یرمي إلیھ

  2.وتؤدي إلى خیانة المؤلف في فكرتھ

  (Le faux sens)المعنى الخاطئ . 2.9
  

وھو خطأ یرتكبھ المترجم عندما ینسب إلى مفردة أو عبارة من النص المصدر دلالة     

وینجم . أن تفضي بالضرورة إلى معنى عكسي محتملة خاطئة تشوه معنى النص من غیر

المعنى الخاطئ عن دلالة ظن المترجم أنھا سدیدة وھي في الواقع استعمال في غیر موضعھ 

  3.ناتج عن سوء تفسیر ویعرف ھذا الاستعمال بالتنافر

  )(L’omissionالحذف  .3.9
  

                                                           
 .301أوجین نایدا، مرجع سابق، الصفحة  - 1
الترجمة، ترجمة و أقلمة جینا أبو فاضل و جرجورة ، و ھنلور لي یانك و مونیك كورمیي، مصطلحات تعلیم دولیلجان  2

، نقلا عن مریم 2002حردان و لینا صادر الفغالي و ھنري عویس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،مدریة الترجمة، بیروت، 
 .43الصفحة ، یحي عیسى، الترجمة الأدبیة بین الحرفیة والتصرف، رسالة ماجستیر

 .43الصفحة ، نفسھ المصدر 3
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 من عناصر المعنىویحدث عندما یغُیبّ المترجم في النص الھدف، بغیر سبب، عنصراً    

ولا بد من التمییز بین النقصان والخسارة من جھة والنقصان . الوارد في النص المصدر

  1.والإضمار الذي یكون مسوغا من جھة أخرى

  

  )Le non-sens() انعدام المعنى(اللغو . 4.9
  

 ویرتكبھ المترجم عندما ینسب إلى جزء من النص المصدر معنىً خاطئا یؤدي إلى إقحام    

وینجم اللغو عن خطأ في التفسیر أو عن خطأ . صیاغة منافیة للمنطق في النص الھدف

  2.منھجي ویعكس تقصیراً یصیب المترجم أو طالب الترجمة في تفكیره أو تحلیلھ

  )(La paraphraseالإسھاب . 5.9
  

ومصدره خلل منھجي ویتمثل في ترجمة جزء من النص المصدر بقول یطول من غیر      

وقد ینجر الإسھاب عن الزیادات أو الإفراط في استعمال التكنیة مما یثقل كاھل النص . فائدة

  3.الھدف

  L’ajout)(الزیادة . 6.9

وھو خطأ یرتكبھ المترجم عندما یدخل في النص الھدف، وبدون مسوغ، معلومات غیر      

  4.مفیدة أو تنمیقاً بصور بیانیة أو أسلوبیة غیر موجودة في النص الأصلي

  :أراء في الترجمة الأدبیة. 10
 

ارتبطت الترجمة الأدبیة منذ فجر التاریخ بمنھجین لا یزالا إلى الیوم یختصمان الدقة     

  والأمانة في النقل اللغوي، ھما الترجمة الحرة التي تصب اھتمامھا على نقل المعنى والتحرر 

                                                           
، و ھنلور لي یانك و مونیك كورمیي، مصطلحات تعلیم الترجمة، ترجمة و أقلمة جینا أبو فاضل و جرجورة دولیلجان  1

، نقلا عن مریم 2002حردان و لینا صادر الفغالي و ھنري عویس، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،مدریة الترجمة، بیروت، 
 .43الصفحة ، صرف، رسالة ماجستیریحي عیسى، الترجمة الأدبیة بین الحرفیة والت

2
 .43الصفحة ، المصدر نفسھ 
3
 .44الصفحة ، نفسھ المصدر 
4
 .44الصفحة ، نفسھ المصدر 
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من قیود الكلمات، والترجمة الحرفیة التي تتحرى نقل المعنى بدقة متطرفة تلتزم في النص 

وإن ظھرت حدیثا مناھج جمعت بین . الأصلي بكل كبیرة وصغیرة من وحداتھ اللغویة

النقیضین أو حاولت الخروج عنھما فھي منطلقة من تلك المقابلة لا محالة وتجد أصولھا 

شك في أن رؤیة الأقدمین، كانت الإسھامات الأولى التي أسست لما ولا  . ممتدة فیھا حتما

  . ظھر من نظریات فیما بعد على مر العصور

وقد عرفت نظریات الترجمة الأدبیة منعطفا تاریخیا حاسما كثیرا ما تشیر الیھ الدراسات      

 Mary-Snell ، كما ھو الحال في مؤلف ماري سنیل ھورنبيبالمنعطف الثقافيالترجمیة 

Hornby الذي یحمل عنوان ،« The Turns of Translation Studies ».  تناولت ھذه

الرؤیة الترجمة من زاویة جدیدة عالجت الترجمة الأدبیة من منظور أشمل یتجاوز الإطار 

اللساني والأدبي للعملیة، إذ اتجھ أعلامھ إلى دراسة العوامل الثقافیة بكل مكوناتھا في توجیھ 

وجدعون توري  Itamar-Even Zoharزوھار -الترجمة الأدبیة ومن أبرزھم ایتامار إفن

Gideon Touryواندریھ لوفیفیر ، André Lefevere . كما ظھرت نظریات فلسفیة تناولت

الترجمة الأدبیة على نحو مغرق في التعقید، تارة بالنقد وتارة بشرح آلیات انتقال المعنى 

وتأثیر مناھج الترجمة في تحویر النص الأصلي، ولعل أبرزھم أنطوان برمان وفالتر بنیامین 

 .وقد ارتأینا أن نستعرض آراء بعض ھذه الأسماء في الترجمة الأدبیة .وجورج شتاینر

  :فریدریك شلایرماخر. 1.10
 

وھو عالم لاھوت وفیلسوف ألماني، درس اللاھوت وتفسیر الكتاب المقدس، ولم یكن       

وقد كان شدید . قنوعا في العلم فتبحر في قراءة كتب الفلسفة واھتم بالفنون والعلوم والآداب

وقد كان اھتمامھ بھذا . ویعزى إلیھ تأسیس علم التفسیر الحدیث. التأثر بالرومانسیة الألمانیة

عن المناھج "العلم ھو ما جنح بھ إلى الترجمة والكتابة فیھا، إذ امتد تأثیر مقالھ عن الترجمة 

على   « Über die Verschiedenen Methoden des Übersetzens» ،"المختلفة للترجمة

  .    واسع نطاق

یفرق شلایرماخر بین مترجم النصوص العامة أو كما یسمیھ المفسر، ومترجم النصوص     

ویتوسم في ھذا الأخیر روح الإبداع التي تنفخ . الأدبیة وغیرھا من كتابات العلوم الإنسانیة
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ویرى أن المترجم الصادق إما أن یتقید في ترجمتھ بالنص الأصلي . روحا جدیدة في اللغة

مقاصد كاتبھ، ویأخذ القارئ إلیھ بإضفاء جنسیة اللغة المستخدمة وطبیعتھا على النص و

وإما أن ینقل فحوى النص المترجم بأسلوب اللغة الھدف، دون أن یتكلف عناء . المترجم

  . تحري الدقة في التأثیر على قارئ الترجمة

ي أنھ یرى في الترجمة أ. وغایتھ من كل ذلك ھو تحصیل ذات الانطباع من النص المترجم  

وإذ . الصادقة تلك التي تثیر نفس الانطباع الذي یحدثھ النص الأصلي على قراءه في لغتھ الأم

یفضل شلایرماخر المنھجیة الأولى یكون قد زكى الترجمة الحرفیة التغریبیة بشكل واضح 

 .رجمةوھذا ما نجد صداه یتردد في رؤیة الكثیرین ممن یؤیدون منھج الحرفیة في الت

  :Walter Benjaminفالتر بنیامین . 2.10
 

عكف على ترجمة أعمال . كان مترجما أدبیا بامتیاز. فیلسوف وناقد ومترجم ألماني      

ویعد أھم الأسماء في . بالزاك ومارسیل بروست وشارل بودلیر من الفرنسیة إلى الألمانیة

 Die »، "مھمة المترجم"مقالتھ وتعد . نظریة الترجمة الأدبیة في نھایة القرن العشرین

Aufgabe des Übersetzers »  التي وردت في مقدمة ترجمتھ لـ ،«Tableaux 

Parisiens »  وھي قصائد الجزء الثاني من دیوان« Les Fleurs du Mal » شارل بودلیر، ل

  .مصدر الھام ونقاش للترجمة الأدبیة

تكتفي بأداء وظیفة النقل اللغوي ستكون مجرد یقرر بنیامین بأن الترجمة الأدبیة التي      

توصیل للأفكار بشكل سطحي یغُیِّب عنصراً جوھریا، ینبغي أن لا یغفلھ المترجم، وھو البعد 

ویؤكد أن میزة الترجمات . ولا یتأتى لھ ذلك إلا إن كان شاعراً . الشعري للعمل الأدبي الفني

القانون الذي یحكم قابلیة الترجمة یكمن في ویرى أن . السیئة إھمال لھذا البعد في الترجمة

ویقول بنیامین في سیاق تحدیده . النص الأصلي، ویتمثل في اتاحتھا لفرص النقل الحرفي

  :للترجمة الجیدة

« A real translation is transparent ; it does not cover the original, does not black 

its light, but allows the pure language, as though reinforced by its own medium 

to shine upon the original all more fully. This may be achieved, above all, by a 
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literal rendering of the syntax which proves words rather than sentences to be 

the primary element of the translator.»1 

، بل )نوره(الترجمة الحقیقیة ھي ترجمة شفافة، لا تخفي الأصل ولا تسلب منھ بریقھ "

. تسمح للغة الصافیة مدعمة بنفسھا بأن تلقي بنورھا على العمل الأصلي نشدانا لكمال أكبر

ویتأتى ھذا أولا وقبل كل شيء بالنقل الحرفي للبنى الصرفیة التي تثبت أن الكلمات ھي 

  )ترجمتنا" (. نسبة للمترجم ولیست الجملأولى العناصر بال

فمن الواضح أن بنیامین یدعو إلى التزام أقصى درجات الترجمة الحرفیة، إذ یرى فیھا       

أفضل طریقة تحافظ على الأصل وجمالیاتھ، ویحاول إزالة التساؤل حول تعثر الترجمة 

  :باختلاف اللغات بقولھ 

« Languages are not strangers to one another, but are, a priori an apart from all 

historical relationships, interrelated in what they want to express. »2 

اللغات لیست غریبة عن بعضھا البعض، بل إنھا، مبدئیا وبغض النظر عن صیرورتھا " 

  ". التاریخیة، متقاربة وتجتمع على وحدة ما تعبر عنھ

ھذا التقارب تنعكس صورتھ بوضوح في ترجمة الأعمال الأدبیة، لكن لیس  ویرى أن     

وھو مجھود . عن طریق التشبث بمحاكاة الأصل بل من خلال التوفیق بین اللغتین المختلفتین

یقع على عاتق المترجم الجید الذي ینبغي أن ینتھي بإخراج اللغة الصافیة وھي ثمرة التعایش 

ویرى أن الترجمة ضمان لبقاء الأعمال الأدبیة على . م والأصلوالتكامل بین النص المترج

ویقر بنیامین بأن . قید الحیاة مھما طرأت علیھا من تحولات قد تمس بصورتھا الأولى الكاملة

التطابق بین الأصل والترجمة غیر وارد على الإطلاق، إذ یجزم بأن التحویل یستحیل أن 

لحالة ھو عنصر لا یمكن ضبطھ على مستوى ما یكون كلیا، ذلك أن ما یتسبب في ھذه ا

یجري علیھ النقل، ولا ینصاع للترجمة بسھولة، ویشبھ علاقة الشكل والمضمون في اللغة 

  .الأصل بفاكھة وقشرتھا، وفي الترجمة بثوب ملكي كثیر التجاعید

  

  

                                                           
1
 Walter Benjamin, The Task Of The Translator, in Lawrence Venuti, op. cit., p 21. 

2
 - Walter Benjamin, Ibid, page 17.  



80 
 

  :بیتر نیومارك. 3.10
 

لھ باع طویل في . احد ابرز أعلام حقل الدراسات الترجمیة في البلدان الناطق بالإنجلیزیة 

ترسیخ دعائم ھذا العلم من خلال الربط بین النظریة والتطبیق وتشھد لھ غزارة كتاباتھ في 

  .المجال

أنھا یرى نیومارك أن الترجمة الأدبیة، أو الفنیة كما یسمیھا، ترجمة رمزیة وتورویة أي     

تتحرى ضبط الإیحاءات والمجازات في الأعمال الإبداعیة ومحاولة العثور على مقابلاتھا 

ویرى أن المشكلة الأولى في الترجمة المعنویة في الأدب الجاد في وجود قراء . أثناء الترجمة

وھذا ما یسبب المشكلة الثانیة وھي تعذر تحقیق الموضوعیة إذ یسعى . أفراد لا جمھور قراء

  .1مترجم إلى نقل تأثیر النص المصدر فیھ ھو لا على جمھور مفترض من القراءال

ویمیز بین أسالیب الترجمة التي تجري على الجمل والوحدات الصغرى في اللغة ومناھج      

أما الأسالیب فعددھا ثمانیة وتتمثل في . الترجمة التي تتعلق بالنص كاملا كوحدة للترجمة

كمرحلة تمھیدیة في النقل اللغوي  (Word for word translation)كلمة بكلمة الترجمة 

 (Literal translation)الحرفیة  الترجمةوغرضھا تفتیت البنیة الدلالیة الصعبة لنص ما، و

الترجمة ولھ نفس الغرض مع الأسلوب الأول عدا من حیث احترام الصیغ النحویة للغتین، و

ي یولي فیھا عنایة خاصة بمقاصد الكاتب الأصلي الت (Faithful translation)الأمینة 

فینصب الاھتمام فیھا  (Semantic translation)الترجمة الدلالیة أما  .وطریقة تحقیقھ لنصھ

الترجمة بتصرف  وتجتمع .على القیمة الجمالیة للنص ولو على حساب المعنى

(Adaptation) الترجمة الحرة و(Free translation) ھم عناصر المضمون في الاحتفاظ بأ

فتختص بالتعابیر  (Idiomatic translation)الاصطلاحیة  الترجمةأما . وطرح الشكل جانبا

الترجمة وأخیرا . العامیة والجاھزة وتركز على إبراز الرسالة المتضمنة في الأصل

  .، التي تتحرى دقة المعنى السیاقي(Communicative translation) التوصیلیة

  

                                                           
 .71نیومارك ، مرجع سابق، الصفحة بیتر  1
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 (Service translation)ترجمة المصلحة أو الخدمات أما المناھج فعددھا خمسة وھي     

 Informative)والترجمة التبلیغیة  (Plain prose translation)والترجمة النثریة 

translation)  والترجمة التفھیمیة أو الإدراكیة(Cognitive translation)  والترجمة

وأھم ھذه المناھج للترجمة الأدبیة ھما الثاني والثالث . (Academic translation)الأكادیمیة

  .والرابع

وتوفر إسھامات نیومارك للترجمة الأدبیة، على ضآلتھا في مضمار الأدب، توجیھات     

على قدر كبیر من الأھمیة لتكوین مترجم محترف، وأھم ما یمیزھا ارتباطھا بالجانب 

 .التطبیقي بقدر كبیر

  :وبيسامي الدر. 4.10
 

لھ باع طویل وإنتاج غزیر في . أدیب وناقد ومترجم ودبلوماسي سوري، درس الفلسفة     

  .وكان یترجم عن اللغة الفرنسیة. الترجمة، إذ عكف على ترجمة روائع الأدب الروسي

یرى الدروبي أن أھم ما یجب أن یتوفر في مترجم الأدب، عدا الشرط الأساسي المتمثل      

أما بالنسبة " . في إتقان اللغتین، الذوق الأدبي ویحدده بأنھ موھبة تصُقل ولا تحُصل بالتعلیم

للأدب ھي توفر الذوق الأدبي، وھذا موھبة تصقل ولكمھا لا تتعلم فمن لم یكن ذا موھبة لن 

والتمكن من المادة ھنا ھو ھذه . موھبة ولا یمكن أن یعرف كیف یتذوق الأدبیحقن ب

ویضیف إلى ھذا الشرط الجوھري شرطا آخر یتصل  1."الموھبة، ھذا الذوق الأدبي

باستكمال الكفاءة اللغویة، بالنسبة لمترجم الأدب دائما، وھو الاطلاع الواسع على آداب 

  :یقول في ھذا الصدد. االلغتین المنقول منھا والمنقول إلیھ

أتي إلى التمكن من اللغة الأجنبیة، یصدق ھنا ما یصدق على التمكن من اللغة العربیة، "

وإنما . لیس كل من درس اللغة الفرنسیة في المدرسة والجامعة بقادر على أن یترجم منھا

أن : قولوأجازف فأ. ینبغي للمترجم في میدان الأدب، أن یعرف اللغة الأجنبیة في آدابھا

  معیار التمكن من اللغة الأجنبیة ھو الوصول إلى القدرة على تذوق شعرھا، الإحساس 

                                                           
 .77، الصفحة مرجع سابقبیات الدروبي،  إحسان - 1
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بموسیقى شعرھا، وقبل ذلك لا یكون ثمة معرفة تامة باللغة الأجنبیة وأعود إلى التمكن من 

المادة، فأثیر أنھ یعني، بالإضافة إلى الذوق الأدبي، مصاحبة ومعاشرة المؤلف المترجم 

  " أعرف أناساً یشرعون في ترجمة روایة قبل أن یقرؤھا كاملة. عنھ

ومن أشد ما یؤسف لدى الوقوف أمام اسم ھذه القامة الإبداعیة في الترجمة الأدبیة،      

إغفالھ شبھ الكامل عن الكتابة في الترجمة، وھو الذي قضى عشرین عاما ینقل روائع الأدب 

  .الروسي

  :Henri Meschonnicھنري میشونیك . 5.10
  

وھو ألسني فرنسي وشاعر ومترجم، وكان سبب اھتمامھ بالترجمة ھو تعلمھ العصامي     

للغة العبریة الذي استمالھ إلى المغامرة في ترجمة التوراة حیث كان المنعطف نحو التفكیر 

من أجل "، « Pour La Poétique de La Traduction »في ظاھرة الشعر وترجمتھ فكتب 

  . وانصبت جل دراستھ على ترجمة الشعر" شعریة الترجمة

ینطلق من نقد التصرف في الأصل أثناء الترجمة ویرى فیھ محوا لسمات جوھریة       

 :یقول في ھذا. لھویة النص الأصلي ویأتي كنتیجة لما یسمیھ بعملیة إلحاق

“ L’annexion est l’effacement de ce rapport, l’illusion du naturel, le comme-si, 

comme si un texte en langue de départ était écrit en langue d’arrivée, abstraction 

faite des différences de culture, d’époque de structure linguistique.”1 

شبھ، وكأن نصا تضلیل بما یبدو كالطبیعي، ھو الالالإلحاق ھو محو ھذه العلاقة، ھو " 

باللغة المصدر كُتب باللغة الھدف حیث تخُتزل الفروق بین الثقافات وبین حقب البنیة 

  ) ترجمتنا(." اللغویة

یرى میشونیك أن المترجم یعتقد أن عملیة الإلحاق ھذه كفیلة بتحقیق تكافؤ بین النص و     

غتھ التي نقل إلیھا على المصدر والنص الھدف على نحو یجعل من ھذا الأخیر وكأنھ كتب بل

ویسیر . لسان كاتبھ الأصلي، وھي عملیة إیھام أول من یقع في شراك تصدیقھا ھو المترجم

                                                           
  .26رسالة ماجستیر، الصفحة  ،الترجمة الأدبیة بین الحرفیة والتصرفمیشونیك، نقلا عن مریم یحي عیسى، ھنري  1
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ھذا الرأي في انسجام مع ما انتھت إلیھ دراسات مشاكل الترجمة، فجل الدراسات اللسانیة 

  .صل جمالاوالأسلوبیة للترجمة سلمت باستحالة تحقیق الأثر الموازي ولو فاقت الترجمة الأ

وإذ یستنفذ كل سھام النقد للتصرف في الترجمة یفضل الترجمة التي تحتفظ بھویة النص     

الأصلي وغرابتھ، بل وتبدي الاختلاف بینھما، ولا یرى في ذلك اختلافَ تنافرٍ بل اختلافَ 

  .le décentrementتعایشٍ بین ثقافتین ولغتین في إطار علاقة یسمیھا اللامركزیة 

  

  :محمد عناني . 6.10
  

ترجم معظم أعمال شكسبیر، . مترجم مصري غزیر الإنتاج، درس الأدب الإنجلیزي       

" دون جوان"وتصدى لترجمة نماذج مھمة من الأدب الإنجلیزي مثل ملحمة لورد بایرن 

ویعد من . التي قضى عشرین عاما في ترجمتھا" الفردوس المفقود"وملحمة جون میلتون 

  .العربیة التي كتبت في الترجمة والدراسات الترجمیةأھم الأسماء 

یرى أن الترجمة الأدبیة تخصص ینھل من مختلف العلوم الإنسانیة، عدا كونھا فنا من     

ویلقي على المترجم مسؤولیة تتجاوز الحرص على نقل دلالة الألفاظ ومقاصد . الفنون

وھذا ما . الكاتب في نصھ الأصليالمؤلف إلى نقل المغزى والتأثیر اللذین یرمي إلیھما 

یستدعي من المترجم معرفة أدبیة ونقدیة عمیقة حتى یؤدي مھمتھ الشاقة بأكبر قدر من 

  .التوفیق

أن الترجمة الأدبیة فن تطبیقي لا یتأتى إلا " فن الترجمة"ویؤكد عناني في مقدمة كتابھ     

بالممارسة والموھبة، ولا یمكن للكتب التوجیھیة أن تغني عن ھذین الشرطین الجوھریین 

محروم من الحریة الإبداعیة أو الحریة الفكریة، لأنھ مقید ویرى أن المترجم كاتب . فیھا

  بنقل ھذا السجل الحي للفكر من الآن  بنص تمتع فیھ صاحبھ بھذا الحق من قبل، وھو مكلف
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ویؤكد، على  .1لغة لھا أعرافھا وتقالیدھا وثقافتھا وحضارتھا إلى لغة اختلفت في كل ذلك

  .غرار سامي الدروبي، على شرط التبحر في آداب تلك اللغة لتحقیق ذلك

رؤیتھ التفاؤلیة لترجمة الشعر التي یفتح بھا آفاق  ھذا المترجم المُتمرسوما یحُسب ل       

ترجمة الشعر على " إذ یقول إن . إمكانیة الإبداع في اللغة العربیة، بعیدا عن الرؤى المثبطة

وینوه . 2" صعوبتھا تتیح للمترجم اختیارات أكبر من حیث المعاني الإحالیة والشعریة جمیعا

ر بالمترادفات والبحور الشعریة التي توفر بدائل في ذلك بفضل تراث اللغة العربیة الزاخ

  . تناسب الإحساس والإیقاع في الشعر الأجنبي

  :إتامار إفن زوھار. 7.10
 

ولد في تل أبیب ودرس الفلسفة والأدب المقارن واتجھت بحوثھ إلى الثقافة وكانت      

  .زوھار عدة لغات-إفنویتقن . غزیرة وذات فائدة جمة على الأدب وخاصة الأدب المترجم

عن الأدب المترجم الذي أھملتھ  ھانطلقت فكرة نظریة تعدد النظم في الترجمة من دفاع     

. المدرسة الشكلیة في النقد الأدبي في روسیا حین طرحتھ جانبا أمام ما تسمیھ بالأدب الرفیع

ر على إثبات زوھا-وھذا ما حمل إفن. فقد اعتبرت الأدب المترجم برمتھ نوعا بلا أھمیة

إذ یؤكد أن الأدب المترجم نظام یزاول تأثیره من حیث ما تختاره اللغة . عكسھ بجدارة

  . المستھدفة للترجمة إلیھا ومن حیث تأثیر النظم الأخرى في معاییر الترجمة

ویتناول زوھار عوامل مختلفة تماما تتحكم في الترجمة الأدبیة واستراتیجیاتھا، والعامل    

فإذا كان العمل الإبداعي . و موقع الأدب المترجم في ما یسمیھ بالنظام المتعددالرئیسي ھ

المزمع ترجمتھ ینتمي إلى أدب یشغل موقعا أولیا، أي یفوق في قیمتھ أدب المجموعة اللغویة 

المنقول إلیھا، فإن ترجمتھ تتقید بالأصل إلى أقصى حد، إذ یتحرر المترجمون من الأعراف 

  : یقول. ة المحلیةوالتقالید الأدبی

  

                                                           
 .7الصفحة  2000، الطبعة الخامسة، فن الترجمةعناني، محمد  1
 .41، صفحة 2003، الطبعة الثانیة، الترجمة الأدبیة بین النظریة والتطبیقعناني، محمد  2
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« Since translation activity participates, when it assumes a central position, in 

the process of creating new, primary models, the translator’s main concern here 

is not just to look for ready-made models in his home repertoire into which the 

source text would be transferable. Instead, he is prepared in such cases to violate 

the home conventions. Under such conditions, the chances that the translation 

will be close to the original in terms of adequacy are greater than otherwise. »1  

جدیدة  أن نشاط الترجمة، إذ یحتل مكانة مركزیة، یساھم في عملیة خلق نماذجبما " 

أولیة، فاھتمام المترجم الأساسي ھنا لیس فقط البحث عن نماذج جاھزة في سجلِّھِ المحليّ 

فالمترجم، عوضا عن ذلك،  مستعد في مثل ھذه الحالات . الذي سینقل إلیھ النص المصدر

ظل مثل ھذه الشروط تكون حظوظ الترجمة في اقترابھا من  وفي. لكسر الأعراف المحلیة

  )ترجمتنا(." الأصل من حیث التكافؤ أكثر من الحالة العكسیة

وخیر مثال على ذلك تحرر القصیدة العربیة من قوانین القافیة والوزن، وھجر اللغة العربیة   

أما إذا كان . واجا عالمیاالفصیحة تدریجیا تحت وطأة التأثر بالأدب الأجنبي الذي كان یلقى ر

الأدب المترجم ثانویا فإن الترجمة تمیل إلى إرضاء القارئ الھدف وتحترم الأعراف والتقالید 

 Paulالأدبیة الھدف ویتضاءل اھتمامھا بالأمانة للأصل، ومثال ذلك نقل المنفلوطي لروایة 

et Virginie  ، - إذ احتفظ بوقائع القصة وتجاھل كلیا لغة  - مع تحفظنا في اعتبارھا ترجمة

الأصل وصب اھتمامھ على إمتاع القارئ العربي بأسلوبھ الشیق ومرد ذلك ما كان سائدا 

 . آنذاك من اعتزاز العربي بلغتھ وتراثھ الأدبي

زوھار بعیدة عن تقدیم إجراءات عملیة تؤطر ترجمة الأعمال - مھما كانت رؤیة إفن    

ا كانت سابقة في تاریخ الترجمة، جدیرة بكل التقدیر والثناء، من حیث إعادتھا الأدبیة، إلا أنھ

  .الاعتبار للأعمال الأدبیة المترجمة التي كانت على الھامش طیلة تاریخ الأدب

  

  

                                                           
1
 Itamar  Even-Zohar, The Position Of Translated Litterature Within The Literary 

Polysytem, in Lawrence Venuti, page 196. 
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  :George Steinerجورج شتاینر. 8.10
  

انتقل والده للعیش في الولایات . ھو كاتب فرنسي المولد من أبوین من أصول نمساویة    

المتحدة ھربا من ویلات الحرب العالمیة الثانیة، لینشأ بین الفرنسیة والألمانیة والانجلیزیة 

درس الأدب الانجلیزي في جامعة شیكاغو وتخصص في . وتكون الترجمة صدفة في حیاتھ

 The Newyorkerوسرعان ما اشتھر كقلم ناقد في المجلتین الأدبیتین  الأدب المقارن

  .اللندنیة Times Literary Supplementالأمریكیة و

یتناول شتاینر عملیة ترجمة الأعمال الإبداعیة من زاویة مختلفة تماما، تنطوي على    

اللغات أثناء صعوبات بسبب المنطلق الفلسفي المتغلغل في شرح آلیة تبادل المعنى بین 

یرى شتاینر أن الترجمة فن یتمیز بالدقة وأن درجات ھذه الدقة مكثفة فیھا وغیر . الترجمة

وینطلق من اعتبار التغیرات التي تطرأ على اللغة مع مرور الزمن وتعاقب . منتظمة

  . الأجیال، ویضیفھ إلى الاختلافات الجوھریة التي تفصل الثقافات والحضارات

التي  التفسیرمختلفا تماما لعملیة الترجمة، عدا من حیث ارتكازه على نظریة یقدم شرحا و   

و یرى أن العمل الإبداعي یمر . تدین بنشأتھا للرومانسیین الألمان وعلى رأسھم شلایرماخر

  . 1"الحركة التفسیریة"، « The hermeneutic motion »بأربع مراحل یجمعھا في اسم 

بوجود یسلم المترجم من البدایة  (Trust)الثقة البادئة في المرحلة الأولى التي یسمیھا    

 إن ویقول شتاینر. شيء ما یخضع للفھم، ویقصد بھ المعنى، وأن التحویل لن یكون عقیما

أما الحركة الثانیة، . عملیة الفھم برمتھا والتي ھي الترجمة في ذاتھا تبدأ بحالة الثقة ھاتھ

فتتمثل في ھجوم المترجم على النص واستخلاص المعنى،  ،(Aggression)" دوانالع"

. ویستند في ھذا إلى تحلیل ھایدجر لعملیة الفھم التي تتصف، حسبھ بنزعة التملك والعنف

  :یقول. فالشيء الموجود یصیر حقیقیا لا لشيء إلا حین یدخل حیز الفھم، أي حیز الترجمة

« The translator invades, extracts, and brings home. The simile is that of the 

open-cast mine left an empty scar in the landscape. »2 

                                                           
1- George Steiner, in Lawrence Venuti, op. cit., p 186. 
2 - Ibid, page 188. 
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إن المترجم یجتاح وینتزع ویعود بما ظفر بھ إلى موطنھ، والتشبیھ ھنا بمنجمٍ في العراء "  

 )ترجمتنا" (.ترََكَ ندبةً على وجھ الطبیعة

ویرى شتاینر أن الترجمة الإبداعیة قد تسلب من الأصل الكثیر لتفوقھ جمالا وتكفي قارئ     

و یرى أن بعض النصوص والأجناس الأدبیة قد أتت علیھا الترجمة بشكل . الترجمة وزیادة

وبعضھا تم تغییبھ كلیا بقوة التحویل، بفعل اختراق تملكي وتحویل یستنزف الأصل . كلي

ل، فھناك أعمال أصلیة لا حاجة بنا للعودة إلیھا لأن جاذبیة ترجمتھا كانت لیخرج بشكل أجم

  .أقوى

فھو مرحلة الالتقاء المباشر بین اللغة الھدف والمعنى  (Incorporation)" الإدراج" أما   

المنقول من اللغة المصدر حیث یقوم المترجم بإدراج المعنى الذي استخلصھ من النص 

ویتم تحقیقھ حین یتسنى للغة الھدف أن تستوعب المعنى المنقول . دفالمترجم في اللغة الھ

وتتدرج نسبة . إلیھا وتعبر عنھ بما یعج بھ معجمھا من كلمات وما تزخر بھ من طرق تعبیر

استیعاب وإدراج المعنى الجدید من التجنیس الكامل بإضفاء أقصى درجات المحلیة على 

ة النص لتلازمھ وتبُقیھ على الھامش، ویضرب مثالا العمل المترجم، إلى الإبقاء على أجنبی

إلى " أونجین أوجین "بترجمة فلادیمیر نابوكوف لروایة الشاعر الروسي ألكسندر بوشكین 

  . الإنجلیزیة

ویشیر شتاینر إلى أن الترجمة لا بد أن تؤثر في اللغة المحلیة ورموزھا التقلیدیة أو       

ثقافتھا، إما على نحو إیجابي تستفید فیھ من الجدید أو على نحو سلبي تتضرر منھ وتنتھي 

ویرى . ویقصد بذلك ما یحدث من صراع بین الأدب الأجنبي المترجم والمحلي. برفضھ

ع یحدث نتیجة خلل یعتور الثقافة المتلقیة للعمل الأجنبي وسببھ نقص شتاینر أن ھذا الصرا

خطیر في الحركة التفسیریة، وھو خلل لا یمكن إصلاحھ لإعادة التوازن للحركة إلا بالخطوة 

ویرى شتاینر أنھا تأتي لتسد الثغرات التي . (Compensation)" التعویض"الرابعة وھي 

أي تعویض ما تركتھ عملیة الترجمة في النص الأصلي  یتركھا العدوان على النص الأصلي،

 .من جمالیات اللغة الأسلوب بتحقیق تكافؤ وتكامل بین الأصل والترجمة
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  :Jiří Levý  جیري لیفي. 10.9
 

بحوثھ منصبة على ترجمة الأدب  تترُجمي تشیكي درس الأدب الإنجلیزي والتشیكي وكان   

 .ومشاكل نظریة الترجمة

فن رغم أنھ لم یكن یقصد أبداً التمییز بین الترجمة الأدبیة وغیر الأدبیة في كتابھ     

وقد . ، إلا أن تركیز أفكاره انصبّ كلیاً على الترجمة الفنیة، كما یحبذ أن یسمیھاالترجمة

تناول لیفي الترجمة الأدبیة من كل نواحیھا بتحلیل مفصل انصبّ على الجانب الجمالي 

ویرى لیفي أن .1الأولى مع أنھ انطلق من قاعدة لسانیة وبالتحدید من رؤیة جاكبسونبالدرجة 

ویضع لیفي على رأس . الترجمة الأدبیة عملیة أدبیة فنیة خالصة أما اللغة فھي أساسھا

ولكي یضمن لیفي . اھتماماتھ في الطراز الذي یطرحھ عدم إھدار الجودة الأدبیة في العمل

عمد إلى دقائق السمات الشكلیة في أسلوب  (Literariness)" الأدبیة"نقل خاصیة 

المؤلف الأصلي، تلك التي تمنح العمل الفني شخصیتھ الأدبیة الممیزة، فأبرز إلى مقدمة 

  2.الصورة الجانب الاتصالي الجدیر بالإبراز فیھا

. ین یقرأویرى أن العمل الأدبي واقعة اجتماعیة لا یمكنھ أن یحقق الأثر الجمالي إلا ح    

باعتباره مسبقا ھو الآخر كقارئ، یتلقیان العمل الأدبي في شكل  المترجمكذا و ،فالقارئ

فالترجمة لا تكون . ولا ینبغي أن یكون إخراج النص المترجم الھدف النھائي للمترجم  .نص

. نصب عینیھلترجمة اتلقي م المترجمُ  ضعولذا یجب أن ی. وظیفیة في المجتمع إلا إذا قرُئت

على نقل الفحوى، وأن یكون منطلقھ من  صب المترجم جل اھتمامھعلى أن ی لیفي یشددو

الحذف أو الإسقاط في الترجمة  حذر بشدة منوی. 3القیم الجمالیة والإیدیولوجیة في النص

ویعتبره تنصلا من المسؤولیة الأخلاقیة في الترجمة، ویلزم المترجم بمحاولة التصدي لأعقد 

  .، إیماناً منھ بإمكانیة إیجاد حل لھا4جمةالمشكلات في التر

  

                                                           
 .212مرجع سابق، الصفحة  جنتسلر،ادوین  - 1
 .213جنتسلر ، نفس المرجع، الصفحة ادوین  -2

3   - Jiri Levy, The Art of Translation,  John Benjamins Publishing Company,  2011, page 30. 
4
   Bassnett, op. cit.,  page 31. 
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   :برمان  أنطوان. 10.10
  

 والفرنسیة الألمانیة بین مترجما وكان والأدب الفلسفة درس ،والنشأة المولد فرنسي وھو     

ویفسر عكوفھ . في رؤیتھ للترجمة اللغوي الصرف لا الأدبي الفلسفي وھذا ما یفسر منطلقھ

وقد انصبت  .الألماني تأثُّرُه بأفكار شلایرماخر وھولدرلین  في الترجمةعلى ترجمة الأدب 

   .جل ملاحظاتھ وانتقاداتھ على ترجمة الأدب وجنس الروایة بالتحدید

فإن سبقھ إجماع راسخ على مر . تنطلق نظرة برمان للترجمة بعنف مما انتھى إلیھ سابقوه    

معاني النص الأجنبي وتكیفھا مع بیئة اللغة التاریخ بأن الترجمة عملیة ینبغي أن تحیط ب

المستقبلة بكل مكوناتھا اللسانیة والسوسیولسانیة، فرؤیتھ تبدأ بھدم ھذا التوجھ الذي یسمیھ 

، ویعرفھا على أنھا تمیل إلى إضفاء اللون المحلي متى سمحت 1بالترجمة المتمركزة عرقیا

یشرح آلیات تشویھ النص الأجنبي التي ویبلغ نقده اللاذع مداه للمنھج الحر حین . الفرصة

وھي مجمل التحویلات اللغویة  .2حصر عددھا في ثلاث عشرة وصمھا بالمیولات التحریفیة

ویلجأ المترجمون إلى ھذه . التي تمس مكونات العمل المترجم وتغیر فیھ سمات جوھریة

الغرض منھ جعل الترجمة تغني عن قراءة  ،التحویلات بدعوى أنھا اجتھاد في اللغة الھدف

الأصل بإعادة إبداع العمل وكأنھ كتب باللغة المنقول إلیھا، في حین یرى برمان في ذلك 

مجانبة سافرة للصواب أمام قدرة اللغة على نسخ ھذه التعابیر دون المساس بمنطق اللغة 

  .المنقول إلیھا

ئ، قد لا یتضمن بالضرورة نفس الوحدات فاللجوء إلى مقابلة تعبیر اصطلاحي بمكاف     

وإلا  ،اللغویة، في رأیھ لا مبرر لھ أمام توفر مفردات كفیلة بنقلھ كما ھو بمكوناتھ المعجمیة

  فلم نتحدث عن تلاقح الآداب والثقافات؟

  

                                                           
، ترجمة عز الدین الخطابي، المنظمة العربیة للترجمة، الطبعة الأولى، مقام البعدالترجمة والحرف أو ، برمان أنطوان - 1

 47ص، 2010
 .75، الصفحة نفسھ المصدر  2
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ففي مجال الترجمة، یكون المترجم " ویحَُمّل برمان المترجم مسؤولیة أخلاقیة إذ یقول   

  1."الأمانة والدقة، ذلك ھو شغفھ، وھو شغف أخلاقي ولیس أدبیا ولا جمالیامأخوذا بروح 

  :معاییر تقییم الترجمة الأدبیة . 11
 

ولعل حادثة إعدام إتیان  ،لا نبالغ أن قلنا أن ذروة القسوة في النقد من نصیب المترجم     

. عقب تقییم ترجمتھ لأحد حوارات أفلاطون غیض من فیض في الأمثلة 1546سنة  دولي

فالترجمة إن انطوت على بعض التغییر تنعت بالخیانة، وإن تمادت في التصرف یشتبھ في 

أنطوان  اي صبھتال ئمة، المحكمة الحجج،أكثر من اللانقدا لاذعا ولا نجد . أنھا سرقة أدبیة

یبلغ النقد ذروتھ حینما یحتمل المترجم مسؤولیة أخلاقیة بسبب و. تصرفبرمان على منھج ال

إنما یدل على صعوبة مھمة المترجم، وغیابِ معاییرَ فعلى شيء ھذا  وإن دل. بعض الھفوات

ومع ذلك لا یمكن التغاضي عن المبادئ  .تقییمٍ موضوعیة ومنھجیة توجھ أداءه إلى الأفضل

  .الأساسیة في تقییم الترجمة

ان الحكم على مقبولیة الترجمة بشكل عام یتوقف أساسا على درجة مطابقتھا إن ك     

ولعوامل  ،للأصل، فإن مؤشر ھذه المقبولیة یعرف نزولا مستمرا بالنسبة للأعمال الأدبیة

. ومستوى التطور المتحكمة لترجمة كالذوق الأدبي السائد والثقافةلتتصل بالبیئة المتلقیة 

عدم ثبات العلاقة بین الشكل لجمة للأصل نسبي وغیر ثابت وتحدید درجة مطابقة التر

وھذا ما یحُدث تفاوتاً في معیار آخر من أھم . الأصل والترجمة كل من والمضمون في

 . معاییر تقییم الترجمة الأدبیة وھو التأثیر

فتحقیق التأثیر المماثل للأصل من رھانات الترجمة الأدبیة الجیدة، غیر أن طرق قیاس     

فرواج الترجمة في سوق الكتاب لا . ھذا التأثیر لم تحظ بأي اھتمام من قبل المتخصصین

غ سوِّ یولكن مع ذلك لا ینبغي أن . یعكس آراء قارئیھا، وأقلام النقاد غالبا ما تتجاھل الترجمة

  أو تركھ لمن ھبّ  عمال الأدبیة المترجمة،تقییم الأ لتمادي في تھمیشل مبرراتٍ  الوضع اھذ

  

                                                           
 .101، الصفحة ، مرجع سابق برمان أنطوان  1
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ولحسن الحظ أن تحدید معاییر  .ودبّ في عزّ تطور المذاھب النقدیة والدراسات الترجمیة 

  .تقییم الترجمة كان بدایة على ید متخصصین ممن نظروا للترجمة أو من خلفھم

یرى تایتلر أن الترجمة الجیدة یجب أن تجمع بین المضمون والأسلوب والیسر الذي       

ویقول فالتر بنیامین بعد أن یسُائل عن مھمة العمل الأدبي وعما . 1یتحلى بھ النص الأصلي

  :یبلغھ 

« Its essential quality is not statement or the imparting of information. Yet any 

translation which intends to perform a transmitting function can not transmit 

anything but information- hence, something unessential. This is the hall mark of 

bad translations. »  

إن جوھر جودتھا لا یكمن في مجرد التعبیر أو مشاطرة المعلومات، فكل ترجمة ترمي " 

أداء وظیفة النقل لا یمكن أن تنقل سوى المعلومات، أي تنقل ما لیس بجوھري، وھذه إلى 

 )ترجمتنا." (علامة الترجمات السیئة

  :وھذا ما یقرره لیفي حین یقارن بین المترجمین المبدعین وغیر المبدعین إذ یقول  

« …creative translators are able to imagine the realities they are expressing, 

reaching beyond the text to identify the characters, situations and ideas that lie 

behind it, whereas non-creative translators merely perceive the text 

mechanically and merely translate words. »2  

یعبرون عنھا ویبلغون بذلك ما إن المترجمین المبدعین بوسعھم تخیل الحقائق التي " 

وراء النص لیتعرفوا على الشخصیات والمواقف والأفكار الكامنة وراءه، أما المترجمون 

  )ترجمتنا" (غیر المبدعین فحسبھم أن یستوعبوا النص آلیا ویترجموا الكلمات

 

                                                           
 .34، الصفحة نظریات الترجمة الحدیثةعناني، محمد،  - 1

2
 Jiri Levy, op. cit., p 34. 
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  :1أربعة شروط للترجمة الجیدة وھيفیحدد نایدا  أما          

 .أن یكون لھا معنى -1

 .تنقل روح النص وأسلوبھ أن -2

 .أن یكون شكل التعبیر فیھا طبیعیا وسھل المأخذ -3

 . أن تحدث تأثیرا مماثلا  -4

وتعد مراجعة الترجمة مراجعة متخصصة جزءاً من عمل المترجم، ویستحسن أن یقوم     

فیھا تحقیق الدقة واكتمال نقل  راعيیُ وبھا مترجم متمرس یقوم بمقارنة الترجمة بالأصل 

الترجمة للغرض  وملائمةوخلوه من الأخطاء والھفوات والسلاسة وحسن النظم  ،النص

 .2واصطلاحیة اللغة

تقییم ترجمة النصوص العامة فإنھا لا ل عىوإن تسنى تطبیق الطرق المتعددة التي تس     

بینما یقع العمل الأدبي تحت ف. تطال الجانب الجمالي في الترجمة الأدبیة إلا بشكل سطحي

النقد لتقییمھ، تقع ترجمتھ بین المطرقة والسندان، إذ یتناولھا المترجمون بالتصحیح، مجھر 

لعلنا لا نجانب الصواب و. النقدب، إن حظیت برواج ما، والإعادة أحیانا، فیما یتناولھا الأدباء

أن الترجمة لا ینبغي أن تتطلع إلى الكمال وتزاحم المنتوج الأدبي المحلي في كثیرا إن قلنا 

  .ى معاییر فنیة لتحدید مقبولیتھایاب الاتفاق علغ

  

  

  

  

  

                                                           
 .64عن محمد عناني، ص، نقلا نایدا اوجین 1
 .341الدیداوي، مرجع سابق، ص محمد  2
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 :خاتمة الفصل

تبین لنا من خلال ما تطرقنا إلیھ في ھذا الفصل أن الترجمة الأدبیة تخصص عریق        

وما یزال یناضل لیحتفظ  بوضعھ . قطع أشواطا لیثبت وجوده الفعال في الأدب واللغة

كتخصص لھ روافده من مختلف فروع علوم اللغة والعلوم الإنسانیة، وجدیر بالتفاتة جادة، 

لإھمال الذي منیت بھ الترجمة عموما، والترجمة الأدبیة خصوصا كإبداع فقد استوقفنا مدى ا

واتضحت لنا السمات الجوھریة التي تفرد الترجمة الأدبیة عن . یوازي قیمة الإبداع الأصلي

  . غیرھا

كما تبینت لنا قابلیة ھذا التخصص لمواكبة مختلف التطورات في البحوث ذات الصلة   

للسانیات واللسانیات النصیة واستعداده لاستخدام ما توصلت إلیھ المباشرة بھ، على غرار ا

ولعل أبرز ملاحظة في مسار ھذا . من نظریات لتحسین أدائھ بشكل أكثر منھجیة ودقة

التطور ھو إمكانیة الحدیث عن علم الترجمة الذي لا شك في ما وفره للترجمة الأدبیة من 

في مشاكل ترجمة الأعمال الإبداعیة  تأطیر یرقى إلى أقصى درجات الدقة في النظر

  .وھذا ما سنتناولھ  في الفصل التالي. واستنباط أسالیب منھجیة ومعاییر موضوعیة لتقییمھا

كما  تبین لنا أن العمل الأدبي بمختلف أشكالھ یحمل في ذاتھ مشاكل ترجمتھ والمتمثلة     

ر أو تعُسِّ أساسا في خصائص جوھریة في اللغات، وھي ذاتھا العقبات الت ر ترجمتھ ي تیُسِّ

كما تبینت لنا . تماما تینمختلف یینحسب درجة طواعیتھا للانتقال من لغة وبیئة لغویة إلى أخر

أھمیة ضبطھا في توجیھ عملیة الترجمة والتخفیف من التجاذبات التي تحیط بالمترجم في 

  .لإبداعيغمرة عملھ، زیادة على كونھا معیاریة في تحدید شروط مترجم العمل ا

ھذا وتبین لنا أن مترجم العمل الأدبي لا یتیسر لھ المضي بعملھ بشكل موفق إلا بعد      

ولا یكفیھ ذلك، بل ینبغي أن . استیفاء مجموعة من الشروط التي لا تتأتى لھ دائما بسھولة

یتفحص عن قرب خصائص الممیزة للعمل الإبداعي ویتعرف على مكامنھا على مستوى 

كما لا . دا حتى یولیھا العنایة اللازمة التي تجعلھ یتفادى التقصیر في أدائھ الترجمياللغة تحدی

حظنا العلاقة الوثیقة بین شروط الترجمة الأدبیة والكتابة الأدبیة التي تصل إلى حد حصر 
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ممارستھا على فئة محددة من ذوي الموھبة في الكتابة والتحفظ على من لا تتوفر فیھم شروط 

  .الإبداع

أما فیما یخص أسالیب الترجمة فقد استوقفتنا فیھا دقة التحلیل اللساني للغة وتغطیتھا لكافة   

مكونات النص كوحدة ترجمیة بشكل یفتح أفقا واعدا بقبول إسقاطھا على الترجمة الأدبیة 

ة أما فیما یخص معاییر تقییم الترجم. للتحلیل، وھذا ما سنتأكد منھ تجریبیا في القسم التطبیقي

الأدبیة فنلاحظ أنھا لا تحظى بالاھتمام المنھجي المطلوب وطول مكوثھا في مرحلة جنینیة 

  .رغم تقدم بحوث علم الترجمة
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  الفصل الثاني

تحلیل ونقد أسالیب الترجمة الأدبیة في ترجمتي 

  :روایة

« Les Echelles du Levant » لأمین معلوف  

  منیرة مصطفى، ترجمة "سلالم الشرق" 

  و

  ، ترجمة نھلة بیضون"موانئ المشرق"
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  :مقدمة الفصل

سنحاول في ھذا الفصل إجراء دراسة تطبیقیة مقارنة على المدونتین اللتین اخترناھما    

وسنستھل . وسنركز أكثر على ما یتعلق بالترجمة، ونكتفي بأقل قدر في تعریف المدونة

الأصلي ونقدم تلخیصا للروایة ونستعرض أھم  دراستنا بتعریف مقتضب لكاتب العمل

شخصیاتھا معرجین أثناء ذلك على ما تتناولھ من مواضیع وما تتضمنھ من مرامي حضاریة 

  .وملامح تاریخیة

ثم سننتقل مباشرة إلى تحلیل النماذج التي اخترناھا بعد قراءة فاحصة متزامنة للأصل ثم     

، وھذا ما سنعتمده في ترتیب ھمامحترمین في ذلك الترتیب الزمني لصدور ترجمتینال

ونشیر . النماذج المزمع تحلیلھا، إذ نبدأ بترجمة منیرة مصطفى ثم تلیھا ترجمة نھلة بیضون

ھنا إلى أننا سنحرص على اعتماد أقصى ترتیب منھجي یتسنى لنا من خلالھ تسھیل متابعة 

. تطف باللغة المتن ثم تلیھ الترجمتان بالترتیب الزمني المذكورالتحلیل، إذ نقترح أولا المق

ونمیز موضع التحلیل بالضبط في المتن بخط عریض، ونفس التحدید ینطبق على ما یقابلھ 

ونذكر بأننا سنعتمد  .بالضبط من مكونات في المقتطفین من الترجمتین زیادة على التسطیر

الصادرة سنة  « Les Echelles du Levant »-النص الأصل  - كمدونة بحث على الروایة 

، الطبعة الثانیة "سلالم الشرق"، وترجمة منیرة مصطفى  Grasset et Fasquelleعن 1996

، وترجمة نھلة بیضون  سوریةالورد للطباعة والنشر والتوزیع عن دار  1998الصادرة سنة 

. الفارابي اللبنانیة ، الطبعة الثانیة الصادرة في نفس السنة عن دار"موانئ المشرق"

  .وسنكتفي بذكر رقم الصفحة بجانب كل نموذج نستخرجھ من المدونة

وسنحرص على انتقاء أكبر عدد من النماذج التي انتھجت فیھا أسالیب الترجمة لدى      

وسنحللھا من مختلف النواحي على ضوء ما  .فیناي وداربلني وكذا ما أضافھ جون دولیل

التي  عقباتالو ،إمكانیات الترجمة الأدبیة اللسانیة والإبداعیةمن ري رأیناه في القسم النظ

مستخدمین كل الوسائل اللسانیة والنحویة والأسلوبیة والثقافیة  ،وحلولھا یمكن أن تعترضھا

وكذا لضبط  ،في تقدیر جودة الترجمة أو مجانبتھا للصواب أو تفویتھا لفرص الإبداع

  .موضع لآخرء التي قد تتخللھا من الأخطا
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  :التعریف بالكاتب. 1
 

. ، عربي من عائلة مسیحیة1949فبرایر  25ولد أمین معلوف في بیروت في لبنان في      

قضى طفولتھ في بیروت حیث تلقى تعلیمھ في مدرسة فرنسیة یشرف علیھا الآباء 

 .درس علم الاجتماع والعلوم الاقتصادیة في جامعة سان جوزیف في بیروت. الیسوعیون

كانت مطالعاتھ الأولى باللغة العربیة، أما . وبدأ عملھ كصحفي في یومیة النھار البیروتیة

انتقل إلى فرنسا غداة اشتعال الحرب . محاولاتھ الأولى في الكتابة فكانت باللغة الفرنسیة

واشتغل في البدایة في صحیفة اقتصادیة . ، واستقر فیھا إلى الیوم1976الأھلیة اللبنانیة سنة 

  .لینتھي بھ الأمر كرئیس التحریر فیھا « Jeune Afrique »شھریة، ثم التحق بمجلة 

 Les Croisades » روایة تاریخیة بامتیاز. 1983أول ما صدر لأمین معلوف كان سنة       

vues par les Arabes »  ، "روایة  تلیھا."الحروب الصلیبیة كما رآھا العرب« Léon 

L’Africain »    ،"ولاقت نجاحا باھرا، وكانت  1986، التي صدرت سنة "الإفریقي لیون

وصدرت لھ روایات أخرى منھا . المنعطف الأدبي في حیاتھ دون كبیر ابتعاد عن التاریخ

« Samarqand »، "و"سمرقند ،« Les jardins de Lumières » ،"و"حدائق النور ،« Le 

Rocher de Tanios » ،"جائزة الغونكورلى ، التي حازت ع"صخرة طانیوس (Le Prix 

Goncourt)أما . ، أعرق الجوائز الأدبیة الفرنسیة« Les Echelles du Levant » ،" موانئ

، سنة "التائھون" ،« Les Désorientés »وآخر أعمالھ . 1996، فصدرت سنة "المشرق

2012.  

ومسألة احتكاك الحضارات  وإن اتجھ أمین معلوف إلى الروایة فھو لم یھجر التاریخ      

بقوة في روایاتھ  ةفي اھتمامھ وحاضر ةراسخ تبقی ا، بل إنھالتي كانت شغفھ الفكري الأول

. الإسلام وغلیانھ الحضاري التي تذكرنا بمؤلفات جرجي زیدان التي تمزج الروایة بتاریخ

. ي یأخذنا إلیھافقارئ روایاتھ یستمتع بنزھات في أعماق التاریخ بكل تفاصیل تلك الحقب الت

ضاربة بقدمھا " حدائق النور"تعود إلى أیام الشاعر عمر الخیام، وروایة " سمرقند"فروایة 

موانئ "في عمق التاریخ إذ تروي قصة النبي ماني، ویأخذنا على لسان عصیان في روایة 
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نیة وبدایة إلى أواخر أیام الدولة العثمانیة ویعرج على الحربین العالمیة الأولى والثا" المشرق

  .الصراع العربي الإسرائیلي

  :« Les Echelles du Lavant »روایة  -2-1
  

حرفیا باللغة الفرنسیة، " سلالم الشرق"، Les Echelles du Levantكانت تطلق تسمیة      

في العھد العثماني على الموانئ والمدن الواقعة على ضفاف المتوسط التي كانت ملتقى 

  . أوروبامن التجار من كافة أنحاء العالم وخاصة 

ویرى الكاتب في مدن المشرق ملتقى الحضارات وحوار الثقافات والدیانات منذ ذلك     

ھذه أن تسترجع تلك المنطقة ذلك الخفقان الحضاري عبر  العصر الذھبي، ویأمل في روایتھ

زواج تركي وأرمنیة في غمرة تصاعد العداء بین الأرمن والأتراك، ومسلم تركي ویھودیة 

التقیا في أوروبا لتكون كل حركاتھما وسكناتھما ضد العنصریة ورفعا للحدود والفوارق 

  . الوھمیة رغم الحروب والقلاقل

  :طل یقول على لسان الب

« Cet âge ou les hommes de toutes origines vivaient côte à côte dans les 

Echelles du Levant et mélangeaient leurs langues, est-ce une réminiscence 

d’autrefois ? est-ce une préfiguration de l’avenir ? Ceux qui demeurent attachés 

à ce rêve sont-ils des passéistes ou des visionnaires ? »1 

ھل صار ذلك العصر الذي عاش فیھ الناس جنبا إلى جنب في مدن المشرق ومزجوا إبانھ " 

لغاتھم من ذكریات الماضي؟ أم أنھ رؤیة أخرى للغد؟ ھل یعتبر من ما زالوا یعتنقون ذلك 

 )ترجمتنا" (الحلم رجعیین أم رؤیویین؟

 

 

                                                           
1 - Amin Maalouf, Les Echelles du Levant, Editions Grasset et Fasquelles, 1996,  page 49. 
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 تلخیص الروایة -2-2

یلتقي الكاتب بالصدفة في إحدى عربات مترو باریس برجل حامت حولھ أسطورة بطل     

ت فرصة لقائھ بھ، . حرب، كان قد رأى صورتھ من قبل في كتاب التاریخ المدرسي ولم یفُوِّ

. إذ أبى إلا أن یسمع منھ تفاصیل الأسطورة، ویوافق البطل، عصیان، بعد محاولة تملص

وایة على لسان البطل في سبع جلسات جددا فیھا اللقاء صباحا یروي الكاتب أحداث الر

بدأت صباح الخمیس وانتھت عند بزوغ فجر الأحد في العشرین من حزیران . ومساء

1976.  

یجول . إلى أواخر أیام الدولة العثمانیة 1976یعود بنا الكاتب على لسان عصیان من سنة     

ة عصیان لأبیھ، وھي ابنة سلطان خُلع عن بنا في قصور أحد سلاطینھا حیث ترعرعت جد

أصیبت ابنتھ بانھیار عصبي اثر . العرش من قبل ابن أخیھ وحكم علیھ بالإقامة الجبریة

ثم تزوجت . ورُجحت فرضیة الانتحار. رؤیتھا لوالدھا غارقا في بركة من الدماء في غرفتھ

طبیب : لناس العائلة الغریبةتلك الابنة من طبیب العائلة العجوز الفارسي الأصل، واستھجن ا

والد . انتقل الزوجان للعیش في أضنة ورزق منھا بولد. مسن یتزوج مریضتھ المعتوھة

  .عصیان

والد عصیان، ثمرة العائلة الغریبة، نشأ كأبناء الملوك، تلقى تعلیمھ في القصر، وكانت     

تھ، مدرس العلوم، نشأت صداقة بینھ وبین أحد أساتذ. حیاة صارمة إلى غایة وفاة الأب

شھدت . الأرمني نوبار بحكم تقارب السن إذ تفصلھما سبع سنوات وتجمعھما ھوایة التصویر

بعدھا أضنة بعض الاضطرابات التي مھدت للإبادة التي تعرض لھا الأرمن، ونجا منھا 

یعَرِض نوبار ید ابنتھ سیسیل . نوبار وزوجتھ وابنتھ ولجأ إلى بیت تلمیذه وصدیقھ التركي

ثم انتقلا . علیھ ویقبل، لیقام حفل زواج بھیج بین تركي وأرمنیة في ذروة العداء بین العرقین

  .إلى العیش في بیروت، ورزق كتبدار بعفت وعصیان وسالم

كان حلم أبیھ أن یصنع منھ قائدا ثوریا، . عصیان یصغر شقیقتھ عفت ویكبر أخاه سالم       

انتقل عصیان إلى فرنسا، فیما كانت الحرب العالمیة إذ . وتحَقق حلم الوالد بمحض الصدفة

یدلي برأیھ في مستجدات الثانیة مستعرة، برغبة في دراسة الطب في مونبلییھ، وحینما كان 
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زاس، أثار إعجاب أحد الناشطین في المقاومة السریة للأحد زملائھ في حانة بالون دا الحرب

وبدأ نشاطھ . بطریقة سریة غیر مباشرةضد الألمان، برتران، فتعبقھ إلى شقتھ وجنده 

كموزع مناشیر لتعبئة الرأي العام وانتھى بھ الأمر إلى أسطورة في المقاومة بمحض 

غداة التحریر بحضور أحد الاجتماعات التي كانت تعقدھا  إذ كلفھ برتران،. أیضا المصادفة

لتشكیلات زعماءھا مختلف تشكیلات المقاومة، لتعذر حضور البقیة، وكان أن انتدبت ھذه ا

لتمثیلھا فاكتست الاجتماعات أھمیة أكبر، وإذا بصور عصیان، في الأیام الموالیة تملأ 

الصحف كزعیم ثوري، وتدوي سمعتھ في بلاده، ویحظى لدى عودتھ إلى وطنھ باستقبال 

  . الأبطال، وتَرِد صورتھ في كتاب التاریخ، وھي الصورة التي عرفھ من خلالھا الكاتب سابقا

فتزوج . وكان عصیان قد تعرف في سنوات المقاومة على كلارا وأغرم واحدھما بالآخر   

منھا وأقاما بین حیفا وبیروت، وفصلتھما الحرب المحتدمة بین العرب والیھود قسرا بینما 

لكنھ تركھا في أواخر أشھر المخاض حین أصیب بانھیار . كان یلازم والده المحتضر

انتھى بھ الأمر في مصح لبث فیھ ثمانیة وعشرین سنة، مع انھ لم عصبي، یوم وفاة أبیھ، و

وحین كبرت نادیا أتت إلى المصح بعد رحلة بحث . ارزقت كلارا بفتاة، نادی. یكن مجنونا كلیا

فدبرت حیلة . شاقة عن والدھا، وتمكنت من الوصول إلیھ بمساعدة صدیقھ القدیم برتران

وحاولت . حسب، كونھا انتحلت شخصیة صدیقة لھاللدخول إلى المصح وتمكنت من رؤیتھ ف

بعدھا مرات عدیدة إخراجھ من المصح لكن برتران أقنعھا بأن المصح مكانھ لأنھ مریض 

. فتركت لھ رسالة ابنةٍ تحب أباھا وتتشوق للقیاه. عقلیا، وإخراجھ یعني المجازفة بصحتھ

ومضت . جتھ من حالة العتھوھي إنْ لم تنجح في إخراجھ من المصح إلاّ أنّ الرسالة أخر

  . ثماني سنوات ولم تعد نادیا

وكان خروج عصیان من المصح إثر احتدام معارك الحرب الأھلیة اللبنانیة واقترابھا        

العائلة في   اتجھ عصیان إلى بیت. من المصح، إذ ھرب العاملون فیھ بدءا بالمدیر دواب

. فرنسا بأمر من برتران الذي كان في انتظاره بیروت، ومن ثم إلى السفارة الفرنسیة ثم إلى

بعد محادثة بین الصدیقین القدیمین، زوده بعنوان كلارا والتقى بھا من جدید في رصیف 

 .وھنا انسحب الكاتب وترك الراوي وبقیة الأحداث مفتوحة. الساعة على نھر السین
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 :الشخصیات -2-3

  :كتبدار الأب -2-3-1

لما رأى ابنة السلطان في حالة ھستیریا أرثى لھا، .فارسي الأصلطبیب العائلة العجوز،     

لم توافق الأم أن تحتجز ابنتھا في . واقترح أن یأخذھا بعیدا عن اسطنبول إلى مونترو لتعالج

فعاد لیقترح علیھا أن یأخذھا إلى أضنة جنوب الأناضول حیث یملك منزلا ویكرس . مصح

  .الحل الوحید لإقامتھا بمفردھا معھ وكان زواجھما. نفسھ لھا لیلا ونھارا

  :كتبدار الإبن -2-3-2

یأتیھ المدرسون إلى . ابنھ ووالد عصیان، بطل الروایة، نشأ بین أبناء الأسرة المالكة    

كان متفتحا على الأجانب ومولعا . لا أصدقاء ولا أتراب، خلطتھ الوحیدة مدرسوه. المنزل

بینھ وبین نوبار مدرس العلوم صداقة بحكم تقارب  بالاكتشافات والتقنیات الحدیثة، نشأت

السن وإتقان ھذا الأخیر لفن التصویر، ثم یصیران نسیبین في أوج تصاعد العداء بین الأرمن 

  .وھو یمثل العثماني المتنور الطموح الرافض لكل أشكال العنصریة والعداء. والأتراك

  :نوبار -2-3-2

تجمعھ صداقة مع تلمیذه، وفي لحظة . الحاكمة، ارمني مدرس العلوم وصدیق ابن العائلة     

الوداع تحت وطأة اشتدادا العداء ضد الأرمن ینوي السفر إلى أمریكا لكن كتبدار یستبقیھ، ولا 

ویصیران عائلة . یقترح علیھ ید ابنتھ سیسیل. یجد نوبار من حل سوى انصھار العائلتین

 . على الأتراكیمثل الأرمني الرافض للعداء والحقد . واحدة

  : عصیان -2-3-3

جند في المقاومة، باسم باكو، من قبل برتران وكان مكلفا . بطل الروایة، جده كتبدار    

یبدأ من موزع مناشیر . بتوزیع المناشیر تعبئة الرأي العام لفرنسا ضد الاحتلال النازي

. یمثل ثمرةَ زواجٍ تحدى التمییز والعداء بین الأرمن والأتراك. وینتھي  كأسطورة حرب

 . یتزوج یھودیة وھو المسلم یحذو حذو أبیھ حین
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    :كلارا ایمدن -2-3-4

بینما . فقدت أھلھا في حملة الإبادة التي تعرض لھا الیھود. نشأت في غراتز في النمسا     

انخرطت في . كانت ھي عند صدیقة كاثولیكیة ساعدتھا على الاختباء ثم الھرب إلى سویسرا

  .المعتدلة الرافضة للعنصریة والحربتمثل الیھودیة . المقاومة بمحض إرادتھا

   :برتران -2-3-5

لفت انتباھھ عصیان وأعجب بھ بینما كان یدلي برأیھ في . زعیم خلیة المقاومة في مونبلییھ    

اقتفى أثره واتصل بھ في شقتھ وجنده . مستجدات الحرب لأحد زملائھ في حانة بالون دالزاس

كان حلقة وصل بینھ . تدوم صداقتھما بعد التحریریتقلد وظائف في السفارة و. في المقاومة

حلقة وصل بینھ وبین زوجتھ حین یؤمن لھ ووبین ابنتھ حین ساعدھا على الوصول إلیھ، 

  .العودة إلى فرنسا ویزوده بعنوان كلارا

  : سالم -2-3-6

بدرت منھ . وھو الأصغر في العائلة، یختلف عن عصیان في طیشھ شقیق عصیان،    

تلیق بعائلتھم العریقة، وأخطرھا كان اعتقال أفراد عائلتھ بسبب تورطھ مع تصرفات لا 

عصابة تھریب كان وكرھم منزل كتبدار، وزُجَّ بھم في السجن أكثر من شھر على اثر 

یمثل تناقض مصیره مع مصیر عصیان . صار رجل أعمال ثم وزیرا فیما بعد. اكتشاف أمره

في بیت كتبدار بعد ھروب عصیان من المصح، وبقي وجد مقتولا . رؤیة فلسفیة في الروایة

  .سبب موتھ لغزا عند الراوي

   :عفت -2-3-7

تكفلت . شقیقة عصیان، فتاة قویة الشخصیة تولت زمام الأمور في البیت بعد وفاة الأم    

تزوجت بعد سفر عصیان وأقامت . بإقناع الأب بترك عصیان یسافر إلى فرنسا لیدرس الطب

  .في مصر
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  :نادیا -2-3-8

سعت سعیا . لم یشھد ولادتھا ولم یرھا إلا وھي ابنة العشرین ربیعا ابنة عصیان وكلارا،     

حثیثا لتسافر من فرنسا إلى بیروت لتتمكن من رؤیة أبیھا، اتصلت ببرتران وساعدھا على 

. دخلت المصح منتحلة شخصیة أخرى وتمكنت من رؤیتھ وترك رسالة لھ فحسب. ذلك

تزوجت وانتقلت إلى . یحة من برترانحاولت إخراج والدھا لكنھا عدلت عن قرارھا بنص

 . البرازیل
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   :تحلیل مقتطفات من المدونتین -3

  :أسالیب الترجمة عند فیناي وداربلنينماذج عن  -3-1    

  :نماذج عن النسخ -3-1-1
  

  :نماذج عن النسخ البنیوي

  : النموذج الأول

تعلیق رافق صورة في كتاب التاریخ المدرسي  في سیاق ھذه العبارة عن الكاتب یتحدث

  :یظھر فیھا بطل الروایة 

«.. la légende disait que pendant la Seconde Guerre quelques hommes du Vieux 

Pays étaient allés se battre, en Europe.. » (p.10)  

  :ترجمة منیرة مصطفى 

ذھبوا خلال الحرب العالمیة الثانیة  القدیم البلدوتحتھا تعلیق یقول بأن عددا من رجال " 

  )8.ص(.." لیقاتلوا في أوربا

  :ترجمة نھلة بیضون 

رحلوا إلى أوروبا خلال  الوطن ویقول التعلیق المرافق للصورة إن بعض الرجال من" 

  )8.ص(..." الحرب العالمیة الثانیة 

  : التحلیل

تكنیة مكونة من وحدتین معجمیتین من فئتي صفة واسم تطلق على   موضع النسخ ھنا     

نلاحظ أن منیرة مصطفى عمدت إلى نسخ بنیوي لھذه التسمیة إذ أتت في . لبنان حسب السیاق

و لو أمعنا النظر قلیلا لتبین أن ). صفة+اسم(اللغة الھدف بنفس المكونین المعجمي والنحوي 

في تقدیم المعنى بشكل واضح، خاصة وأن الأمر یتعلق  استراتیجة النسخ ھنا لم تكن فاعلة

باسم جغرافي یتطلب قدرا كافیا من الشیوع أو الدقة فیما یحیل إلیھ، حتى لا یلتبس الأمر على 



105 
 

ھل ھو لبنان بلد كاتب . القارئ، إذ قد یتبادر لھ تساؤل مشروع عن البلد المقصود بھذه التكنیة

فیھ ھذه الصورة؟ أم الدولة العثمانیة التي ھي مسقط  النص حامل كتاب التاریخ الذي وردت

رأس الشخص المقصود في الصورة؟ وما قد یثیر اللبس ھو أن الدولة العثمانیة كانت تضم 

ومع ذلك فالنسخ لم یكن أسوأ من . لبنان في إقلیمھا وھذا ما یوسع نطاق دلالة ھذه التكنیة

  . التصرف

 "الوطن" ي ھذا المطبّ لجأت بتصرف إلى مكافئ أما نھلة بیضون وفي محاولة لتحاش   

وأوقعت القارئ في التساؤل نفسھ، فالتصرف ھنا لم یؤد المعنى على نحو أفضل، ذلك أن 

في ھذه الحال تحیل إلى البلد الذي یسُتعمل فیھ  "وطن"التعلیق ورد في كتاب مدرسي وكلمة 

ل مع كاتب النص الأصلي إن تسنت وھنا تكمن أھمیة التوثیق والتواص. ھذا الكتاب أي لبنان

وإما اللجوء إلى المھرب الوحید وھو النسخ وترك المسؤولیة  .الفرصة، كما ھو الحال ھنا

أما التصرف فنجاحھ نسبي لولا أنھ مقترن بشرط التوثیق في مثل ھذه . على عاتق الأصل

. كلا المترجمتین ونرى في ذلك إھمالا لمعیاري التلقي والإعلامیة في النص من قبل. الحالة

والحل في رأینا لیس متعذرا أمام توفر فسحة الحاشیة و الترجمة الشارحة، فیمكن الإحتفاظ 

بالتكنیة وشفعھا بحاشیة أو إیضاح بین فاصلتین، وتظفر الترجمة على ھذا النحو بمعلومة 

  .جدیدة بدل أن تخسر

  : النموذج الثاني

مجيء جاك إلیھ لیحضر لھ شخصیتھ المزیفة  وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن

  :كخطوة أولى لتجنیده في صفوف المقاومة

« De moi, Jacques-des-faux-papiers voulait prendre une photo » (p.93) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

   )89.ص(. " .صورة فوتوغرافیة جاك أبو الأوراق المزیفةطلب مني " 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )86.ص(. " .صورة فوتوغرافیة الأوراق-مزور- جاكطلب مني " 
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   : التحلیل 

لا شك أن النسخ كان أنسب حل أمام كلا المترجمتین لنقل مكونات ھذا الاسم المركب،     

فنلاحظ أن منیرة مصطفى نقلت البنیة الاسمیة  .غیر أن كلا منھما تصرفت في بنیة النسخ

، بتوزیع تركیبي وفق قواعد اللغة الھدف وأضافت )اسم معنى+ صفة+ اسم علم( كما ھي 

غیر أن ھذه الإضافة قد تحدث . ، وأضفت بذلك لمسة عربیة محلیة في الترجمة"أبو" لفظة 

بدلالات مختلفة إذ الیومي،  التداولاللبس لدى المتلقي لأن ھذا الاسم دارج الاستعمال في لغة 

أن جاك ھ في ھذا السیاق قد یفھم من فمثلا. بشخص معایرةأو حرفة أو  میزةیدل على إلحاق 

یحمل أوراقا مزیفة وحسب، في حین أن لقبھ یفترض أن یحیل بدقة على أنھ متخصص في 

  . تزویر الأوراق

أما نھلة بیضون فقد عمدت إلى إبدالٍ على مستوى الفئة النحویة من صفة في اللغة المتن     

أبرز المقصود على نحو أدق فق من حیث أنھ و ھو خیار مو. إلى اسم فاعل في اللغة الھدف

اللغة  في وجدیر بالملاحظة أنھا احتفظت بعلامات تنقیط غیر أصلیة. ویرفع اللبس كلیا

العربیة وھي المطات التي تستخدم في اللغة الفرنسیة في بعض الأسماء المركبة وھذا لا 

 .مترجمتھا أدت المعنى بشكل تانرى أن عموما و. یضیف شیئا للمعنى

 النموذج الثالث:

 أن أصیبوردت ھذه التسمیة في سیاق حدیث عصیان عن المستوصف الذي نقل إلیھ بعد 

  :بانھیار أودى بعقلھ 

"..dans cette clinique qu'on appelait La Résidence du Chemin Neuf."(p.189) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

 )180.ص("  'مسكن الطریق الجدیدة'في مصح یدعى " ... 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )172.ص(."بمصح الطریق الجدیدة في ذلك المصح المعروف" ... 
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 التحلیل:

مكوناتھ . أولا نشیر إلى أننا أمام اسم عیادة متخصصة في معالجة المضطربین عقلیا    

مكانیة شأنھ شأن أسماء العلم وھذه علامة مرشدة لإ majuscules)(مبدوءة بالحروف الكبیرة 

  .الاسم، ذلك أن أسماء المؤسسات من قبیل الثابت المنقول اقتراض

أما . نلاحظ أن منیرة مصطفى عمدت إلى نسخ بنیوي أتت فیھ بالمعنى في نفس التركیب    

من حیث اختیارھا للوحدات المعجمیة فكان متقیدا بالأصل من حیث المعنى بشكل عام، غیر 

 ومعاینة اقتراح آخر" مسكن"تحفظ على استعمال كلمة یفرض ال قابلأن التدقیق في انتقاء الم

  .ذلك أنھا لا تؤدي المعنى المقصود

أما نھلة بیضون قامت بنسخ بنیوي تام لكنھا لم توفق في التدقیق باختیار الوحدة المعجمیة     

، ولا شك في " إقامة" وتعني (Résidence)ذلك أن الكلمة التي یقترحھا الأصل . "مصح"

فالكاتب یتحدث عن مستوصف . ذات غرض نفسي اجتماعيوة من قبیل التوریة أن التسمی

لمعالجة المختلین عقلیا من أبناء العائلات المرموقة، فلا شك أن تجنب الاسم الحقیقي للمكان 

كان احتراما لمشاعر المرضى وعائلاتھم، أو تسترا على  "مستشفى، مستوصف، مصح"

المعنى دون أي لبس، إلا أنھا لا تؤدي الغرض تخدم  "مصح"ومع أن لفظة . أسرارھم

ھذا عدا عن كون ورودھا مرتین یترك انطباعا . الاجتماعي المتواري في التسمیة الأصل

  .بالتكرار

وتحضرنا ملاحظة أخیرة أبینا إلا أن نشیر إلیھا فیما یخص البدائل التي توفرھا اللغة     

  :یشرحھا كالتاليفقد وجدنا معجم المنجد . "مصح"الھدف  لكلمة 

  .مستوصف خاص، مكان یخصصھ طبیب لفحص مرضاه وعلاجھم:  عیادة

  .مكان یعالج فیھ المرضى:  مصح

                  .مكان خاص للاستشارات الطبیة، مستشفى خاص صغیر :مستوصف

على مكتب صغیر لا یتجاوز حجم " العیادة"وباستنادنا إلى الاستعمال الشائع، یطلق لفظ 

  فیھا     یقیم   خاصة   استشفائیة   مؤسسة  یتردد علیھ المرضى، أما النص فیتحدث عنشقة 
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حسب ما أوردناه من فروق،  "مستوصف"المرضى لمدة مطولة، وھذا ما ینطبق علیھ اسم 

إلا أن الشائع أن المكان الذي یعالج فیھ المضطربون عقلیا یعرف بالمصح في لغة التداول 

الموضع،بصفتھ من قبیل الثابت المنقول، حلا آخر یتمثل في اقتراض اسم یتیح و. الیومي

  ".شومان نوف" صح فنقولالم

وعلیھ، نقترح البدیل الذي نتحرى فیھ تجنب التكرار وتقدیم ترجمة أكثر تقیدا بالغرض    

  :الوارد في الأصل

  ."الطریق الجدیدة بإقامةالمعروف  صحالمفي ذلك " 

  :رابعالنموذج ال

ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي باقتضاب عن بدایة الحرب العالمیة الأولى، التي  وردت

تزامنت مع زواج أبیھ وأمھ، وما ستعانیھ ارض المشرق قبل أن یستفیض في الحدیث عن 

  :والدیھ

 « Cet été-là a commencé la guerre de Quatorze. » (p.45) 

 : ترجمة منیرة مصطفى

  )42.ص(" .رالأربعة عشبدأت في ذلك الصیف حرب "

 : ترجمة نھلة بیضون

  )41.ص("  .ىالعالمیة الأولفي ذلك الصیف اندلعت الحرب " 

  : التحلیل

التي اندلعت  1914ھو سنة  بھ الكاتب عن كلٍّ  استعاضومحل النسخ في ھذا المثال جزء      

بدل أن یذكر السنة كاملة، ولعل البدیھة تلعب دورا ھنا  (Quatorze)فیھا الحرب، إذ اكتفى بــ 

في إدراك المقصود لدى الفرنسیین والأوربیین عموما، فالرقم راسخ في ذاكرتھم التاریخیة، 

تأثیر ھذا لكن قد یتضاءل . وحده لإثارة ما عانتھ القارة من ویلات تلك الحربیكفي إذ 

صدى  دان أخرى  لم تعرف الحرب، أو لا یجدُ لدى متلقي الترجمة في بل الاختصار المقصود
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، الذین قد یثیران الجزائري" اثنین وستین"و  "أربعة وخمسین"كأرقام أخرى مثل رقمي 

  . لاقترانھما بمحطتین تاریخیتین ھامتین

غیر شائع بنفس القدر لدى غیر  الاختصار، في ھذا الموضع بالذات،ومجمل القول أن     

وب النسخ ھنا لم ینجرّ عنھ أي خلل على مستوى الشكل، لكنھ لا ینقل وعلیھ فأسل. الأوربیین

  .الفكرة بنفس الدرجة من الوضوح في اللغة الأصل

 .أما نھلة بیضون فقد لجأت إلى التصریح ونقلت الفكرة بشكل مباشر ودون أدنى لبس یذكر   

تعبیر من قبل متلقي ولعل معاینة شیوع الاستعمال ھو ما حدا بھا لتغلیب احتمال استھجان ال

 . الترجمة فتحاشت النسخ

  :نماذج عن النسخ التعبیري    

  : النموذج الأول

وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب في بدایة الروایة وھو یؤكد على نقلھ الحقائق التي 

  :رواھا لھ عصیان كما ھي

« Avec ses vérités, qui valent ce que valent toutes les vérités. » (p.1) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )7.ص(" كل الحقائق  ھلتي تساوي ما تساویاوبحقائقھ الخاصة " 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )7.ص(." مع كل الحقائق ىالتي تتساووبحقائقھ "

  :التحلیل

إذ نلاحظ تطابقا في الوحدات  ،النسخ التعبیري واضح في ترجمة منیرة مصطفى      

الأنسب لنقل ما  سبیلال نرى أنھاللغة المتن واللغة الھدف، و فيالمعجمیة والتوزیع النحوي 

  فھذا  ،"یساوي" تكرار فعلبسبب  فالعبارة واضحة ولا تنطوي على ثقل .أراده الكاتب بأمانة
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" خاصة"إضافتھا لصفة  غیر أننا نتحفظ على. التركیب دارج الاستعمال في اللغة العربیة

لا تنسجم  "خاصة"في السیاق أكثر مما تضیف، ذلك أن بدقة المقصود خل التي نرى أنھا تُ 

كل الانسجام مع العبارة التي تلیھا، فاللفظ یفید الحصر والاستثناء في حین أن ما ورد بعدھا 

  .یعبر عن العموم

غلت ما تتیحھ اللغة العربیة من أما نھلة بیضون فارتأت الاقتصاد في العبارة واست      

وكانت ترجمتھا متحررة من  .ضروب الاشتقاق فأضافت التاء التي تضیف معنى الاشتراك

  .قیود النص الأصلي وأدت المعنى بشكل جید

  : النموذج الثاني

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الكاتب باقتضاب عما ستعانیھ دول المشرق من ویلات 

  :وكان یقصد التركیز على معاناتھم من المجاعة والأوبئة ،الثانیةالحرب العالمیة 

« On allait moins souffrir des combats que de la famine et des épidémies. » 

(p.45) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )42.ص(." عانیناه من المجاعات والأوبئة أقل مماالمعارك  من عانینا" 

 : ترجمة نھلة بیضون

  )41.ص(. " قاسینا من المجاعة وانتشار الأوبئة بقدر ماالمعارك  نقاس منلم و" 

  :التحلیل

نشیر أولا إلى أن موضع النسخ التعبیري في ھذا المثال ھو تركیب نحوي یعبر عن     

  .الموازنة، وھو دارج الاستعمال في اللغة الفرنسیة ولا تعبر عنھ اللغة العربیة بنفس الطریقة

الخیار السدید ولا  ذلكولم یكن  ،نیرة مصطفى عمدت إلى نسخ الموازنةنلاحظ أن م    

لبس منطقي یذكر، إلا أنھ انتقل إلى اللغة  شوبھفمع أن المعنى مفھوم ولا ی. السبیل الوحید

أمام توفر طرق  لاسیما ،منعدم افي التعبیر، إن لم نقل أنھ یةالھدف بأدنى حد من الأسلوب
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فرصة الظفر بالأسلوب زیادة عن المعنى، وھو ما  تتیحكالتطویع أو التصرف، ، بدیلة

  .في الترجمة الثانیة لاحظھن

صفة + لم، لیس، (عمدت نھلة بیضون إلى تطویع تركیبي تمثل في استعمال تركیب ثابت      

لجریان  ...)من + الموازَن+ تكرار الصفة أو الفعل+ بقدر، بمثل، بنفس+ الموازَن بھ+ أو فعل

  .  وقد نقل الفكرة بأسلوب متین. الأقلام والألسن الفصیحة علىاستعمالھ 

  :النموذج الثالث

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الكاتب عن معاملة سكان بیروت لھم بعد لجوئھم إلى 

  :لبنان عقب انھیار الحكم العثماني الذي كان تحت سیادتھ

« S'il est vrai que les gens de Beyrouth préféraient parler le français et oublier 

le turc, pas une seule fois ils ne nous ont laissés sentir que nous pourrions être 

indésirables. » (p.57) 

  :ترجمة منیرة مصطفى 

الناس في بیروت كانوا یفضلون التكلم بالفرنسیة ونسیان التركیة، إلا  فإذا كان صحیحا أن"

  )54.ص(." بنا غیر مرغوبولو لمرة واحدة بأننا  لم یدعونا نشعرأنھم 

  :ترجمة نھلة بیضون 

، ولو یشعروننا فھم لمسكان بیروت یفضلون النطق بالفرنسیة ونسیان التركیة،  فلئن كان"

  )53.ص(." فیھم غیر مرغوبأشخاصا للحظة واحدة، أننا قد نصبح 

  :التحلیل

نلاحظ أن منیرة مصطفى نسخت التعبیرین نسخا كاملا، إذ أتت بنفس الوحدات الوظیفیة     

قد العبارة الأولى فعلى مستوى أما . بالتوزیع الوظیفي الذي یقتضیھ منطقھاو في اللغة الھدف

 .بدون طائل ھاعلى الحشو الذي أثقل بأدنى حد من التعبیریة زیادةلكن أدى النسخُ المعنى 

صحیح "  يفاللغة الھدف تتیح صیاغة أقصر وأفصح وھ ،احتمال توفر بدیل أفضل واردو
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انجر عنھ ثقل في المعنى ، وترك النسخ ركاكة في الأسلوب في العبارة الثانیةو ..".أنّ 

ى الفعل الذي یضیف إلى معن (laisser)إن كان الفعل و".  عونایدَ "الفعل بسبب وبالضبط 

 .فان مقابلھ المعجمي لا یحتفظ بنفس القدر من الأھمیة في اللغة الھدف اللغة المتن،یلیھ في 

موضع  "وَدع، یدعُ "الفعل  الترجمة مشكلة تقیید استعمالھ، ذلك أنفي  ھبل یطرح مقابل

ذفھ یبدو أن حلذا . استثناء في اللغة العربیة من حیث تصریفھ و شیوع استعمال بعض صیغھ

   .أمام توفر منافذ لغویة أنسب في اللغة الھدف كان أفضل

فإذا كان استعمال الأفعال المساعدة حتمیة لسانیة أسلوبیة في اللغة المتن، نجد اللغة الھدف    

فبینما تضطر الفرنسیة مثلا . تتیح تحاشیھا بوحدات دلالیة متناھیة الصغر كحروف الزیادة

، یكفي العربیة أن تضیف ألفا فحسب (faire entrer, laisser sentir)لاستخدام فعل للتعدیة 

 ."دَخَل، أدخل"و" سشَعَرَ،أشَعر، أحس، حسَّ "أو تحذفھا وتعوضھا بشد في وسط الفعل 

وخلَّصت الترجمة من التقید " یشُعِروننا" وھذا ما لجأت إلیھ نھلة بیضون إذ اقترحت 

  .مةالحرفي بالأصل و تجنبت ثقل التعبیر في الترج

أما الموضع الأخیر فنلاحظ من خلالھ وقوع الترجمة، واللغة الھدف، تحت ضغط منطق     

اللغة الأصل، إذ انساقت وراء خصوصیة من خصوصیاتھا وحصرت الترجمة في تعبیر 

من  (-in) ھو من آثار الترجمة والمتمثل في ترجمة بادئة الضدو  .صار أشبھ بحتمیة لسانیة

ومع أنھ صار من قبیل المألوف لكثرة استعمالھ، . في اللغة الھدف "غیر"اللغة المتن، بكلمة 

ویحضرنا ھنا بدیل نزعم أنھ یحررنا من . إلا أن اللغة الھدف تتوفر على ما ھو أفصح منھ

  :فقد وردت في المنجد كالآتي  ".دخیل" ھذا الضغط ویؤدي الفكرة وھو 

  :دخیل، دخلاء 

  . لیس منھممن دخل في قوم وانتسب إلیھم و. 1

  ."كان یكرم الدخیل ویمنع الجار"ضیف لدخولھ على مضیف . 2

  .كل أجنبي یدخل وطن غیره لیستغلھ. 3

  

  :وعلیھ نقترح البدیلین التالیین 

  " .دخلاءإلینا شعور بأننا  یتسرب ألاّ  حرصوا"
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  ."دخلاءولا للحظة بأننا  نشعر ألاّ  حرصوا"

 النموذج الرابع:

معرض حدیث الراوي عن رد فعل أحد زملائھ الذین كانوا  وردت ھذه العبارة في   

  :یتناقشون حول القانون الذي أصدرتھ حكومة فیشي

« Il commençait même à dire : Oui, bravo, c'est un peu ça … » (p.74) 

  : ترجمة منیرة مصطفى

  )71.ص(... " ، ھذا نعم، برافو" : وكان قد بدأ یقول" 

  

  : ترجمة نھلة بیضون

  )68.ص(... " ، ھذا ھو الوضع تقریبا نعم، مرحى لك:" راح یقول في البدایة " 

  :التحلیل  

أما موضع النسخ ھنا فھو عبارة استحسان مكونة في اللغة الأصل من حرف تصدیق      

(Oui)  و حرف تعجب(bravo)  في اللغة المتن ونلاحظ أن الترجمة الأولى أتت بنفس

، فجاءت ترجمة التعبیر بلغة "برافو"خ باقتراض حرف التعجب التركیبة وأكدت على النس

وأضفت حیویة في الحوار حین نقلت إیقاع . التداول الیومیة وبصبغة عامیة أجنبیة بامتیاز

  .الاستحسان المتمثل في التقطیع بعلامة الوقف الفاصلة

 .لامات وقفأما نھلة بیضون فنسخت ھي الأخرى التعبیر بنفس مكوناتھ من كلمات وع     

فجاءت الترجمة بلغة عربیة ، "مرحى"عمدت إلى الإتیان بالمكافئ إذ  ،حبذت التجنیس و

داول الیومیة الواردة في فصیحة لا غبار علیھا شكلا ومضمونا لكنھا بعیدة عن لغة الت

  . الأصل
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" ب  (..c’est un peu ça) لفت انتباھنا ترجمة منیرة مصطفى لعبارة  ،وبعیدا عن النسخ   

یجد قارئ الترجمة  إذترجمة ناقصة لا تؤدي شیئا من المعنى،  نرى أنھاو .حسبف" ..ھذا

قصود ونجد في ذلك تقصیرا غیر مبرر في نقل الم .غیر تامة المعنى مبتورة نفسھ أمام جملة

في  اسم الإشارةف ".شيء من ھذا القبیل"..أمام إمكانیة ترجمتھ في اللغة الھدف ونقترح 

انتھاج ب النقص بینما نجد نھلة بیضون قد تداركت .یحیل على ما قیل قبلھ لالنص الأص

عدم جدوى نقل التعبیر حرفیا، وأتت بترجمة موفقة استوفت الشكل و  مالتصرف، أماأسلوب 

  . المضمون

بوركت، بارك الله فیك، " وتستعمل المجموعة اللغویة الھدف عدة عبارات استحسان    

لا " إلى استعمال بعض التعابیر القدیمة على سبیل المزاح مثل  الإشارةوتجدر " ..أحسنت

  :نقترح احدھا كبدیل. التي یتداولھا الطلبة من درس اللغة العربیة" ..فض فوك

 .."شيء من ھذا القبیل، أحسنت" 

  :النموذج الخامس

قضیة  وردت ھذه العبارة على لسان والد عصیان وھو یحدثھ عما فعلھ بھم ابنھ سالم في
  :التھریب

«  Ton frère… Salem… Maudit soit le jour où il est né! » (p.118) 

 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )114.ص(! " ملعون الیوم الذي ولد فیھ ... سالم ... أخوك " 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )110.ص(! " لعنة الله على الیوم الذي أبصر فیھ النور... سالم ... أخوك " 

  :التحلیل

النسخ التعبیري جلي في ترجمة منیرة مصطفى، ذلك أن إجراء مقابلة بین مكونات     

العبارتین یبرز بوضوح تطابقا في عدد الوحدات المكونة للجملتین في اللغتین المنقول منھا 
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فعل بصیغة +اسم موصول+اسم+ اسم مفعول(والمنقول إلیھا، وحتى في الفئات النحویة الرئیسیة 

ترجمیة، فالتركیب الناتج  كإستراتیجیةولم یكن النسخ ھنا الاختیار الموفق . )ولالمبني للمجھ

وعلامة  ،في اللغة العربیة جاء جملة خبریة خالیة من الشحنة التعبیریة التي یضج بھا الأصل

فمن الواضح أن الجملة مكتوبة على أنھا نقل حرفي لمقول قول . التعجب یتیمة في السیاق

. ونقاط التقطیع في الكلام أقصى ما قدمھ النص المتن ،ن قمة غضبھیعبر فیھ صاحبھ ع

فالابتداء بصیغة مفعول في اللغة العربیة لم یؤد شیئا من نبرة الغضب التي نكاد نسمعھا في 

  .الأصل

التي عمدت إلى المكافئ، فقد مالت في ترجمتھا إلى ثقافة اللغة الھدف  ،أما نھلة بیضون    

إذ تسُتنزل اللعنة، في أقصى . التي لم تذُكر في النص المصدر" الله"حین أضافت كلمة 

ذلك أن اللغة  إیدیولوجيونقف ھنا على حالة تطویع . حالات الغضب بالتوسل بلفظ الجلالة

اللعنة للتعبیر عن  أوالفرنسیة لا تكرس استعمال لفظ الجلالة في التعبیر عن الغضب الشدید 

فمقابلھ یستعمل في  -خاصة لدى المسلمین - في اللغة العربیة الغضب في اللغة الجاریة، أما

  . حالات الغضب كثیرا، ولغواً لا على نحو جاد

" ویحضرنا مأخذ على تناقض المعاني في ترجمة نھلة بیضون یتمثل في تنافر بین     

التي تنم عن التفاؤل  "أبصر النور" تعبر عن قمة الغضب والحقد وعبارة  التي" اللعنة

  .ببساطة" ولد"فكان الأنسب أن تترجم الفعل ب  .والأمل

  :وعلیھ نقترح بدیلا نتحرى فیھا الحیاد الایدیولوجي وانسجام المعاني   

  ."ولد فیھعلى الیوم الذي  اللعنة" ... 

  :النموذج السادس

  :وردت ھذه العبارة في سیاق تخیل الراوي لنفسھ طبیبا

« ..dans un laboratoire, penché au-dessus d'un microscope. » (p.61) 
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  :ترجمة منیرة مصطفى

  )58.ص(." المیكروسكوب منحنیا فوقفي أحد المخابر ".. 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )56.ص(." المجھر منحنیا فوقأقوم بالتجارب في مختبر، .." 

 :التحلیل

خیار كلا المترجمتین، ویتمثل في تطابق الفئات  نلاحظ ھنا أن النسخ التعبیري كان    

، وموضع )ظرف مكان+ اسم مفعول مستخدم كصفة (النحویة للتركیبین في الأصل والترجمة 

، ذلك أن ملائما بما فیھ الكفایةولم یكن  ،"فوق" النسخ في التعبیر ھو بالضبط ظرف المكان

أما ھنا فمع أن عدم التدقیق في . ظروف المكان متعددة في اللغة العربیة وموضع تدقیق

  .اختیار ظرف المكان المناسب لم ینجر عنھ إبھام في الفكرة، إلا أنھ یستدعي إعادة النظر فیھ

  .تفید الاستعلاء ولا یشترط فیھا الإلصاق :فوق

  .یشترط فیھا الإلصاق وتفید الإعلاء :على

يء أو الجسم بكاملھ یعلو شیئا ومعنى ھذا الفرق بتبسیط أكثر ھو أن الفوقیة تدل على أن الش

والمثال . فتعني أن الشيء ملتصق بشيء آخر ولیس تحتھ بالضرورة  آخر تحتھ، أما العلائیة

  . یوضح

   .الصورة فوق المكتب أو على المكتبمثلا یمكن أن نقول 

  .الصورة على الجدار، ولا یصح أن نقول فوق الجدارلكن نقول 

 ،"منحنیا على"وعبارة . تنطبق علیھ حالة الالتصاق والشخص الذي یستخدم المجھر     

وإن كانت وصفا مناسبا للوضعیة قرب المجھر إلا أن اللغة العربیة تعبر عن الفكرة بتعبیر 

  ".مُكِب على" وھو  "في اللغة العربیة المعاصرة المنجد" قاموس عثرنا علیھ في

  :مُكبٌّ على

  .مكب على كتبھ" منحنٍ على 
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  "مكب على العلم"منصرف إلى أمر أو مشغول بھ مقبل على، 

  ".یمشي مكبا"كثیر النظر إلى الأرض 

  :وبناء على ھذه الملاحظات نقترح البدیل الآتي

  ."المجھر مُكباًّ علىفي أحد المخابر " 

  :  النموذج السابع

وردت ھذه العبارة في سیاق وصف الراوي لمدیر مستوصف إقامة الطریق الجدیدة الطبیب 

  ":دوّاب"

«  A la Résidence, c'était un satrape dans son fief. » (p.191) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )182.ص(." حاكما في مقاطعتھ، كان في المصح" 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )174.ص(" .في المصح، كان زعیما في معقلھ" 

  : التحلیل

وھذا ما كان في یغري بترجمتھا حرفیا،  بماالبساطة  منتبدو ھذه العبارة في اللغة الأصل   

بالضبط  یتجلى النسخو. النسخ التعبیري خیار نھلة بیضون ترجمة منیرة مصطفى، بینما كان

فعل + شبھ جملة (في إتباع منطق اللغة المتن من حیث توزیع الوحدات والتراكیب النحویة 

انسیاقا وراء تركیب اللغة  (A la résidence)إذ قدمت الجملة الظرفیة  )شبھ جملة+ الكینونة 

المصدر لا لغرض أسلوبي، في حین أن الإیضاح بإضافة فعل كان لیجنبھا ھذا الضغط من 

  . قبل الأصل، كما سنقترح في البدیل

أما منیرة مصطفى فنجدھا تقیدت بسلیقة اللغة الھدف، إذ ببساطة ابتدأت الجملة بفعل،     

  .الشكل والمضمون من الأصلوأخرجت ترجمة حرفیة استوفت 
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وھي أن ما اقترحتھ المترجمتان یغیِّب  ،(satrape)وتحضرنا ملاحظة حول ترجمة كلمة    

جزئیا قصد الكاتب من اختیار ھذه المفردة بالذات، ویغیب كلیا أحد ملامح شخصیتھ وھو 

 ،س قدیماكان یطلق على قادة ملوك الفر، فالكلمة مصطلح تاریخي بامتیاز. شغفھ بالتاریخ

كما یبینھ الشرح الوارد في معجم   د،مستبمتسلط و شخص تسُتعمل مجازیا لوصفو

Larousse :  

Satrape :  

1. Gouverneur d’une satrapie, chez les perses achéménides. 

 ."حاكم مرزبة لدى الفرس الأخمینیین" 

2. Litt. Personnage qui mène une vie fastueuse et qui exerce une autorité 

despotique. 

 ."شخص یعیش حیاة ترف ویمارس سلطة استبدادیة" 

والكلمة، على ندرة استعمالھا، تستعار في اللغة ، "المرزُبان"ویطلق علیھ في اللغة العربیة   

فمن العمومیة " زعیم وحاكم"أما لفظتا . العربیة لوصف شخص مستبد كما یشیر إلیھ المنجد

التي  "فرعون، قیصر، طاغیة " بما لا یوحي بفكرة الاستبداد إلا بقدر ضئیل أمام بدائل مثل 

  .تسُتعار لوصف حاكم أو مسؤول مستبد

، ونزعم أننا ننقل عبرھا شغف كاتبنا "مرزبان"وعلیھ ارتأینا المجازفة باختیار كلمة   

أما احتمال استھجان . انتقاء تلك المفردة بالتاریخ كما نبرز عنصر الاستبداد المقصود من

  . القارئ لھا فنتحسب لھ بحاشیة نشرح فیھا معنى الكلمة

  ." في مقاطعتھ مرزبان مثل یتصرف، فقد كان صحالمأما في " 
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  :النموذج الثامن

وردت ھذه العبارة على لسان نوبار في حوار بینھ وبین كتبدار الابن، والد عصیان، حینما 

 :للانتقال للعیش في أمریكا كان یودعھ

« Tu es l'ami le plus cher, tu es l'hôte le plus généreux » (p.41) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )38.ص(." الأكثر كرماأنت أغلى صدیق لدي، ومضیفي " 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )38.ص(." وأكثر المضیفین كرماأنت أعز صدیق لدي " 

  :التحلیل

نلاحظ أن النسخ التعبیري كان . موضع النسخ ھنا ھو صیغة تفضیل الأفضل في المقارنة   

وما یفضح النسخ في الترجمة ھو استعمال كلمة . خیار المترجمتین كما ھو مبین بالتسطیر

 (le plus)التي لا تملك إلا الأداة  ،التي انساقت فیھا المترجمتان وراء اللغة الأصل" أكثر"

الأوزان في اللغة الھدف ف .وھذا انسیاق غیر مبرر لتراكیب اللغة المتن ،رنةلإجراء المقا

تجُمع المعاجم العربیة و، "كریم، أكرمُ من، الأكرم"تتیح صیاغة المقارنة من ھذه الصفة 

من  تستعمل للعدد أو الكمیة، في حین أننا أمام صفة بمعنى غایة في التجرید "أكثر"على أن 

ونلاحظ أن منیرة مصطفى استمرت في نسخ تركیب   .الكمیة علیھا الركاكة إضفاء دلالة

المقارنة المعطوف علیھ، وھذا ما انجر عنھ خلل في عطف الجملتین، إذ تقدم العنصر الذي 

بنا التركیب، وفي ھذا مجانبة لسلیقة اللغة الھدف أمام توفر  یفترض أنھ المضاف إلیھ إن صوَّ

  . الصیاغة البدیلة
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عن النسخ خسارة فادحة على مستوى المعنى فإنھ ترك أسلوبا مھلھلا، في  تنجروإن لم       

وعلیھ فالنسخ ھنا لم یكن الخیار . حین أن الترجمة الأدبیة یفترض أن تتطلع إلى الإبداع

  .المناسب نظرا لعدم نجاعتھ في الاحتفاظ بالشكل وخاصة أمام توفر البدیل

  :أنھ أصوبوعلیھ نقترح البدیل التالي الذي نزعم 

  "مضیف عرفتھ  أسخىصدیق و أعزأنت " 

  

  :نماذج عن الاقتراض -3-1-2
  

  :النموذج الأول

وردت ھذه العبارة على لسان الراوي وھو یتحدث للكاتب عن فن العمارة في الشارع الذي 

  :یمشیان فیھ اكان

 «  Des cariatides. Un art solide et rassurant. Une belle rue bourgeoise. » (p.13) 

 : ترجمة منیرة مصطفى

  )11.ص(.." جمیل  برجوازي، فن صلب و مطمئن، شارع كریاتیدتماثیل  -" 

  : حاشیة

Cariatide تماثیل لامرأة، توضع بدل الأعمدة في الشوارع. 

  : ترجمة نھلة بیضون

 )11.ص(.." جمیل  برجوازيانِھ شارع . تنم عن فن راسخ وأصیل الأعمدةھذه  -" 

    :التحلیل

فیتمثل في اقتراض منیرة مصطفى  نلاحظ أنا الاقتراض ھنا مس موضعین، أما الأول   

، ذلك أن المفردة غیر متوفرة ثقافيھو اقتراض مشروع بمقتضى متعذر و "كریاتید"لكلمة 

في اللغة العربیة وتتطلب ترجمتھا شرحا قد یطول ویثقلھا، لاسیما وأن الأمر یتعلق بعنصر 

ف بالمزاوجة بین فن نحت التماثیل والھندسة اقتراضھ إثراء للغة الھدف، إذ یعُرِّ ثقافي یكون 
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أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا اكتفت ببدیل یؤدي المعنى . العریقة في فن العمارة الأوربیة

، أما في الموضع الثاني. بشكل جزئي جدا ویحرم المتلقي من التعرف على ھذا الفن

بھ  اأن تضفی تانارتأت المترجم اختیارھو ، بل المتعذّر درجة فلا یصل إلى ،"بروجوازي"

ذلك أن اللفظة تتضمن مكونا ثقافیا بامتیاز یحیل على الطبقیة  ،امھینكھة فرنسیة على ترجمت

التي كانت تسود المجتمع الفرنسي و التي ما تزال آثارھا إلى الیوم عالقة في الأحیاء 

عمالھا في اللغة الھدف إلا أنھا لیست بدون مقابل، والكلمة رغم شیوع است. المخصصة لھم

، ونراھا تحیل إلى المعنى المقصود في السیاق، فالطبقة "أثریاء"ذلك أن المعاجم تقترح 

 .الإقطاعي في فرنسا القرونِ الوسطى المجتمع فيالبرجوازیة كانت تضم شریحة الأثریاء 

في  ویمثل عاملا فعالا إلیھایضیف  ھأنإلا ومع أن الاقتراض یمثل حالة الیأس في الترجمة 

 .وإثراء معاجم اللغات تلاقح الثقافات

  : النموذج الثاني

تلكاتھ من بیتھم في اضنة موردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن ترحیل والده لم

  :إلى بیتھم في بیروت

« …des firmans par caisses entières, et bien entendu toute ses photographies. » 
(p.43) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )40.ص(."  الفوتوغرافیةتملأ صنادیق كاملة وكل لوحاتھ  فرماناتوكذلك " 

  :ترجمة نھلة بیضون

  ) 40.ص(." صورهفي صنادیق بأكملھا، وبالطبع كل  الفرماناتو " 

  :التحلیل

ومحل الاقتراض ھنا . الاقتراض في ھذا المقتطفإلى نلاحظ أن منیرة مصطفى عمدت     

العربي  انتبناھا المعجموذات الأصل الفارسي  firman)(كلمتان من أصلین مختلفین 

  .ذات أصل لاتیني أو فرنسي بالضبط (photographie)والفرنسي كما ھي، والثانیة 

  :كالتالي Larousse ،(firman)یعرف معجم 
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Firman n.m. (persan farman, ordre). HIST. Edit du souverain, dans l’Empire 
ottoman et en Iran. 

  :ووردت في المنجد بالتعریف التالي

  ).فارسیة(عھد السلطان للولاة: ج فرامین وفرمانات: فرمان

ل في أن الفرمانات ھي كل ما یصدر من أوامر ومراسیم عن  Wikipedia أما موسوعة فتفُصَِّ

غیر أننا نرى أن . وھذا یعني أن للكلمة ما یقابلھا في اللغة العربیة. وثائقالسلطان في شكل 

 .اقتراض ھذه اللفظة بالتحدید یضفي مسحة تاریخیة تعود بالقارئ إلى ذُرى المجد العثماني

  .وتحقق التناص التاریخي الذي یمیز كتابات أمین معلوف

فھو مما فرضھ دفق مصطلحات التقدم التكنولوجي، ذلك أنھ  (photographie)أما اللفظ الثاني 

أثبتت، حسب  صورةكان یبدو من قبیل ما تفتقر إلیھ اللغة العربیة في قاموسھا غیر أن لفظة 

، "لوحة فوتوغرافیة" أو "صورة فوتوغرافیة"أما . شیوع الاستعمال، أنھا تفي بالغرض

ر في التسمیة یثقل العبارة بدل أن یضیف ، فھو تكرافي ترجمة منیرة مصطفىكما ھو الحال 

  ".صورة شمسیة" والمعروف حسب ما تقترحھ القوامیس ثنائیة اللغة ھو . إلیھا تدقیقا

ونرى أن ترجمتھا  .أما نھلة بیضون فاقترضت اللفظ الأول بینما فضلت الإتیان بمقابل الثاني

 .نقلت المعنى بشكل جید یغني عن كل بدیل

  : النموذج الثالث

في إحدى  نقاش جرى بینھ وبین احد زملاءهوردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن 

  :الثوري في حیاتھالمنعرج  وكانحانات مونبلییھ 

« Dans une brasserie de Montpellier, Au ballon d'Alsace. » (p.74) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

في مونبلییھ، الذي یدعى  البیرة مشربفي  .أذكر ذلك الحادث الذي قلب حیاتي مازلت"

  )70.ص(..." بالون دالزاس
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  : ترجمة نھلة بیضون

 حاناتحدث ذلك في إحدى . مازلت أذكر ذاك الحادث الذي قلب حیاتي رأسا على عقب"

  )67.ص(..." كرة الالزاسمونبلییھ وكانت تدعى 

  :التحلیل  

وھو من قبیل الثابت  .الروایةموضع الاقتراض ھنا اسم حانة كان یتردد علیھا بطل     

. وھو ما عمدت إلیھ المترجمتان بدرجة متفاوتة في النقل یناسبھ ھذا الأسلوب و المنقول

 أوفر حظا في بلوغ المقصود من التسمیة من قارئ الترجمة الأصليقارئ النص  أنویبدو 

واضح بین  وھنا نقف على تفاوت. ذلك أن الاسم یطلق على أحدى القمم الجبلیة في فرنسا

فبینما نسخت منیرة مصطفى الاسم بكامل . نص الأصل ونص الترجمة في معیار المعلوماتیة

مكوناتھ، وجعلت ھذه الناحیة من النص الھدف تكتسي حلة فرنسیة صرفة، لم تجد نھلة 

، (ballon)وأتت بالمقابل المعجمي للأول  (Alsace) بیضون مھربا من اقتراض الاسم الثاني

إلى مغبة الغلو في التعریب والانسیاق وراء المعجم وتغییب دور التوثیق، فقد  ونشیر ھنا

 (Vosges) الفوجتطلق على قمة تتواجد في سلسلة   (Ballon d’Alsace)وجدنا أن تسمیة 

  " :كرة"التعریف التالي للكلمة، عدا مایقصد بھ  Larousseالجبلیة، ویقترح معجم 

Ballon n.m. (all. Belchen). Somet arrondi dans le massif des Vosges. Le Ballon 

d’Alsace. 

 ."قمة مستدیرة السطح في جبل الفوج بفرنسا" 

 بدل "قمة" وعلیھ یمكننا القول أن النسخ كان مجانبا للمعنى وعلى الأقل كانت تقترح     

. بغرض إطلاع القارئ على المغزى من التسمیة وتفعیلا لدور الترجمة في المثاقفة "كرة"

ترجمة منیرة  حولوتحضرنا ملاحظة . خیار الاقتراض كان الأنسب أنلكن یبدو لنا 

ذلك أن الشائع ھو  ،وھي ترجمة لا تخدم السیاق" مشرب بیرة"ب  (brasserie)مصطفى ل 

 إذت على نھج واحد في نقل ھذا النوع من الأسماء ا لا تثبُ أیضا أنھیھا كما یؤخذ عل". حانة"

  .نجدھا تترجم حرفیا أسماء ساحات ومواقع بدل أن تواصل ترصیع الترجمة بنبرات فرنسیة

  



124 
 

  :النموذج الرابع

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن تفاجُؤه برؤیة سیارات الدرك تحاصر    

یوزعون عبرھا أعداد صحیفة المقاومة، و الدركیون یفرغون شاحنة نقل الجعة ،التي كانوا 

  :منھا رزم الصحف

« …et des agents en képi allaient et venaient transportant des liasses. » (p.83) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )80.ص(.." تروح وتجيء  ٭الكبیةوعناصر تضع على رأسھا " 

  .قبعة فرنسیة الأصل :حاشیة

  :نھلة بیضونترجمة 

  )76.ص(.. " وبعض عناصر الأمن منھمكین في حمل بعض الرزم " .. 

  :التحلیل

الأمر ف. محل الاقتراض یمكن أن ندرجھ في خانة الثقافة عموما، وثقافة اللباس خصوصا    

. یتعلق بقطعة من زي رسمي تتمثل في قبعة ذات شكل ممیز خاصة برجال الدرك في فرنسا

  :كالتالي   Larousseیعرفھا معجم 

Képi n.m. (alémanique käppi, petit bonnet).coiffure militaire munie d’une 

visière, portée notamment par les officiers de l’armée de terre française. 

  .قبعة عسكریة ذات مقدمة یعتمرھا ضباط القوات البریة خاصة في الجیش الفرنسي -

 :النور القابل التالي و أورد لھا معجم عبد 

Képi sm بِّیَّة  ).قبعة عسكریة فرنسیة الأصل(كَّ  

  .زیادة على صورة توضیحیة" عمرة"أما معجم الكامل الكبیر فأضاف لفظ     

ویطرح انفراد ھذه القبعة باسم خاص إشكالیة تعذر الترجمة بامتیاز، ذلك أن ھذا النوع من    

القبعات لا فكرة عنھ لدى المجموعة اللغویة الھدف، وبالتالي فالاقتراض كان ضرورة لسد 

 ونلاحظ أن المتعذر الثقافي ھنا لا یكفیھ الاقتراض كحل وحید، بل لم یكن . ثغرة ثقافیة لغویة
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وھذا ما یحسب . یؤدي الوظیفة لولا فسحة الحاشیة التي تتیح فرصة التوضیح أكثرل

 .فإدراج الاسم برسم عربي لوحده لا یسد الثغرة بقدر ما یفتح المجال للاستفھام. للمترجمة

أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا استسلمت للمتعذر الثقافي وارتأت حذف الكلمة، وركزت    

علیھا، ذلك أنھا  سجلوھذا مأخذ ی. جزئیاتھاعلى مجمل الفكرة لا على الاھتمام في الترجمة 

حرمت متلقي الترجمة من التعرف على مكون ثقافي جدید وھذا یخذل دور الترجمة في 

 .تحقیق التبادل الثقافي

 

 :النموذج الخامس 

یجبرونھم على تعاطیھ في  اوردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن الدواء الذي كانو

  :المستوصف

«  … rien que de minuscules comprimés aux jolies couleurs pastel,.. » (p.191)  

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )182.ص(..." جمیلة باستیل وإنما بكرات متناھیة الصغر ذات ألوان" ... 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )174.ص(..." وجمیلة فاتحةألوان لا شيء سوى أقراص صغیرة ذات " ... 

  :التحلیل

. محل الاقتراض ھنا، على غیر العادة، صفة، ذلك أننا درجنا على اقتراض الأسماء    

وحدة معجمیة ویأتي للمرة الثانیة كحل لحالة شبھ تعذر تتمثل في عدم توفر اللغة الھدف على 

وتكمن  .(pastel)وصف درجة من درجات الفتاحة في الألوان تطلق علیھا اللغة المتن كلمة ل

في عدم ثبات تعریفھ  ،التي تجعل من ترجمة ھذا اللفظ على خط التماس مع التعذر ،الصعوبة

 عثرنا من تنقیبنا وقد. ا للتدقیقیً تفرض أن نقف عند الفرق بینھا تحرِّ  ووجود مرادفات للكلمة

 على الآتي اللغة المتن جمفي مع
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1- Clair : qui est d’une couleur peu foncée. 

2- Tendre : se dit d’une couleur peu marquée de teinte délicate. 

3- Pale : se dit d’une couleur de tonalité atténuée.  

4- Pastel adj. inv. Se dit de couleurs, de ton clairs et doux. 

 

  :ووردت في معجم عبد النور كالتالي
Pastel adj. inv.  ِّاللون(، فاتح عذب )اللون(بسَْتلِي .(   

وھذا ما یضع المترجم في مأزق التدقیق، لاسیما أمام غیاب استعمال نفس التنوع في       

، ذلك أن المعاجم ثنائیة اللغة التي استأنسنا بھا تجمع "باھت، أكمد، ناصل "اللغة الھدف 

"  للثالث، وتقترح المقترض "ناصل"بینما یقترح بعضھا  "فاتح" الأول والثاني في 

للخروج  للمترجم الأریب منفذانو". ألوان فاتحة عذبة" للرابع، وتضیف مقابلا  "بستلي

لحاشیة التوضیحیة، كما جاء في ترجمة ااستعمال ، إما الاقتراض ومن ھذه البلبلة الترادفیة

وشفعھا بتوضیح كما " لون"منیرة مصطفى، وإما اعتماد الترجمة الشارحة باستعمال لفظة 

  .فعلت نھلة بیضون

الأول ھو أنھ كان ناسخا . مأخذان الذي ارتأتھ منیرة مصطفىونسجل على الاقتراض     

أتت  لوزن الصفة في سلیقة اللغة الھدف الوحدة المعجمیة خضعتبدل أن  نسخا أعمى، إذللفظ 

والثاني ھو أن الكلمة ". بستیلیة"بھا كاسم، بینما نجد بعض المعاجم أدرجتھا بوزن صفة 

الواردة في النص الأصل بالقدر المطلوب، ما لم  دلالةلیست شائعة الاستعمال وقد لا تحقق ال

ضون فیما یخص ھذا العنصر من وھذا ما یرجح كفة الأفضلیة لترجمة نھلة بی. تشُفع بحاشیة

 .عناصر تحقیق النصیة

 :السادسالنموذج 

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن رسالة كتبھا برتران یقول فیھا لكلارا بأن 

  : علیھا ان تنسى باكو، اي عصیان بطل المقاومة، لأن مرضھ العقلي محى شخصیتھ تماما

« ..Il lui annonçait que le malheureux Bakou… le Gavroche du réseau Liberté !, 

n’existait plus. » (p.204) 
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  :ترجمة منیرة مصطفى

  )194.ص(." لم یعد موجودا ! شبكة حریة غافروش̽... یخبرھا فیھ أن التعس باكو".. 

  :حاشیة

وقد غدا ھذا الاسم . البؤساء لفیكتور ھوغو یتمیز بحیویتھ الثوریةاسم شاب باریسي صغیر من أبطال روایة : غافروش

  .مرادفا للمقاومین الشباب في فرنسا

  :ترجمة نھلة بیضون

  )186.ص(." لم یعد موجودا" ! حریة"شبكة  غافروش... فقد أعلمھا أن باكو المسكین " 

 

  :التحلیل

ویتعلق الأمر باقتراض  ،نصادفھاعلى حالة اقتراض یندر أن أیضا نقف في ھذا المثال     

وھو  (antonomase)اسم علم لیس من قبیل الثابت المنقول، وإنما ورد كاستعارة مجردة 

والاسم مستعار . ستعمل اسم علم كاسم معنىقتضي في اللغة الفرنسیة أن یُ انزیاح مجازي ی

  اریس، صبي شوارع ب"البؤساء" Les Misérablesھنا من إحدى أبرز شخصیات روایة 

(Gavroche) . وقد انحدر الاسم في اللغة الفرنسیة ومعاجمھا لیدل على فتى جريء وذي حیلة

  : Larousseكما یوضح معجم 

Gavroche : 

n.m. Vieilli. Gamin de Paris, malicieux et effronté; titi. صبي من باریس، ماكر وجريء  

.                                                                                                  وأریب  

adj. Se dit de ce qui évoque ce gamin.                           صفة تطلق عما یذكر بھذا الصبي 

     

  :اليوأوردھا معجم عبد النور كالت

Gavroche s. et adj.  لھیغو" البؤساء"نسبة إلى بطل (أریب، فطن وشجاع(       

 :الكامل الكبیر فشرحھا بـمعجم  أما
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Gavroche s. et adj    في البؤساء"نسبة إلى إحدى شخصیات فیكتور ھیغو ( صبي زقاقي       ("

                                                                                

      -          (par extens)   ولد نبیھ وشجاع                                                 .  

والاقتراض ھنا . ن منیرة مصطفى عمدت إلى اقتراض الاسم، وشفعتھ بحاشیةنلاحظ أ       

ل دور یفعفیھ تمشروع من وجھة نظر ترجمیة، ویضفي مسحة أدبیة فرنسیة على الترجمة و

احتمال استھجان بما أن و. المحلي بالأجنبي الأدبي الذوق معجم اللغة و الترجمة في إثراء

وارد، على الأقل لدى بعض القراء من الذین لم یسبق لھم  لاسملمقصود من امتلقي الترجمة ل

ثغرة في حبك ال لسد ھذه ،كان الحل الأنسب اللجوء إلى الحاشیةف". البؤساء"قراءة روایة 

وھو ما لم یفت المترجمة، غیر أن ما یؤخذ على الشرح الوارد فیھا أنھ مضلل بعض  ،النص

وھذا خاطئ وھو من باب المبالغة في " الثوریةالحیویة "الشيء، إذ نسبت للشخصیة صفة 

أنھ  ، بشكل عام،بل ما یمیزه اكان ثوری "غافروش"أن  تركز علىالوصف، فالروایة لا 

ویستوقفنا ھنا دور الاطلاع على أدب اللغة الأجنبیة في دعم كفاءة . "جسور وأریب"

ي تغري بالاجتھاد المترجم وتوجیھھ الوجھة الصحیحة في نقل ما یبدو من الجزئیات الت

.                                                                                                                            الشخصي بدل الاطلاع للتأكد منھا

ت باب وتجنبت الحاشیة وترك الاسمونجد نھلة بیضون اعتمدت نفس الأسلوب في نقل ھذا 

  .التأویل مفتوحا للقارئ حتى یشارك في عملیة الفھم

ولا شك في أن النجاح التاریخي الذي عرفتھ الروایة كان وراء انسیاق المترجمتین       

للانصیاع للأصل، ونقف ھنا على دور ھیمنة الأدب الأجنبي في توجیھ عملیة الترجمة كما 

  1.زوھار- وضحھ إیتمار إفن

  

  

  

                                                           
 .من ھذه المذكرة 76الصفحة   :انظر 1
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  :عن الترجمة الحرفیةنماذج  -3-1-3
  

  :النموذج الأول

وردت ھذه العبارة على لسان الراوي وھو یصف أعمدة على شكل تماثیل في أحد شوارع    

 :باریس

« - Des cariatides. Un art solide et rassurant. » (p.13) 

 :ترجمة منیرة مصطفى 

 )11.ص(." صلب ومطمئنتماثیل كریاتید،  فن " 

  : ترجمة نھلة بیضون

  )11.ص(." راسخ وأصیلھذه الأعمدة تنم عن فن "   

  

  

  : التحلیل

نلاحظ أن منیرة مصطفى ترجمت العبارة حرفیا دون أدنى إضافة، فاقترضت الاسم     

التي وردت في معجم عبد  (solide)الأول، وأخذت مباشرة المعنى المعجمي الأول للصفة 

  :          النور بالمعاني الآتیة 

  .صلب،  قوي، متین،  وطید، راسخ، مكینجامد، 

وأھملت السیاق الذي وردت فیھ اللفظة مما أدى إلى فراغ الترجمة من المعنى المقصود  

وبعدھا عنھ، فالكلمة في اللغة الفرنسیة جاءت لوصف فن عریق في الھندسة صمد لردح من 

لمنجد بالمعاني فجاءت في ا "صلب "أما لفظة . الزمن ورسخ في فن العمارة الأوروبیة

  .جامد، ثابت، قوي، لا ینحني، قاس، خشن، صلد: الآتیة



130 
 

.                                            وھي معان تبرر أن الكلمة أبعد ما تكون عن الوصف المقصود في النص الأصلي

أما نھلة بیضون فوُفقت في تدارك المعنى المقصود باختیارھا للمعنى السیاقي المناسب، إذ 

:                                               الآتیة ، والتي جاءت في المنجد بالمعاني "راسخ"اقترحت البدیل المعجمي 

ل،  ثابت، متین    .                                   لا یحُرك أو یزحزح، مكین، وطید، متأصِّ

مفاھیم تجریدیة  "راسخ "وكانت كل الأمثلة التي ضربھا المعجم تصفُ فیھا لفظة      

  أما كلمة. وھذا ما یحملنا على استحسانھا في السیاق. كالاِیمان والعزم والأمل والشھرة

(rassurant) ، فكان نصیبھا من الترجمة معجمیا بامتیاز لدى منیرة مصطفى، مثل سابقتھا، إذ

بفتح الطاء وضم المیم، في حدود اعتقادنا، إذ یبدو أن المترجمة رضخت  "مطمئن"اكتفت بـ 

، ولم تحد بذلك (ant-)لصیغة اسم الفاعل التي تقابل نظیرتھا في اللغة الفرنسیة المنتھیة ب 

عن الصواب، إذ أن المعنى لا تشوبھ شائبة، غیر أن وجود بدائل یجعلنا نستبعد أن تكون 

نفس، یبعث السكینة في النفس،  یبعث الثقة في النفس، ترتاح لھ یریح ال" الأنسب للسیاق، 

                                                                   "            النفس 

ولم توفق في الإتیان بالمعنى . "أصیل"أما نھلة بیضون فتصرفت وترجمت الكلمة ب     

رح الكلمة في قاموس اللغة الفرنسیة لا یشیر إلى ما المقصود في النص الفرنسي، ذلك أن ش

في اللغة العربیة لا من قریب ولا من بعید، فقد وردت في معجم "  أصیل" یقابل معنى 

Larousse كالآتي:  

Rassurant : 

Qui rassure, tranquilise.                                          یبعث الثقة في النفس، یھدئھ        

Rassurer : 

Rendre confiance à quelqu’un, le tranquiliser. یعید الثقة لشخص، یھدئ              

  :نفس الشرح تقریبا  Littré ویقدم معجم 

Rassurer : 

1. Redonner sécurité, assurance. یعید الشعور بالأمان                                        

2. Rendre plus ferme. یجعلھ أكثر ثباتا وحزما                                                     

 

  :نذكر" أصیل"ومما ورد في المنجد من بدائل قد تقارب معنى  
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  فیھ ابتكار وطرافة، . 1

  عریق وقدیم وموروث، . 2

  .لاشك في نسبتھ، لا یمكن الطعن في صحتھ. 3

المرادفات الثلاثة، ف .وھذا یبین أن المترجمة وقعت في سوء فھم لم یكن بعیدا عن السیاق  

وعلیھ تكون الترجمة قد مُنیت  (solide)الواردة في المعنى الثاني، مقابلات مناسبة جدا لـ 

في حین أن البحث الحثیث یتیح بدائل عدیدة نقترح أحدھا عسى . بنقیصتین، الخطأ والإطناب

  :ون أفضلأن یك

  ."                                         أعمدة الكریاتید ھذه تنم عن فن عریق ترتاح لھ النفس" 

 .ونستعین بنفس الحاشیة التي أوردتھا منیرة مصطفى

  : النموذج الثاني

 :كان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن حفل زفاف أبیھ

  « Noubar, même en pleine fête, ne parvenait pas à se défaire de ses 

inquiétudes; mais le marié était joyeux comme un gamin des rues: Allons, beau-

père, sors un peu de ta tête, joins –toi à nous ! » (p.43) 

  : ترجمة منیرة مصطفى

كان سعیدا كصبیة الشوارع  الزوج إلا أن. العیدلم یستطع نوبار التحرر من قلقھ رغم ھذا "   

  )40.ص("  '!وانضم إلینا  اخرج قلیلا من رأسكھیا أیھا العم، ' :

  : ترجمة نھلة بیضون

كان سعیدا  العریس ولكن. لم یستطع نوبار نسیان ھواجسھ لاحتفالحتى في غمرة ا"    

"  '!وانضم إلینا  انِس ھمومكھیا تعال یا حماي العزیز، ': كطفل من أطفال الشوارع

  )39.ص(
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  :التحلیل

كما تملیھ معظم المعاجم ثنائیة  ،نقلا حرفیا (fête)نلاحظ أن منیرة مصطفى نقلت كلمة      

لا تؤدي " العید"فكلمة  .اللغة، دون أن تراعي بدیلا أنسب من البدائل التي تتیحھا اللغة الھدف

ذلك أنھا تطلق على مناسبات خاصة تتكرر كل سنة كما ھو  ،المعنى المقصود في الأصل

  :فالمنجد یقترح الشرح التالي. معروف وكما توضحھ المعاجم العربیة التي استشرنا بعضھا

  :عید

  .كل یوم یحُتفل فیھ بذكرى كریمة أو حبیبة

  .عید وطني، عید الأمھات. یوم احتفال رسمي وعطلة من العمل

العید كل یوم فیھ "  اتفق مع القاموس المحیط ومقاییس اللغة في أنأما لسان العرب فقد     

." وقیل اشتقاقھ من العادة لأنھم اعتادوا. جمع، واشتقاقھ من عاد یعود وكأنھم عادوا إلیھ

لعرب الوقت الذي یعود فیھ الفرح االعید عند : وقال الأزھري"  العرب ویضیف لسان

  " لأنھ یعود كل عام وھذا الأصح عندنایقال "  ویضیف مقاییس اللغة." والحزن

  :أما كلمة احتفال فوردت بالمعاني التالیة مما یناسب السیاق

  : احتفال

  عرس، الزفاف، 

  اجتماع على فرح ومسرة

  . إقامة مراسم الدفن

دق علیھا إن سلمنا بأن الزواج مناسبة سعیدة یجتمع فیھا الناس، فھذا لا یسوغ أن تصُ     

وعلیھ ننضم . نفس الشخص حین یتذكر تاریخ عرسھ ویفتعل منھ مناسبةصفة عید إلا عند 

  .إلى البدیل الذي ارتأتھ نھلة بیضون

ولم  ،نقلا حرفیا من اللغة المتن (le marié)كما نلاحظ أن منیرة مصطفى نقلت كلمة      

على التي تطلق  "عریس"وھو لفظة  ،اللغة الھدف تتیح بدیلا أنسبف .تراعِ المعنى السیاقي

بھما وتقدیرا لرابطة  احتفاءً  ،وحتى بعده لفترة قد تمتد لعام ،الرجل أو المرأة یوم زفافھما
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وھذا ما تداركتھ نھلة بیضون وأضفت على الترجمة لونا محلیا . الزواج التي جمعتھما

  . بامتیاز

في الموضع الثاني من ھذا  قد لفت انتباھنا النسخ التعبیري لدى منیرة مصطفىو     

 ، من رأسكun peu، قلیلا sorsأخرج (النموذج، إذ أتت بالمقابل الحرفي للوحدات المعجمیة 

de ta tête( وبنفس التوزیع في اللغة المتن، وبإبِھام على مستوى حركة الألف في الفعل. 

لا تشتمل على  ترجمةومع أنھا . وسواء كانت فتحة أم ضمة لا یعدل ذلك شیئا في الترجمة

لبس منطقي، إلا أنھا تبدو بسیطة وسطحیة جدا وھذا ما لا تستسیغھ الترجمة الأدبیة أمام 

  :توفر بدائل یمكن تعبر عن الفكرة بشكل أوضح وتعبیر أفصح

  ."دع مشاغلك جانبا، أوقف ما یعتمل في ذھنك، انِسَ ما یدور برأسك" 

لوب التكافؤ الذي نقلت من خلالھ المعنى الوارد وھذا ما تداركتھ نھلة بیضون إذ ارتأت أس    

  .في الأصل مھما اختلفت وسائل اللغة الھدف من تراكیب ووحدات معجمیة

  

  : النموذج الثالث

« …et des agents en képi allaient et venaient, transportant des liasses. » (p.83) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )80.ص(.."  تروح وتجيءتضع على رأسھا الكبیة   عناصرو" 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )76.ص(.. " في حمل بعض الرزم  منھمكین عناصر الأمنوبعض " .. 

  :التحلیل

حرفیا تقیدت فیھ بالمعنى المعجمي للكلمات نقلا نلاحظ أن منیرة مصطفى نقلت العبارة      

الواردة في الأصل، وھذا ما أخرج عبارة خالیة من الفصاحة، رغم ما تتیحھ إمكانیات 

  . الترجمة واللغة الھدف من طرق بدیلة ووحدات معجمیة أنسب
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لا تحیل إلى المدلول بدقة ذلك أن ھذا اللفظ ذو  "عناصر" ب (agents)فترجمة مفردة      

بدون مضاف إلیھ، ومن بین الشروح التي یقترحھا المنجد لھ  ھمعنى مجرد یصعب ضبط

أصل، جوھر، مادة تدخل في تركیب مزیج، عامل أو باعث أو سبب، مادة، ما یساھم في "

  " تكون النتیجة، شخص منتم إلى جماعة

شخص ینتمي إلى مجموعة نظامیة كالشرطة أو  على السیاق، ، حسبومع انھ قد یحیل     

إمكانیة و .ھ یبقى مشتملا على عدم الدقة وبعض اللبسإلا أن ،الدرك كما ورد في ھذا المثال

 نكأن تذكر مباشرة وظیفة م ،تجنب ھذا اللبس كانت واردة بدون أي إخلال بالمعنى الأصلي

فالترجمة تتیح الإیضاح . "كري، جاسوسشرطي، دركي، عس"فتقول " عنصر"أطلقت علیھ 

نقلا  (allaient et venaient)التركیب  المترجمة كما نقلت.عن طریق الإبدال المعجمي

في " ، في حین أن اللغة الھدف تتیح بدائل أفصح "رایح جاي"معجمیا على حافة العامیة 

  " في حركة دائبة حاملین، في كر وفر، جیئة وذھابا ، ذھاب وإیاب

" الأمن" بإضافة كلمة " عناصر"أما نھلة بیضون فارتأت رفع اللبس عن كلمة     

لتطالعنا بتكافؤ في المعنى رغم ما غیبتھ من " منھمكین"واختصرت التركیب في صفة 

ل ورغم أننا نمیل إلى ترجمة نھلة بیضون إلا أننا ارتأینا اقتراح بدیل نعدّ . وحدات في الأصل

  :فیھ ترجمة منیرة مصطفى

  "  في ذھاب وإیاب یحملون الرزم یعتمرون كِبِّیاتودركیون " 

  :النموذج الرابع

  :وردت ھذه العبارة على لسان الراوي حینما اخبروه بأن جده نوبار توفي

« Sombre expression lorsqu’elle concerne un homme de soixante-dix ans. » 
(p.115) 

  :ترجمة منیرة مصطفى 

  )111.ص(." عندما یخص رجلا في الستین من عمره اسودتعبیر من یا لھ " 

  :ترجمة نھلة بیضون

 )107.ص(." تقال عن رجل في السبعین من عمره عبارة قاتمةكانت " 



135 
 

  :التحلیل

مع أنھا أجرت إبدالاً  ،نلاحظ أن منیرة مصطفى تقیدت بالمعنى الحرفي لمفردات الأصل     

وھو إبدال قد ینطوي على تضلیل عما  ."معتم" أو" قاتم"بدل " أسود"معجمیا، إذ اقترحت 

في ھذا السیاق، ذلك أن شیوع الاستعمال یحملنا على استبعاد  (sombre)توحي بھ لفظة 

 ."تعبیر، أو عبارة، أو جملة" ھذه الاستعارة التي تسند اللون الأسود برمزیتھ إلى  ملائمة

، خاصة وأن "أو ماض أسود أسود یومأفكار سوداویة أو قلب أسود أو "تعودنا على  فقد

المطب، فقد وردت في معجم  االكلمة في الأصل لیست من الصعوبة بما یدفع إلى ھذ

Larousse  بالمعاني التالیة:  

Sombre : 

1. Se dit d’un lieu peu éclairé ou la luminosité est faible. 

 .تقال عن مكان أقل إنارة أو حیث الإضاءة ضعیفة

2. Se dit d’une couleur qui tire sur le brun ou le noir, ou d’une nuance foncée 

et sans éclat. 

 .تقال عن لون مائل إلى السُّمرة أو السواد، أو بتدرج داكن ودون لمعان

3. Dont le comportement, les pensées, le caractère manifestent de la gravité, du 

pessimisme, une inquiétude. 

تقال عن شخص ذو سلوك وأفكار وطبائع تنُبئُ بوضع حرج وخطیر، أو یبعث على التشاؤم  

 .والقلق

4. Qui est emprunt de tristesse, d’inquiétude, chargé de menaces. 

 .یسوده الحزن والقلق ومليء بالتھدیدات

  .عنى المقصودفالمعنى الإیحائي الوارد في الشرح الأخیر یرشد إلى الم

ذلك أنھا أطبقت على المعنى  ،أما نھلة بیضون فكانت ترجمتھا حرفیة معجمیة بامتیاز    

فقد لا یستسیغ كل القراء . المقصود بما یقترحھ المعجم دون حساب لوقع التعبیر على القارئ

مرھفي الحس الإبداعي اللغوي ھذه الاستعارة التي تصف العبارة بالقاتمة لتوحي إلى الألم 

  .والحزن والكآبة
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 (soixante-dix)في ترجمة العدد  وتحضرنا ملاحظة حول ورود خطأ لدى منیرة مصطفى   

  .، ونتصور أنھ ھفوة ناجمة عن عدم تركیز الانتباه"سبعین"والصحیح " ستین"ب 

  :في نظرنا ملائمةونقترح بدائل أكثر 

  ."كلمات مؤلمة، تعبیر ألیم، عبارة تثیر الحزن "

  : النموذج الخامس

 :وردت ھذه العبارة في معرض حدیث الراوي عما عاناه في المصح

« Vingt ans de substances débilitantes, avalées en quantité chaque matin. Vingt 

ans de volonté rabougrie ! Vingt ans de pensée et de paroles ralenties, 

engourdies. » (p.224) 

 

  :ترجمة منیرة مصطفى 

. المقموعةعشرون سنة من الإرادة . كل صباح المتجرعة المخبلةعشرون سنة من المواد " 

  )213.ص(." المخدَّرین المبطَّئینعشرون سنة من التفكیر والنطق 

  

  : ترجمة نھلة بیضون

بكمیات كبیرة كل صباح، عشرین عاما  تجرعتھاالتي  المخبلاتعشرین عاما من  بسبب" 

 )202.ص(. " خدرھماالفكر والنطق و تثاقلعشرین عاما من  ! الضامرةمن الإرادة 

  : التحلیل 

نلاحظ أن الحرفیة أتت تقریبا على كل مكونات المقتطف إن استثنینا إسقاطھا لظرف       

وما یسترعي الانتباه في ھذه  .(paroles)، والإبدال المعجمي لوحدة (en quantité)الكمیة 

حین انصاعت لصیغ اللغة المتن في نقل الوحدات، التي  ،الحرفیة ھو ما أحدثتھ من ثقل

أبرزناھا بخط عریض، انصیاعا غیر مبرر، ذلك أن خصوبة الاشتقاق في اللغة الھدف 

وأسالیب الترجمة تتیح مجالا أفسح لنقل المعاني الواردة في المقتطف بتراكیب أبلغ وكلمات 

 le participe) متنأوزان اللغة الوخاصة الصفات المحشورة في  ،م الأسماءفتزاحُ . أفصح
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passé, le nom d’agent) ترك ثقلا محسوسا في التعبیر، لا یحقق التأثیر المروم في الأصل ،

  .بقدر ما یستوقف الملاحظة على الأثر السلبي للترجمة في اللغة الھدف

ت أما نھلة بیضون فنجدھا تحررت من قیود الأصل على مستوى نفس الوحدات، إذ أت     

 (substances débilitantes)جمعت فیھ  "مُخَبِّلات"بصیغة معمول بھا لتشكیل المصطلحات 

یتمثل في كلمة  "مقموعة"وأتت ببدیل معجمي أفصح لـ. وعززت ظرف الكمیة بفعل

بدل صیغة المفعول التي یفرضھا التعذر اللساني أحیانا، ولجأت إلى إبدال  ،"ضامرة"

استعاضت باسمین عن الصفتین، وكسرت بذلك الرتابة  صرفي للوحدتین الأخیرتین إذ

تحضرنا ملاحظة عن اختیار لفظ و.  الاسمیة دون أن تبتعد كثیرا عن كلمات الأصًل

فعلٍ وأثرٍ مورسا  لا كنتیجةِ  ،صفة ملازمة للإرادةیحیل في مدلولھ على إذ  ،"الضامرة"

  :وعلیھ نقترح البدیل التالي .، كما یوحي بذلك السیاقعلیھا

  ."المستلبةعشرین عاما من الإرادة " ...

  :نماذج عن التكافؤ -3-1-4
  

  :النموذج الأول

وردت ھذه العبارة في معرض إبراز الراوي للتحدي الذي یمثلھ أن تحمل أرمنیة من تركي 

في ظل  تداعیات الوضع المتوتر بین العرقین وما انجر عنھ من إجراءات إدرایة كتنحیة 

  :لبنان الأرمنيحاكم محافظة جبل 

« Ainsi, le vieux gouverneur arménien, pourtant si dévoué à notre Dynastie, fut 

limogé du jour au lendemain. Et l'on abolit d'un trait de plume le statut 

spécial de la Montagne. » (p.48) 

 :ترجمة منیرة مصطفى 

. أقیل الحاكم الأرمني العجوز رغم إخلاصھ للأسرة الحاكمة وبین لیلة وضحاھاوھكذا، " 

  )45.ص(." الوضع الذي كان یتمتع بھ الجبل -وبجرة قلم-وألغي
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  :ترجمة نھلة بیضون

، عشیة وضحاھابین وھكذا، أقیل المتصرف الأرمني العجوز بالرغم من ولائھ لسلالتنا، " 

  )44.ص(." الوضع الممیز الذي كان یتمتع بھ جبل لبنان بشطبة قلموألغي 

  :التحلیل

في اللغتین المتن والھدف،  شائعتا الاستعمالموضع التكافؤ ھنا عبارتان اصطلاحیتان     

 وفر حظوظاتجتمعان في التعبیر عن السرعة والمفاجأة في اتخاذ القرار أو الإنجاز، وھذا ما 

  .ترجمة اصطلاحیة خراجلإ

ا العبارة الأولى فھي اصطلاح دارج الاستعمال للتعبیر عن اتخاذ قرار أو انجاز عمل أم    

والفكرة بھذه التفاصیل موجودة في اللغتین . في وقت قصیر أو بغیر سابق تخطیط أو إخطار

الفرنسیة والعربیة ویعبر عنھا تقریبا بنفس التركیب باختلاف على مستوى الوحدات 

فبینما تحصر الفرنسیة المدة الوجیزة بین یوم وغد، نجد . لاحالمعجمیة المكونة للاصط

، وھنا نقف على مثال حي لاختلاف رؤى العالم اھاالعربیة تحصره بین عشیة أو لیلة وضح

بین المجموعات اللغویة، لكنھ لیس من قبیل ما یعُجز الترجمة أمام البحث في الجزئیات 

  .المتواصل على التكافؤ

في  البتُّ  یقُصد منھاالثانیة  فبدورھا كثیرة التداول على الألسن والأقلام، وأما العبارة      

وھذا ما یترك  ،وتعبر عنھ اللغتان بنفس الوحدات المعجمیة. أمر بسرعة، أو بكلمة واحدة

التساؤل عن مصدر التعبیر یراوح مكانھ، ھل انتقل من العربیة إلى الفرنسیة أم العكس؟ لكن 

 .عن طریق الترجمة مثلة الحیة عن تعایش اللغاتالأكید أنھ من الأ

نلاحظ أن كلا الترجمتین استوفیتا المعنى في الموضعین بأسلوب التكافؤ الذي كان ناجعا،     

اقترحتھ منیرة  ونحُبِّذ ما .دون أي خسارة تذكر ر المقابل  في اللغة الھدف بمعنى معادلٍ إذ توفَّ 

أكثر " بجرة قلم"ذلك أن  ،ا اقترحتھ نھلة بیضونمصطفى لترجمة العبارة الثانیة على م

ومع ذلك یمكننا القول أن ما اقترحتھ المترجمتان أدى إلى تحقیق تعادل شكلي، إذ . تداولا

وأخرج ترجمة بصبغة . التزم بالأصل، ودینامي، إذ ضمن نقل التأثیر المرام في الأصل
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قارب مكونات الاصطلاحین كما عربیة صرفة وغیر نائیة عن الأصل بفارق یذُكر، نظرا لت

  .رأینا

  :النموذج الثاني

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن موقفھ حینما طلب منھ أحد زملائھ في كلیة 

الطب أن یبدي رأیھ في نقاش حول ضغط الألمان على بیتان للسماح لھم بالتصرف في أمر 

  :الیھود الفرنسیین

« Alors, pour ne pas perdre la face, j'avais parlé, « pour une fois »... » (p.75) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )71.ص(." لمرة واحدةتكلمت  لا افقد مكانتيإذا حتى "

  : ترجمة نھلة بیضون

  )68.ص(." ولو لمرة واحدة، تحدثت وحفظا لماء الوجھ" 

  

  :التحلیل

موضع التكافؤ ھنا أیضا عبارة اصطلاحیة نواة المعنى فیھا أحد أجزاء جسم الإنسان وھو     

والفكرة المكنى عنھا في الاصطلاح ھي فقدان المكانة أو الكرامة بسبب موقف ما، . الوجھ

وإن اختلفت وسائل  ،وھي وضعیة تستعمل لھا اللغتان تعبیرین لا یختلفان كثیرا في الفحوى

لا أخسر، افقد، أضُیع " فاللغة الفرنسیة تقول حرفیا . من الوحدات المعجمیةالتعبیر عنھ 

فھو تعبیر " لا أفقد مكانتي"  أما". أحفظ ماء وجھي" بینما تقول اللغة العربیة  "وجھي

  . بسیط بدون أسلوب، كما أنھ لیس تعبیراً اصطلاحیاً لكنھ یؤدي المعنى

جمة بمقابل یحقق التعادل في المعنى دون نلاحظ أن منیرة مصطفى اكتفت في التر    

وذلك ما یفرغ . الأسلوب، ذلك أن الأصل یقدم المعنى بتصویر بیاني مثبت كاصطلاح

الاصطلاح من الشحنة الإیحائیة الكامنة فیھ، والتي تخدم الموقف أیما خدمة فالعبارة جاءت 

إذ قدمت المعنى بطریقة والمترجمة، . لوصف موقف حاسم شاء الكاتب أن یختار لھ ما یناسبھ

مباشرة، على خلاف الأصل، تكون قد اكتفت بأدنى حد من التعبیریة ھنا، وتشَِي بقصور 
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فتجاھل . إبداعي، وتفتح المجال لإعادة النظر، لاسیما وأن اللغة العربیة لا تعُدَم المكافئ

ھي بلون  فلا ،الاصطلاحیة على ھذا النحو جعل أسلوب الترجمة باھتا وخارجا عن النصین

  .الأصل ولا بلون الھدف

نلاحظ أن نھلة بیضون أتت بمكافئ یناسب الوضعیة بامتیاز، وھو تعبیر شائع الاستعمال      

فكانت . وقد أدى المعنى بنفس الدرجة من التصویر البیاني والاصطلاحیة. في اللغة العربیة

 pour)یر الاصطلاحي رنا ملاحظة حول التعبضوتح. الترجمة بلمسة أسلوبیة عربیة صرفة

une fois)  ولم تؤد ھذه الحرفیة معناه المقصود، إذ قد  .الذي نقلتھ المترجمتان نقلا حرفیا

یفھم مما اقترحتھ المترجمتان أن الراوي ینُتظر  منھ أن یتحدث عدة مرات ولم یفعل ذلك إلا 

دث لكن لم تتسنى لھ التي أضافتھا نھلة بیضون أنھ كان یود التح" ولو"مرة واحدة، ویفھم من 

وذلك حینما فوجئ بطلب ذلك  ."بصورة استثنائیة"الفرصة فحسب، بینما المقصود أنھ تكلم 

  .من قبل زمیل لیس من الأصدقاء المقربین إلیھ كما ورد في حدیث الراوي عنھ

  :وعلیھ نقترح البدیل التالي

  ."بصورة استثنائیة، حتى أحفظ ماء وجھيوتحدثت حینھا، " 

  : الثالث النموذج

وردت ھذه العبارة في معرض حدیث الراوي عن الحلول التي كانت أمامھ حینما التقى     

  :فجأة بدركي شك في أنھ یتعقبھ في العمارة التي كان یستأجر فیھا غرفة

« Je pouvais également, en gardant mon sang froid, rentrer dans ma 

chambre… » (p.85) 

  : منیرة مصطفى

  )81.ص(  ..."وأدخل إلى غرفتي  أھدأكما استطیع أیضا أن "

  : نھلة بیضون

  )79.ص(... " والعودة إلى غرفتي  الاحتفاظ برباطة جأشيوكان بوسعي كذلك "
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  :التحلیل

موضع التكافؤ ھنا صیغة ثابتة تستعمل للتعبیر عن الثبات وعدم الانفعال أمام حالة خطر      

 "ابُقي دمي باردا" وتستعمل الفرنسیة، كما تبین العبارة، عبارة تعني حرفیا . أو موقف مثیر

، كانت ھذه الحرفیة لتنقل المعنى، ذلك أن "أحافظ على برودة دمي"أو إن شئنا تعدیلھا 

یمكن أن یوحي بذات الفكرة في اللغة العربیة، غیر أنّ   "دم"و  "برودة"كلمتین اجتماع ال

  ".یحتفظ ببرودة أعصابھ" إذ یقال " الأعصاب"الشائع ھو استعمال لفظ 

نلاحظ أن منیرة مصطفى أولت كل الاھتمام بالمعنى، إذ ارتأت تقلیص العبارة في الفعل     

نقل المعنى بطریقة مباشرة جدا، لكن ینعدم فیھ الأسلوب الجمالي  مكافئ وھو، "أھدأ"

تعبر عن الفكرة بمعنى  (une métaphore)فالاصطلاح في أصلھ كنایة . الوارد في الأصل

مكثف، إذ اختصُرت فیھ دلالات متعددة كخطورة الموقف والرویة والتحمل والتشویق لما بعد 

لوبي بین مجاز مزدحم بالمعاني وفعل بمعناه فكیف یمكن الحدیث عن تكافؤ أس. كل ھذا

أدت المعنى، مھما كانت بسیطة ونائیة عن الشحنة  الأول؟ ومع ذلك نجدھا في النھایة ترجمةً 

  .الأسلوبیة الكامنة في الأصل

واقترحت ترجمة  ،أما نھلة بیضون فوجھت اھتمامھا بالدرجة الأولى للترجمة ومتلقیھا    

الأصل وتقیدت بأصالة اللغة الھدف لتطالعنا بمكافئ من شأنھ أن اصطلاحیة، إذ تحررت من 

للتعبیر عن الثبات  الاصطلاحھذا  تستعمل موعة اللغویة الھدفجالمف. یحقق تعادلا دینامیا

ولا شك في أن أصول ھذا الاصطلاح  .الحزن وتمالك النفس في حالة الغضب أو الخطر أو

اءنا لمكوناتھ المتلاحمة بین لنا أن علاقة كنایة ذلك أن استقص ،العربي ھي الأخرى مجازیة

  :جاء في لسان العرب. "جأش"و " رابط، رباطة"تجمع بین 

  .الجأش، النفس وقیل القلب وقیل رباطھ وشدتھ عند الشيء تسمعھ ولا تدري ما ھو

  .وفلان قوي الجأش أي القلب

  .والجأش جأش القلب وھو رواعھ

الفرار یكفھا لجرأتھ وشجاعتھ، وقیل یربط نفسھ عن یربط نفسھ عن : و رجل رابط الجأش
  .الفرار لشناعتھ

  .وجاءت بنفس الشروح في العباب الزاخر وقاموس المحیط
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فالمكافئ العربي اصطلاح فصیح عریق في اللغة العربیة ویعبر عن المعنى بإیحائیة سھلة   

  . تضارع الأصل جمالا وسھولة في وقعھا على المتلقي

  : عالنموذج الراب

كان الراوي یصف في سیاق ھذه العبارة استرسالھ في الحدیث مع برتران الذي كان       

یمتحنھ بمحادثة قبل أن یجنده فعلیا في صفوف المقاومة في الزیارة التي اعتبرھا الراوي 

  :تاریخ انخراطھ الفعلي في المقاومة

« Je crois même avoir dit, me laissant entrainer par mon verbe et dépassant 

quelque peu ma pensée, que … » (p.79) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

إن  ،، ومتجاوزا أفكاري بعض الشيءتاركا نفسي تنقاد وراء قوليأعتقد باني تكلمت "

  )75.ص(..." كلمات

  

  : ترجمة نھلة بیضون

..." وتجاوزت فكرتي بعض الشيء فقلت إن كلمات في كلامي استرسلتواعتقد أنني "
  )73.ص(

  

  :التحلیل

موضع التكافؤ ھنا عبارة اصطلاحیة یقصد بھا الاستفاضة في شرح فكرة بدون طائل أو    

  . الانسیاق وراء الإكثار من الشرح

إذ أتت  ،نلاحظ أن منیرة مصطفى رزحت تحت نیر النص الأصل رزوحا شبھ كلي     

بمكونات العبارة واحداً واحداً تقریبا، ومع ذلك كادت أن تأتي بمقابل یضاھي الأصل شكلا 

ومضمونا لولا إھمال التدقیق في الانتقاء من الاختیارات التي یتیحھا محور الاستبدال في 

  :اللغة الھدف 
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ت العنان لنفسي في تنساق في الكلام، تنقاد أثناء الكلام، تستسلم للإسھاب في الكلام، أرخی"

  ."الكلام

، أثقل 1التي فرضتھا سلیقة اللغة المتن ،"نفسي"و كلمة " وراء"فاستعمال ظرف المكان    

. غیر أن الفكرة واضحة ولا أثر للتنافر الدلالي بین أجزاء التركیب في اللغة الھدف ،السیاق

انسقت، "في فعل واحد  (entrainer)و  (me laissant)وكان التطویع بإدماج الوحدتین 

  .لیحرر الترجمة من ھذا الضیق "انقدت

أما نھلة بیضون فقلصت العبارة المكونة من ثمانیة وحدات وظیفیة إلى ثلاث فقط،       

" ذلك أن الفعل  ،ولا مجال لتعقب أیة خسارة في المعنى. لتحقق بذلك التكافؤ والاقتصاد

یتضمن الفكرة الواردة في العبارة وللسیاق، مكافئ في غایة الفصاحة والمناسبة  "استرسل

  :على النحو الآتي ھفالمنجد یعرف. الأصل بكل حذافیرھا

  "استرسل في حدیثھ: "أطنب واتسع وانبسط: استرسل في

  .توسع فیھ، أفاض في الشرح" : استرسل في موضوع" 

  ."كالشعرانسدل، تھدل، كان مرسالا غیر متجعد "والفعل في معناه الأصلي یعني 

  :نقترح بدیلا مما یتیحھ بحر اللغة من صیاغات ،ومع أننا نمیل إلى ترجمة نھلة بیضون   

  "لساني ذرابةتكلمت وانسقت وراء " 

  : النموذج الخامس

كان یتحدث الراوي في سیاق ھذه العبارة عن المناقشة التي دارت بینھ وبین أحد زملاءه      

وتلتھا زیارة برتران لھ إذ اعجب بجرأتھ في الرد  ،بلییھفي كلیة الطب في احدى حانات مون

  :حین طلُب منھ الإدلاء برأیھ، واعتبرھا الحادثة التي تسببت في دخولھ صفوف المقاومة

« Je me souviens encore de l'incident qui a fait basculer ma vie. » 
(p.74) 

                                                           
  )verbe pronominale( حسب التجربة غالبا ما یمیل المترجم من اللغة الفرنسیة إلى نقل الأفعال المقترنة بضمیر الفاعل  1

في ھذا النوع من الصیغ  (se)التي تقابلھا الوحدة الدلالیة " نفس"بالإتیان بالوحدة المعجمیة المقابلة للفعل ویضیف إلیھا وحدة 
  .،لاستكمال معنى الصیغة
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  :ترجمة منیرة مصطفى

 )70.ص(." قلب حیاتيأذكر ذلك الحادث الذي  مازلت"

  : ترجمة نھلة بیضون 

  )67.ص(." رأسا على عقبقلب حیاتي أذكر ذاك الحادث الذي  مازلت"

  : التحلیل

موضع التكافؤ  في ھذا المثال عبارة بسیطة التركیب لكنھا عمیقة المعنى، ذلك أنھا تصف     

وبدل أن یكتفي الكاتب بوصف التغییر الذي طرأ  .منعطفا مصیریا في حیاة بطل الروایة

یبرز جدیة قد یخطر لأي كان، أولى المنعطف عنایة فائقة وأتى بوصف مجازي  وصفا

الذي یتضمن في  (basculer)الحدث في اختیار الفعل  أھمیةوتتجلى ھذه العنایة ب  .الوضع

اجأة كما یوضح معجم اللغة معناه، زیادة على فكرة التغییر أو التحول ، عنصر العنف والمف

  : Larousseالمتن 

Basculer v.int. Changer brutalement d’orientation, de direction. 

  .غیر الوجھة بعنف

Renverser, culbuter qqch. 

 .قلب أو كبُّ شیئا ما بعنف

أما على مستوى الترجمة، فنلاحظ أن منیرة مصطفى نقلت العبارة حرفیا ومنیت ترجمتھا    

بخسارة طفیفة في المعنى، مردھا تجاھل كثافة الشحنة الدلالیة التي تفرض وجودھا في الفعل 

  ".حیاتي" حین أسُند إلى مفھوم مجردإضافة إلى استعمالھ المجازي  ،المنتقى

أما نھلة بیضون فقدمت ترجمة تضاھي مجازیة الأصل، وتداركت الخسارة حین أتت      

وھو عبارة اصطلاحیة شائعة . المعنى من الأصل كاملا بأسلوب عربي صرفب ظفربمكافئ 

  : "قلَبَ " الاستعمال في اللغة العربیة، یعرفھا المنجد كما یلي في مدخل مادة 

  : قلب رأسا على عقب 

  .الشيء أسفلھجعل أعلى . 1  
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  .افسد الترتیب والانتظام. 2  

  .غَیَّر أمرا إلى عكسھ تماما. 3  

ومجمل القول أن الترجمتین نقلتا المعنى بدرجة متفاوتة على مستوى الأسلوب خاصة،    

  .تحسب فیھا الاصطلاحیة العربیة لنھلة بیضون

   :النموذج السادس

غط النفسي الذي كان یعانیھ حینما یتنبأ لھ ث الراوي في سیاق ھذه العبارة عن الضدیتح    

  :والده أمام جده نوبار بأنھ سیصبح ثوریا ویلقي على عاتقھ مھمة تحقیق ھذه النبوءة

  « Sous leur regard , je n'avais plus qu'une seule envie : m'enfuir. Changer de 

nom, changer de ciel. » (p.60) 

 : ترجمة منیرة مصطفى

." سمائيواسمي  تغییرو الھرب: وأمام نظرتھما تلك لم یكن لدي سوى رغبة واحدة " 
  )57.ص(

  : ترجمة نھلة بیضون

 أغیرو، ألوذ بالفراروالشيء الوحید الذي كنت أرغب بھ تحت نظراتھما الفاحصة ھو أن " 

  )55.ص(." موطنيو اسمي

  :التحلیل

الاصطلاحیة ذات الأصل الاستعاري، ذلك أن نعود من خلال ھذا المثال إلى التعابیر     

ونعرج قبل ذلك على مكافئ أتت بھ نھلة . استعیرت لتدل على بلد" سماء"الوحدة المعجمیة 

  .) m’enfuire(بیضون للوحدة الترجمیة 

مصدر مشتق نلاحظ أن منیرة مصطفى عمدت إلى تطویع للفعل، استعاضت فیھ باسم       

عبر عن الحدث إلا أنھ لا یضفي نفس الحیویة في الحدث، ذلك أن ھذه الصیغة ت ومع أن .منھ

وارتأت النقل . الفعل الذي یقترن فیھ الحدث بالزمن من شأنھ إدامة الحركیة في السرد

" السماء"الحرفي لمكونات التركیب المجازي وطالعتنا بترجمة مجازیة إذ استعارت لفظ 

ولا نعتقد أن المتلقي العربي سیقصر . صل، على غرار ما ورد في الأ"موطن"لتدل بھ على 
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تفكیره عن تأویل المقصود منھا، وتكون بذلك قد حققت بالحرفیة تعایشا أسلوبیا بین اللغتین، 

  .وسعت لتفعیل دور الترجمة في تعزیز ثقة اللغة المستقبلة في استیعاب فكر الآخر

وأبت إلا أن تواصل سیاسة إلحاق  (s’enfuir)أما نھلة بیضون فلم تكتف بمقابل الفعل     

غیر أننا  ،الأصل بالثقافة الھدف، إذ صبت المعنى في اصطلاح عربي غایة في الفصاحة

یعبر عن رغبة في  -على لسان الراوي- فالكاتب. نتحفظ في مناسبتھ للسیاق وتبلیغھ للمقصود

لى حیث یتحرر من واللجوء إ - من حیث الحیز المكاني-الابتعاد والتواري بمعناھما الأوسع 

یلوذ "یتخلص مما یثقلان بھ كاھلھ من طموحاتھما، بینما نجد عبارة وضغط والده وجده 

ذات نطاق دلالي أضیق، إذ تتضمن فكرة  -"ھرب"ونفس الشيء ینطبق على الفعل -" بالفرار

وھذا بعید عن المعنى المجازي للكلمة  ،السرعة في الركض للتخلص من خطر مباغت

  . الإبتعاد عن واقع ضاق بھ ذرعاالرغبة في المتمثل في و ،لأصلالوارد في ا

لا تزال مغرقة في التشبث بلغتھا ومصرة على التحرر من ضغط المترجمة نلاحظ أن كما     

الأصل من خلال تفكیكھا للتركیب الاصطلاحي الفرنسي على مستوى الموضع الثاني من 

بما یقصد منھا حقیقة  (ciel)نواة التعبیر التطویع، إذ أخلت سبیل الاستعارة واستبدلت 

ولم یغیبّ ھذا التحویل . ، لتطالعنا بترجمة توصیلیة لا تكلف القارئ عناء التأویل"موطن"

في الترجمة شیئا من المعنى المقصود في الأصل إلا أنھ محى الصبغة الإصطلاحیة للتعبیر 

  . ھا كان غایة الربح من حیث الشكلو الصورة البیانیة التي تشكلھ تماما في حین أن استبقاء

  :ومع أننا نمیل إلى ترجمة منیرة مصطفى إلا أننا ارتأینا اقتراح بدیل   

وأغیر اسمي وأعیش تحت سماء  أتوارىوكل ما كنت أرغب فیھ أمام نظراتھما ھو أن "

  " أخرى

  : النموذج السابع

بین برتران سابقا یقول لھ فیھ وردت ھذه العبارة في سیاق نقل الراوي لحدیث دار بینھ و    

  :بأن الصراع الحضاري التاریخي بین الألمان والفرنسیین یعني لھ شیئا ولا یخیفھ 

«  Je lui avais dit que l'éternelle querelle entre Allemands et Français me laissait 

indifférent, ou, en tout cas, n'aurait pas suffi à me retourner le sang. » (p.78) 
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  :ترجمة منیرة مصطفى

فقد قلت لھ أن النزاع الدائم بین فرنسا وألمانیا لا یعنیني، أو في جمیع الحالات لیس كافیا ".

  )74.ص(." لإثارتي

  :ترجمة نھلة بیضون 

فقد أخبرتھ أن النزاع الأزلي بین الألمان والفرنسیین لا یثیر اھتمامي أو، في مطلق "...

  )73.ص(." یثیر ثائرتيالأحوال، لا 

  :التحلیل

، یَستعمِل موضع التكافؤ ھنا تعبیر اصطلاحي، لم یحظ بالإدراج المعجمي المطلوب   

ولا ینطوي التعبیر على صعوبة  تحول . مجازاً دوران الدم لوصف إثارة الانفعال أو الخوف

 ،وھذا ما قد یغري بنقلھ نقلا حرفیا ،دون فھمھ سواء لدى المجموعة اللغویة الأصل أو الھدف

 فكل من .القارئ الھدف عن المقصود بالضبط ھیحید فی على نحوأنھ یفتح أبواب التأویل  بید

تستعملان تراكیب اصطلاحیة تتشابھ في مكوناتھا وتختلف في  المتن والمصدر اللغتین

ونفاذ الصبر والذعر  إذ تصف حالات نفسیة مختلفة اختلافا طفیفا أحیانا كالغضب ،معانیھا

  :والإحراج ھذه بعضھا

 glacer le sang,                                           "أي أصاب بالذعر" جمد الدم في العروق  

avoir le sang chaud ,                 "أي سریع الغضب                           " ذو دم فائر  

ne pas avoir une goutte de sang dans ses veines,  

نیویقُصد بھا الإصابة برعب وخوف شدید" ولا قطرة دم في عروقھ"                                    

faire bouillir le sang.              "ذ صبر شدیدین       أي یتسبب في غضب ونفا" تغلي منھ الدماء

   

في مدخل مادة  Littréأما العبارة الواردة في المقتطف الذي اخترناه فقد وردت في معجم  

(sang) بشرح مقتضب كالآتي:  

Vous me faites tourner le sang : vous me causez des émotions pénibles. 
                                                           

  لم نعثر علیھ فيlarousseو معجم عبد النور، والمنھل ،. 
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  .أنت تتسبب لي في انفعالات لا تحُتمل

  :كالتالي  Larousse de la langue française (lexis)ووردت في 

Tourner les sangs à quelqu’un = lui causer une grande peur 

 .یتسبب لھ في خوف كبیر

نلاحظ أن المترجمتین تجنبتا نقل التعبیر حرفیا لما قد ینطوي علیھ من لبس لدى قارئ      

ونلاحظ  .ىوارتأتا الاجتھاد في تقدیم المعنى بأقرب مكافئ یمكن أن یحتوي المعن ،الترجمة

أن كلا منھما تخلصت من الغلاف اللفظي للتعبیر الاصطلاحي ومنیتا بخسارة تبدو حتمیة 

ركزت اھتمامھا على نقل المعنى ولم یسترع  ،فبالنسبة لمنیرة مصطفى. على مستوى الشكل

 ، ذلك أنھا اكتفت بأقل ما یعبر عن الفكرة واقترحت اسملدیھا أسلوب الأصل أدنى عنایة

كان لیضفي،   -باشتمالھ على دلالة الزمان -فحسب، في حین أن الفعل "إثارتي"المصدر 

ویحضرنا مأخذ عن اختیار ھذا اللفظ  ،ھذا. على الأقل سیرورة في الحدث وحیویة في السرد

بالذات من حیث ھلامیة دلالتھ واتساع نطاقھا حینما یستعمل وحده، إذ قد یدل على الغضب 

  .  أو الخوف أو القلق أو السعادة أو الفضول

أما نھلة بیضون فاجتھدت بأقرب مكافئ یمكن أن یعبر عن الفكرة الواردة في الأصل، إذ     

 لغة التداولوھو تعبیر مألوف في  ،"أثار ثائرة" حي شائع الاستعمال أتت بتعبیر اصطلا

وإن وفقت الترجمتان عموما في نقل . الیومیة بما لا یفتح مجالا للتساؤل عن احتمالات تلقیھ

وتقدیم اللغة العربیة على أنھا عاجزة ، المعنى، فھما تؤاخذان على حصر إمكانیات الترجمة

إذ . في الأصل، بعدم محاولة إعادة خلق الصورة الواردة فیھ عن مجاراة الإبداع الوارد

  .تلاشت ملامحھا الأسلوبیة كلیا ولم یبق لھا أثر

وعلیھ نقترح بدیلا نحاول أن نقدم فیھ ملامح من الصورة التي یرسمھا التعبیر في الأصل     

إیضاح نكفي بھ ونرفق الترجمة ب ،دون أن نبتعد كثیرا عما یقترح الاصطلاح في اللغة الھدف

  .القارئ مغبة التأویل

   "تثور منھ دمائي خوفا غیر أن ذلك لیس كفیلا بأن " 
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  :النموذج الثامن

  :وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الكاتب عن ملامح شخصیتھ مع زملائھ في كلیة الطب 

« Par ailleurs affable, souriant, timide sans excès. Bon camarade, en somme. » 
(p.70) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )66.ص(." بشكل عامرفیقا جیدا بشوشا، مبتسما، خجولا دون إفراط و" 

  :ترجمة نھلة بیضون

." طیب المعشروبالرغم من ذلك بقیت ودودا وبشوشا وخجولا دون إفراط، أي باختصار " 
  )64.ص(

  

  :التحلیل

یختصر فیھا بإجمال طریقتھ في التعامل  یحاول أنو ،وردت ھذه العبارة على لسان البطل    

ونلاحظ أن اللغة المتن اكتفت بأبسط صفة تعبر عن حسن التعامل والطیبة، وھذا ما . كصدیق

یبدو أنھ یسھل مھمة المترجم بما یقدمھ من وضوح للمعنى المقصود ویعزز الاتفاق في 

ات وبالتالي عدة غیر أن ترجمة النص الأدبي ذات أفق رحب یتسع لعدة قراء .الترجمة

  .ترجمات

نلاحظ أن منیرة مصطفى اكتفت بترجمة حرفیة أتت بالمعنى المقصود دون لبس یذكر،     

الذي یناسب السیاق تماما لولا أنھا لم تدقق في تحدید أن " رفیق"وقد أحسنت اختیار اللفظ 

تتضمن عنصر ھذه الرفقة كانت رفقة في الدراسة بالضبط إذ أن الرفقة تتضمن الصداقة ولا 

في اللغة المتن وخاصة  (camarade)الزمالة في العمل أو الدراسة الذي تحیل علیھ لفظة 

فكانت ترجمة توصیلیة . السیاق الذي یتحدث فیھ الراوي عن زملاء الدراسة في كلیة الطب

أما نھلة بیضون فلجأت إلى مكافئ نقل المعنى بوصف راسخ في اللغة العربیة . بامتیاز

 فطالعتنا بترجمة. الفصحى رسوخ الوفاء والمودة في عادات العرب في معاشرتھم للخلان
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غیر أنھا وقعت في خسارة جسیمة . تغلب فیھا اللمسة الإبداعیة على أزمة تغریب الأصل

. وأسقطتھ بدون مبرر من ترجمتھا رغم أھمیتھ في السیاق (camarade)حین تجاھلت لفظ 

  .وعلیھ نقترح بدیلا توفیقیا نجمع فیھ ما جاء في الترجمتین ونقلص فیھ ھامش الخسارة

  "  لمعشررفیق دراسة طیب اأي " 

  : النموذج التاسع

وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب أثناء تقدیمھ لجلسة مساء الجمعة، ویقول أنھ أخفض 

  : بصره بدوره، حیاء من عصیان الذي كان یتحدث عن لحظة حمیمیة مع كلارا

« Moi-même  j’avais baissé les yeux. » (p.146) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )140.ص(" غضضت الطرف" 

  

  :ترجمة نھلة بیضون

  )134.ص(." بدوريأخفضت بصري و" 

  :التحلیل

موضع التكافؤ ھنا عبارة بسیطة بمعنى مباشر یبدو للوھلة الأولى أن الحرفیة كفیلة بنقل     

، غیر أن وقعھا في الحقیقة یبُدي عسرا في تقبلھا "أخفضت عینيَّ " الشكل والمضمون فیھا 

  .یستدعي تحري بدائل لاتعُدَمھا لغة الضاد حتماوھذا ما . واستساغتھا

نلاحظ أن منیرة مصطفى أتت بمكافئ یحقق أقصى درجات التعادل مع اللغة المتن من     

یقدم المنجد الشرح . حیث المعنى بأسلوب جزل لم یبتعد كثیرا من مكونات العبارة في الأصل

  :الآتي للاصطلاح الوارد في الترجمة

  :غض الطرف عنھ

غض الطرف عن "ویقدم . النظر عن شيء، لم یأخذه بفعلھ، صرف النظر عنھ غض

  .كمثال "أخطاء
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  .وتكون بذلك قد ظفرت بالشكل والمضمون، وحققت تعادلا كاملا 

أما نھلة بیضون فارتأت نقل المكون الأول من الجملة بأبسط مقابل للكلمة بینما عمدت إلى     

عن العضو في اللغة  "بصر"ظیفة في اللغة الھدف إبدال معجمي استعاضت من خلالھ بالو

، وطالعتنا بترجمة لم تنصع فیھا للأصل انصیاعا تاما، غیر أنھا كانت من (mes yeux)المتن 

البساطة بما لا یفتح المجال للحدیث عن تكافؤ أسلوبي، لاسیما أمام توفر بدائل في اللغة 

  .الھدف

   :نقترح البدیلین التالیینومع أننا نمیل إلى ترجمة منیرة مصطفى 

  .."طأطأت رأسي حیاء" 

  .."أشحت بنظري عنھ  "

  

  

  :النموذج العاشر

یصف الراوي في ھذه العبارة حالة ابنتھ وھي تصغي لبرتران یتحدث عن مآثر والدھا الذي 
 :تتشوق لان تلقاه

« Nadia était en larmes.» (p.213) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )203.ص(." تبكيكانت نادیة " ..

  :ترجمة نھلة بیضون

 )194.ص(." تبكيكانت نادیة " ..

  :التحلیل

موضع التكافؤ ھنا تعبیر یصف حرفیا انسیاب الدموع بسبب التأثر لموقف حزین،     

ولاشك في أن وصف الحالة كان اختیارا إبداعیا . ویناسب تماما الموقف الوارد في النص
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أن معین اللغة المتن یحوز حتما على بدائل تمتد من أبسط ولیس إكراھا لسانیا أو معجمیا ذلك 

  :فعل إلى أعقد صورة بیانیة، ھذه بعضھا

( Sangloter, larmoyer, pleurnicher, chigner, couiner, chialer. ) 

1. être au bord des larmes 

2. pleurer des larmes da sang 

3. pleurer à chaudes larmes. 

5. Pleurer toutes les larmes de son corps. 

أما المترجمتان فاجتھدتا بمكافئ بأدنى حد من التعبیریة المتواجدة في اللغة المتن یتمثل      

الذي لا یمكن أن ننكر ما یؤدیھ من معنى، لكن لا یمكن أن نغض الطرف ، "بكى"في الفعل 

مجردة تماما من الرونق  عما یقصیھ من لمسة إبداعیة في الأصل، ذلك أن الترجمة جاءت

فشتاّن بین كلمة بمعناھا الإحالي المجرد . عبارة الأصل على قصرھاوارد في الالأسلوبي ال

من عیني  سیلالمباشر، وعبارة، على بساطتھا، تصور مشھدا درامیا، ذلك أن الدموع كانت ت

وتتأمل أن  ،رعن أب حرمت منھ مذ أبصرت النو بكل جوارحھا لحدیثٍ أوّلَ مرةٍ ابنةٍ تصغي 

لا یوحي بشيء من ذلك المشھد، والترجمة الأدبیة لیست مجرد نقل  "تبكي"فالفعل . تراه

وھذا ما وقعت فیھ . لساني للمعنى، بل ھي أفق إبداعي لاسیما إن وفرت اللغة الھدف بدائل

الترجمتان من تقصیر إبداعي، ذلك أن اللغة العربیة تحوز مكافئات على درجة عالیة من 

  :عبیریة لنفس الوضعیة، وھذه معظمھاالت

  .حفلت، فاضت، اغرورقت عیناھا بالدموع. 1

  .أسبلت، ذرفت، أرسلت عینھا عبارتھا. 2

  .كانت ترسل، تسفح الدمع. 3

  .عبرت عیناھا. 4

  .ذابت، انسجمت دموع عینیھا. 5

  .كانت تسكب الدمع السخي. 6

  .كانت تذرف دموع روحھا. 7

 



153 
 

غ لنا أن نحكم التعابیر التي تجمع بین الفصاحة وقمة الإحساس، یسوِّ فالوقوف على ھذه      

أنھما لم تكونا في مستوى جمالیة العبارة في اللغة المتن، ذلك أنھما لم بعلى أن الترجمتین 

وعلیھ . تعدوا كونھما شرحا مقتضبا، وضیعتا بذلك فرصة من فرص الإبداع في الترجمة

  :ا عرضناه سابقانقترح مكافئا بدیلا غیر بعید عم

  ".وكانت نادیا غارقة في دموعھا "

  :نماذج عن التطویع -3-1-5
 

  : النموذج الأول

« Dis-toi bien que ce qui nous arrive, ni toi ni moi ne l'avons voulu. Mais ni toi 

ni moi ne pouvons l'empêcher. » (p.41)             

 : ترجمة منیرة مصطفى

  )38.ص(. " لكننا لا نستطیع منعھقل لنفسك أن ما یجري لا نریده لا أنا ولا أنت " 

 : ترجمة نھلة بیضون

"  لسنا قادرین على الحؤول دون حدوثھغیر أننا  .ما یصیبنا لم نختره لا أنا ولا أنت"
  )38.ص(

 :لتحلیلا  

حرفیا، وھذا ما عمدت إلیھ موضع التطویع ھنا عبارة من البساطة بما یغري بنقلھا نقلا     

لولا أنھا أجرت إبدالا على مستوى آخر عنصر من العبارة إذ استعاضت  ،منیرة مصطفى

 ni toi ni)ویتمثل التطویع ھنا في إدماج أربع وحدات كررھما الكاتب عمدا . باسم عن الفعل

moi)  والانتقال من فئة الفعل "نا"ھي الضمیر المتصل  منفردةفي وحدة ،(empêcher)  إلى

نقل المعنى لكن بأدنى حد من العنایة  ،والتركیب سلیم ."منعھ"فئة الاسم في اللغة الھدف 

 ،من شأنھا إضفاء حیویة في السرد - ھذاإلى كما سبق وأشرنا - بالأسلوب، ذلك أن الأفعال

، ثم إن ثراء معین اللغة العربیة. على خلاف أسماء المصدر المجردة من عنصر الزمن

اشتقاقا، یفتح للتطویع أبواب الأفضلِ مشرعة، إذ یتیح إمكانیات صیاغة الفعل فنقول معجما و

إلى الإثبات  (ne pas pouvoir)یتیح الانتقال من النفي  ھكما أن" نمنعھلا یمكننا أن " 



154 
 

ویفتح المجال لبدائل كثیرة التداول، تتدرج من حیث فصاحتھا،  ،"یصعب، یتعذر، یستحیل"

  : وھذه الأمثلة فیض من غیض .خسارة تذكر أیةلمعنى دون ویمكنھا احتواء ا

  .تضیق أبواب الحیلة لمنعھ، یتعذر، یتعسر علینا، لا حیلة لنا فیھ، لا حول لنا بھ

. وھذا ما یفضح بساطة تلك الترجمة الموغلة في مطواعیتھا لسلیقة اللغة الأصل    

 Dis-toi)النقل الحرفي لعبارة  ویحضرنا مأخذ على وقوع المترجمة ھنا في ھفوة تتمثل في

bien)  إذ أتى النسخ بتعبیر لا تستسیغھ سلیقة اللغة الھدف، بینما كان علیھا البحث عن مكافئ

  ..".أو لیكُنْ بعلمِكَ أنّ .. أو فلتعَْلمَْ أنّ ... اعِلَمْ أنّ : "أفضل بعیداً عن النسخ، كأن تقول

فنلاحظ أنھا ھي الأخرى لجأت إلى التطویع حین اختصرت الوحدات  ،أما نھلة بیضون    

على نحو ما فعلت منیرة مصطفى، واستعاضت عن الفعل في اللغة المتن  ،الأربع

(pouvons)  واستبدلت الجملة الفعلیة المكونة من فعل في  ،"قادرین"بصفة في اللغة الھدف

بجملة اسمیة صاغتھا من  (l’empêcher)صیغة المصدر وضمیر ینوب عن المفعول بھ 

وھذا اجتھاد یحسب لھا، ذلك أنھا قدمت ترجمة  ."یحول دون" تعبیر فصیح في اللغة الھدف 

من  للعبارة الأولى إقصاءھا غیر المبررنسجل علیھا مأخذا یتعلق ب أنناغیر . المعنى استوفت

ذلك أن  ،شیئادون أن یضیف للمعنى " حدوثھ"، وكذا زیادتھا للمصدر معادلة الترجمة

  .ضمیرا ینوب عنھ كان لیكفي حتى یستنى لنا الحكم على الأسلوب بالمتانة

نحاول فیھ مراعاة بساطة  ،ارتأینا اقتراح بدیل ،ومع أننا نمیل إلى ترجمة نھلة بیضون    

  :العبارة الواردة في الأصل وتحري المكافئ الأقرب شكلا ومضمونا

أن  بوسعنا لا أنت ولا أنا ،ومع ذلك .ما یحدث لنا لم نختره لا أنت ولا أنا ولیكن بعلمك أن"

  ."نحول دونھ

  :النموذج الثاني

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن آخر المشاھد التي یحتفظ بھا في ذاكرتھ عن 

  :أمھ
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« Mais là, je vous dis, je suis moins sûr. J'ai dû voir la photo, plus tard, et 
m'imaginer que j'avais vu la scène. » (p.46) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

." ربما شاھدت الصورة لاحقا وظننت أنني رأیت المشھد حقیقة. لست واثقا تمامالكني " 

  )43.ص(

  : ترجمة نھلة بیضون

." ، فربما رأیت الصورة لاحقا وخیِّل لي أنني كنت حاضرا فعلالست أكیداوكما قلت،  " 

 )42.ص(

  :التحلیل 

بجملة  أتت كل منھمانلاحظ أن المترجمتین لجأتا إلى أسلوب التطویع في ھذه العبارة، إذ      

 تیندون أن یعتور المعنى أي نقص أو لبس، بل إن الترجم ،تتضمن نفیا مقابل جملة خبریة

ن العبارة في الأصل كانت من ، ومرد ذلك أمن حیث وضوح المقصودالأصل  انتجاری

. بما لا یكلف المترجم عناء التأویل الذي قد یحید عن مقصدیة الكاتب معناھاالبساطة في 

ھو  ،ولعل ھذا الاختیار الذي وقع على تغییر وجھة النظر للفكرة المقصودة كان لسبب وجیھ

دا" النص بتركیب ركیك  أن الترجمة الحرفیة كانت لتثقل كاھل ومع أن . .."كنت أقل تأكُّ

. التطویع أدى المعنى بوضوح إلا أنھ لم یكن الخیار الوحید من بین أسالیب الترجمة

 ..".لا أتذكر جیدا، تحضرني ذكرى مبھمة" إذ یمكن القول  ،فالتصرف وارد ویؤدي المعنى

أوسع شریحة من المتلقین في وبأسلوب جید یخاطب  ،ومع ذلك فالترجمتان جاءتا بالمعنى

  .المجموعة اللغویة الھدف

 Mais)وتحضرنا ملاحظة حول حذف منیرة مصطفى لجزأین مھمین في ھذا المقتطف      

là)  و(je vous le dis) ذلك أنھما یبرزان لحظة سردیة  ،وھما على قدر كبیر من الأھمیة

أما . حاضرة یفترض أن لا تتجاوزھا الترجمة الأدبیة مھما كانت ضآلة إسھامھما في المعنى

نھلة بیضون فجاءت بترجمة انحرفت عن حضوریة اللحظة السردیة حینما صرفت الفعل في 
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ر تحقیق النص الماضي، وفي ھذا إھمال لمقصدیة الكاتب وتجاھل لمعیار الإعلامیة من معایی

  .في الترجمة

  : وعلیھ نقترح البدیل التالي الذي نتدراك فیھ ما حذفتھ المترجمتان    

خُیِّلَ إليّ أني  ،أني حین رأیتُ الصورةَ لاحقاً  أظنُّ ، ولا أتذكر جیداأني  أقولُ لك الآنلكنيّ " 

  " رأیتُ المشھد حقاً 

  

  :النموذج الثالث

إبراز الراوي للتحدیات التي كان سیواجھھا زواج أبیھ التركي وردت ھذه العبارة في سیاق    

  :من أمھ الأرمنیة

« A des moments pareils, on vous attribue d'emblée les opinions de votre 

sang. » (p.48) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

 )45.ص(." بني قومك أفكار بك الناس في أزمان كذاك الزمان یلُحق" 

  :بیضونترجمة نھلة 

  )43.ص(." العرق الذي ینتمي إلیھ آراء للمرء ففي مثل تلك الأوقات، كانت تنسب" 

  :التحلیل     

 ،أولا. من العبارة نلاحظ أن التطویع ھنا مس الفئة النحویة والفئة المعجمیة في عدة نواحٍ     

، والذي لا تحوز اللغة الھدف (on)نلاحظ التغییر الإجباري للضمیر الحیادي في اللغة الھدف 

 ، بینما فضلت نھلة بیضون"الناس"على مقابل مباشر لھ، فاقترحت منیرة مصطفى 

، لدى منیرة (vous)ثانیا، نلاحظ تغییر الفئة الصرفیة للضمیر . في صیغة المجھول إضماره

یضون من الجمع في اللغة المتن إلى المفرد في اللغة الھدف، بینما أجرت نھلة ب، مصطفى

ولا مجال لخیارات إبداعیة ھنا،  ".المرء" تغییرا معجمیا تمثل في الاستعاضة عنھ باسم 

ثالثا، نلاحظ أن  .ذلك أن العقبة لسانیة بامتیاز وتتمثل في اختلاف جوھري في بنیة اللغتین

عن " رأي" ، رغم الفرق الذي یفصل"فكرة"بـ  (opinion)منیرة مصطفى ارتأت ترجمة 
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وأخیرا، نلمس محاولة المترجمتین . نھلة بیضون فاحتفظت للأصل بالقصد أما. "فكرة"

، "أسرة أو قبیلة"بمعنى  (sang)التحرر من ضغط استعمالٍ مجازي، في اللغة المتن، لكلمة  

وتحاشتھ المترجمتان، رغم اتفاق اللغتین في استعمال نفس الكلمة بنفس المجاز، وھذا ما 

من دم " ویقترح مثال  "دم"كشرح لكلمة " أسرة"د كلمة عثرنا علیھ في المنجد إذ یور

  ".واحد

وإجمالا یمكننا القول أن الترجمتین لا یشوبھما نقص أو لبس، عدا ما یؤُخذ على طول     

ومع أننا نمیل . العبارة لدى نھلة بیضون، إذ كان یحَسُن أن تتقید بالإیجاز الموجود في الأصل

  :نا ارتأینا اقتراح بدیلإلى ترجمة منیرة مصطفى، إلا أن

  " ذویھففي مثل تلك الأوقات كانت تنسب للمرء آراء " 

  : النموذج الرابع

ویقول عن انطلاق الباخرة المتوجھة إلى فرنسا،  في سیاق ھذه العبارةیتحدث كان الراوي    

لم ذاھب لیحقق مصیره كزعیم ثوري،  - أي الراوي -في نفسھ أنھ بینما یعتقد والده أن ابنھ 

  :تكن تحدوه ھو سوى الرغبة في الدراسة

« Moi je n’avais qu'une seule envie : étudier, étudier. » (p.62) 

 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )59.ص(." الدراسة، الدراسة: رغبة واحدة  لم یكن لدي سوىلكن "

  :ترجمة نھلة بیضون

  )57.ص(." الدراسة والدراسة: رغبة وحیدة  تحدوني أما أنا، فكانت"

  :التحلیل   

موضع التطویع ھنا صیغة استثناء تتیح اللغة الھدف إمكانیة نقلھا دون أن تنجر عنھا      

ركاكة في الأسلوب، بل تتلقاھا بتركیب أسلوبي راسخ في البلاغة العربیة، ویتعلق الأمر 

كما ھو  ،الاھتمام بما بعد المستثنى صُ یقتضي نفیا مدعما باستثناء یخصِّ  و.بأسلوب القصر
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وھو ما لم یغب عن منیرة مصطفى، إذ أتت في ترجمتھا بتعادل شكلي  .الحال في ھذا المثال

ویعود ھذا أساسا لبساطة العبارة  ،ودینامي لا یجد فیھا المتلقي عناء التأویل لبلوغ القصد منھا

  .في الأصل

في إلى الإثبات، وأضفت لمسة إبداعیة حین فعمدت لتطویع من الن ،أما نھلة بیضون     

تتملكني، تنتابني، " مثل  واردة في اللغة الھدفمن عدة بدائل  "تحدوني" انتقت الفعل 

ونرى أن الفعل یعبر عن الفكرة بلمسة جمالیة من شأنھا صرف النظر عما قد "  لدي، عندي،

ھذا لیتبین لنا من . صلوابتعدت عن التركیب الأ خسرتھ الترجمة حین نحت منحى ملتویا

ومع  .ذلك أنھ غیبّ أسلوب القصر خلال ھذا المثال أن التطویع لیس دائما الأسلوب الأنسب

  .ذلك جاءت الترجمة بالمعنى بشكل عام

  : النموذج الخامس

  :وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن نفسھ وعن شعوره بتواجده في فرنسا

« Tout heureux dans ce monde nouveau, où, à vrai dire, rien ne m'éblouissait, 

mais où j'avais une foule de petits étonnements. » (p.70) 

 : ترجمة منیرة مصطفى

، لا شيء كان یبھرني، لكن كان لدي وفي الحقیقة في ھذا العالم الجدید، اكنت سعیدا جد"   

  )66.ص(." الصغیرة الاندھاشاتطائفة من 

  : ترجمة نھلة بیضون

، لم یبھرني شيء وإنما كانت والحق یقالفي ھذه البیئة الجدیدة حیث  تغمرني السعادةو" 

  )64.ص(." الصغیرة الدھشات تعتریني جملة من

  :التحلیل

یتمثل التطویع ھنا في ضرورة تحویل تركیب نحوي لا یتسنى نقلھ نقلا حرفیا في اللغة      

ونقلھا الحرفي یفضي إلى . أن تحتوي الجملة على فعل یدعم الوصف فیھاإذ یفترض . الھدف

تركیب ھجین لا یخدم المعنى ولا الأسلوب، وھذا ما تحاشتھ المترجمتان بدرجات متفاوتة 
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منیرة مصطفى بفعل الكینونة كحد أدنى من التعبیر، أما نھلة بیضون  فقد اكتفت. من التطویع

الذي ینقل المعنى ویطُربُ  "غمر" یر وأتحفت الترجمة بالفعل فعودتنا على العذوبة في التعب

  .الحواس وینعش الذوق

ونلاحظ اضطرار المترجمتین للتطویع على مستوى العبارة الاعتراضیة المحصورة بین    

إذ رغم توفر مقابلات الوحدات المعجمیة یتعذر الحصول على نفس  .لنفس العلة فاصلتین،

وبینما ارتأت منیرة مصطفى عبارة بسیطة وأسقطت الفعل من التركیب . البنیة النحویة

  .المتن، فضلت نھلة بیضون الاحتفاظ بھ في عبارة أفصح

المعنى ویحضرنا مأخذ عن انزیاح نھلة بیضون عن زمن السرد في ترجمتھا إذ أدرجت    

  . في زمن الحاضر وفي ھذا حیاد عن مقصدیة الكاتب

  :النموذج السادس

  :وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن توجھات أبیھ السیاسیة ومیولھ الإجتماعیة  

« Seulement, quelques fois, les idées les plus révolutionnaires venaient 

justement conforter  chez lui de tenaces instincts aristocratiques. » (p.49) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

ارستقراطیة لا  میولا فطریةلكن الأفكار الأكثر ثوریة كانت تعزز لدیھ، في بعض الأحیان، "

  )46.ص(." تلین

  

  : ترجمة نھلة بیضون

  )45.ص(." غرائز ارستقراطیة راسخةغیر أن أكثر الأفكار ثوریة كانت تعزز لدیھ "

  :التحلیل

وھذا ما یضاعف . موضع التطویع ھنا اسم وصفة كلاھما یحمل معنى غایة في التجرید    

  .نسبیة تحقیق تعادل في المعنى بین الترجمة والأصل، إن لم ینصب شراك الخطأ
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المتمثل في اسم في  (instincts)نلاحظ أن منیرة مصطفى حلت المكون المعجمي الثاني     

  (tenaces) تركیب قوامھ اسم وصفة في اللغة الھدف، وحولت المكون الأولاللغة المتن، إلى 

. في اللغة المتن، إلى تركیب نحوي قوامھ أداة نفي وفعل في اللغة الھدف  المتمثل في صفة

وتكون بذلك قد خالفت سنة الاقتصاد في الترجمة، غیر أن انتقاءھا للوحدات المعجمیة 

درجة كبیرة من الدقة بما یخدم المعنى بعمق، لاسیما أمام كان على " میول، فطریة، تلین"

  .مفاھیم تجریدیة لا یسھل العثور على الأنسب منھا وسط بلبلة الترادف في اللغة العربیة

لكن اختیار . أما نھلة بیضون فارتأت الحرفیة بوحدتین معجمیتین من نفس الفئة النحویة    

ا للسیاق في رأینا، أولا حسب حدسنا الذاتي، لم یكن مناسب" غریزة"الوحدة المعجمیة 

ونستعین بشیوع الاستعمال في دعم مشروعیتھ، وثانیا حسب ما اجتھد فیھ المعجم من فروق 

  .بین المفھومین

  :جاء في المنجد

  .نشاط نفسي أو سلوك یعتمد على الفطرة والوراثة، طبیعة، سجیة  :غریزة

  )البقاء، الجنس، التجمع(. یطلق على ما یولد مع الإنسان   :غریزي

میول، .( ما یختص بھ الكائن من صفات طبیعیة منذ نشأتھ، خلقي، طبیعي، غریزي :فطري
  )نزاھة، استقامة، طیبة، موھبة

  

نلاحظ أن الفرق بین المترادفین یكاد ینعدم بسبب عدم كفایة الشرح الذي یحصل الفارق     

یطلق على الطبائع النفسیة  "فطرة"تبین أن لفظ  التي أوردھا المنجد بینھما، غیر أن الأمثلة

أو  النفسیة فیطلق على السلوكات "غریزة"أما " شجاعة، جود، كرم"التي تكتسب بالتربیة 

من خلال ھذه المحاولة الاستقرائیة . "الجنس، الجوع، والأمومة، والخوف"البیولوجیة مثل 

  ".فطرة"في الفرق بین مدلول الكلمتین ترجح كفة الصواب إلى 

فما  .قد یخدم ھذا التدقیق علم النفس أو علم الأحیاء لكنھ لا یكتسي نفس الأھمیة في الأدب    

أدرانا أن الكاتب استعار قوة تحكم الغریزة لیسقطھا على قوة تحكم العادات المكتسبة في 

بدو ویضعنا ھذا النموذج أمام الإرباك الذي یتسبب فیھ توفر مفردات ی الوسط الاجتماعي؟
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الفارق بینھا منعدما في حین أن الاستعمال یحد دلھا في كثیر من الأحیان سیاقات تشي بفارق 

   .ما بینھا

  :النموذج السابع

إعراب البطل عن استیائھ مما ورد من كلفة في الرسالة التي سیاق وردت ھذه العبارة في    

  :في بیت أبیھ في لبنان وصلتھ من كلارا بینما كانا قد رفعاھا أثناء آخر لقاء بینھما

« Pire encore: alors que, durant notre promenade dans le jardin, nous avions 

commencé spontanément à nous tutoyer,.. » (p.133)  

  :ترجمة منیرة مصطفى

." بشكل عفوي فخلال تنزھنا في الحدیقة، بدأنا نرفع الكلفة فیما بیننا :وثمة ما ھو أسوأبل " 
   )128.ص(

  :ترجمة نھلة بیضون

قد رفعنا الكلفة كنا ذلك أنھا كتبت لي بالألمانیة بصیغة الاحترام في حین أننا الأنكى من و" 

  )123.ص(..." خلال نزھتنا في الحدیقة عفویا بیننا

  

  :التحلیل

نلاحظ التطویع الإجباري على مستوى التركیب الأول المتكون من وحدتین نحویتین صفة     

(pire)  وحال(encore) لتقویة معنى الصفة في اللغة المتن، مما یحتم ضرورة وضعھ  تورد

في بعض  ،ونشیر إلى أن اللغة المتن لا تحوز في معجمھا على مقابل لھ. في الحسبان

  :استعمالاتھ الثانویة، إذ تضطر للاستعانة بوحدات دلالیة أخرى لإبراز ما یضیفھ من معنى

1. Encore ou encor adv    ُأیضا، بعد 

2. Il vit encore                         الآن یعیش إلى               

3. Il est encore absent                              غائباما یزال  

4. Je veux encore essayer      ىمرة أخرأرُید أن أحاول   
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دمجت دلالة الوحدتین الواردة أنلاحظ أن منیرة مصطفى استعاضت بصیغة مقارنة و      

، .."وثمة"في اللغة المتن في وحدة منفردة في اللغة الھدف، وعززت الترجمة بإضافة 

تفضیل، النھلة بیضون نفس المنحى، إذ عمدت إلى صیغة  تْ ونحَ . المعنى بوضوح وأدت

وتعبر عن  ،"أنكى"وانزاحت في الترجمة بانتقاء وحدة معجمیة أفصح في اللغة العربیة 

فالعبارة في الأصل تصف شعور بطل الروایة . المعنى المقصود بشكل یغني عن كل بدیل

وقد ورد معنى الكلمة في . نتظر فیھا الافضلفي رسالة كان یورد  والقھر من تلمیحٍ  حباطبالا

  :تاليالمنجد كال

  ) :فعل(نكِيَ، نكى، نكایة  

  .قھر بالقتل والجرح. 1 

  .أغاظ وكدر، عاكس وضایق، أزعج. 2 

    ): اسم(نكایة  

  .ما یغیظ ویضایق، ما یجرح الشعور. 1 

  ):صفة(أنكى   

  .أسوأ، أردأ  

فقد كان التطویع اختیاریا لتوفر اللغة   (spontanément)أما على مستوى الفئة الثانیة     

، لكن نلاحظ أن منیرة مصطفى "عفویا"الھدف على مقابل الفئة النحویة وھو صیغة الحال 

 ،عن نفس المعنى تعبرل) عفوي+ اسم مجرور+ حرف جر(ارتأت حلَّ الصیغة إلى شبھ جملة 

ضون فكانت الحرفیة أقصر أما بالنسبة لنھلة بی. ونرى في ذلك إسھابا بلا طائل في الأسلوب

  .سبیل بمردود دلالي وأسلوبي أفضل

ھا أساسا شغور لساني في اللغة الھدف    ورغم . ونخرج مما سبق بأن ضرورة التطویع مردُّ

إلا أن المعنى  ،التي نجم عنھا تباعد في التركیبین الأصل والھدف، ھذه الحتمیة في الترجمة

  .  انتقل بأسلوب جید

  

  :ثامنالنموذج ال

  :وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب في سیاق تقدیمھ لجلسة مساء الجمعة مع الراوي
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« Je lissai donc les pages de mon calepin d’un geste qui m’est habituel, 

m’apprêtant à reprendre l’écriture sous sa dictée. » (p.146) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

سیملیھ لأبدأ بكتابة ما  حضرت نفسيوعلیھا  اعتدتفسویت صفحات مفكرتي بحركة " 

  )140.ص(." عليّ 

  :ترجمة نھلة بیضون

" .یملي عليّ الكتابة بینما ھو  لمعاودة متأھبا، مألوفةفتلمست صفحات مفكرتي بحركة " 
  )134.ص(

  

  :التحلیل

اشتمل على و ،نلاحظ أن التطویع ھنا مس ثلاثة مواضع مختلفة في النص الأصلي     

  .نھلة بیضونلدى صیاغة الأسماء  تجلى فيبینما  ،استعمال الأفعال لدى منیرة مصطفى

، (habituel)أما الموضع الأول فجملة تطغى علیھا الاسمیة، نواة المعنى فیھا صفة      

أما الموضع الثاني . لى جملیة فعلیة باستبدال الصفة بفعلارتأت منیرة مصطفى تحویلھا إ

أما الموضع . فشبھ جملة تعبر عن الحال أو الطریقة، فككت مكوناتھا إلى فعل ومفعول بھ

. ، حولتھا إلى جملة فعلیة انطلاقا من ھذا الأخیر(dictée)سم الاالثالث فجملة اسمیة محورھا 

یة في تحبیذ الفعل لما یضفیھ من حركیة في روایة وتكون بذلك قد اتبعت سنة اللغة العرب

الأحداث، كما أن صیاغة الترجمة كانت ممھورة بأسلوب جزل لا صعوبة فیھ لتكون بذلك قد 

  .حققت السبك والحبك في النص

أما نھلة بیضون فخالفت ما تحبذه اللغة العربیة، إذ نلاحظ أن ترجمتھا مزدحمة بالأسماء،     

في اللغة  بدائل نحویة عدیدةاللجوء إلى تیح یاللغة المتن المقصود في  المعنىفي حین أن 

على الترجمة أنھا التصقت  سجلومع ذلك فلا خسارة تذكر في المعنى، وكل ما یُ . الھدف

وعلیھ نقترح . تتیح فرص الحیاكة الأسلوبیة وبتعبیر فصیح ھدفبالأصل بینما كانت اللغة ال

  .مصطفى بینما نأخذ من المفردات التي اقترحتھا نھلة بیضون بدیلا نمیل فیھ لتراكیب منیرة
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سیملیھ كتابة ما وتأھبت لأتابع  اعتدت علیھا بحركة على صفحات مفكرتيمسحت " 

  ."عليّ 

  :تاسعالنموذج ال

وردت ھذه العبارة في سیاق تأكید البطل عن عدم تقبلھ الكلي لأن یتخذ مستقبلھ شكل قدرٍ 

  :سلفا بما حدث مٌ محتوم مع أنھ مسلِّ 

«  …car si cette idée me gagnait, ce n’était pas sans résistance de ma part, je le 

répète. » (p.137)  

  )132.ص( ."بأني كنت أقاومھالأن ھذه الفكرة كانت تستمیلني ولكني اكرر .." 

." ، واكرر ذلك، من جانبيبالممانعة لأن تلك الفكرة، وإن كانت تروق لي، فقد قوبلت.." 

  )127.ص(

  :التحلیل

منطلق التطویع ھنا جملة تضم نفیا مضاعفا، ومنتھاه إثبات في الترجمتین بتركیبین    

  :فالحرفیة واردة ولیست خاطئة .وھو تطویع اختیاري. مختلفین نحویا ومعجمیا

  .." فلم یكن ذلك بدون مقاومة مني" 

س منطقي، ولا ركیكة، ذلك أن الكاتب لم تكن أمامھ ھذه فھذه العبارة لا تشتمل على لب    

  .الصیغة الوحیدة لیعبر عن الفكرة، بل شاء أن یعبر على ھذا النحو

نلاحظ أن منیرة مصطفى قامت بتحویل في التركیب، إذ استعاضت بجملة فعلیة أنشأتھا    

وقد جاءت الترجمة  ،(résistance)من وحدة المعنى الرئیسیة في الأصل المتمثلة في الاسم 

  .مقبولة أدت المعنى بأسلوب سلس سھل المأخذ

أما نھلة بیضون، فقد ارتأت نقل المعنى في تركیب بصیغة المبني للمجھول قوامھ فعل      

التي " ممانعة"وھو وحدة دلالیة جدیدة أضافتھا لتدعم الوحدة الرئیسیة للمعنى ، "قوبلت"

وبرأینا لم تكن ھذه الصیغة اختیارا موفقا، خاصة . اختصرت فیھا التركیب الأصل برمتھ
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، من .".نھ اشتمل على حشو بلا طائل تمثل في التصریح بالقائم بالفعل في الأخیر أو

، في حین أنھا كان یمكن أن تكتفي بنائب الفاعل المضمر في صیغة المبني للمجھول ."جانبي

وھذا لا یخدم الأسلوب بقدر ما . استنتاجھ من سیاق الكلام بوضوح إمكانیة دا، ع"قوبلت"

  .زادت الطین بلةالتي فصلت التركیبین فقد الجملة الاعتراضیة  أما.یثقلھ

  :وعلیھ نقترح البدیل الآتي

  ."لم یكن بلا مقاومة  ، فأكرر أن ذلكتمكنت منيفإن صح أن ھذه الفكرة " 

  :شراالنموذج الع

  :الوصف لعصیان وكلارا على لسان برترانورد ھذا 

« Deux amis inoubliables. » (p.213) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )202.ص(." لا یمكن نسیانھماوصدیقان " .. 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )193.ص(." على المرء أن ینساھما یصعب، وصدیقین " ..

  :التحلیل   

من  التي تفید عكس المعنى، وكلٌّ  (-in) موضع التطویع ھنا صفة صیغت بإضافة البادئة    

إذ لا تتوفر صیغة صفة من . الصفة وتقنیة اشتقاق ضدھا غیر موجودین في اللغة الھدف

إضافة وحدة نحویة تعبر عن  البادئة تفرضولذا في اللغة المتن، كما بنفس الدلالة  "نسي"

إدراج  تیحمعنى النفي أو الاستحالة، وھذا ما جعل من التطویع حتمیة لسانیة، غیر أنھ ی

إذ تصف شخصین  ،ذات شحنة تعبیریة عالیةفي اللغة المتن الكلمة ف یة،مسحة إبداعالمعنى ب

  .احدلا یمكن نسیانھما لما مر معھما من ذكریات وأوقات عصیبة وممتعة في آن و

نلاحظ أن . اتفقت الترجمتان في أسلوب النقل غیر أنھما اختلفتا في صیاغة التراكیبوقد    

منیرة مصطفى استبدلت البادئة بتركیب بسیط في اللغة الھدف، واستعاضت عن الصفة باسم، 

أما نھلة . وأخرجت ترجمة قاربت الأصل من حیث اختصارھا، وكانت مقبولة لا إشكال فیھا
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حل محل البادئة، واستخدمت لی" یصعب"فعل الضلت التوسعة في التعبیر وأتت ببیضون فف

وقد كانت صیاغتھا جزلة انتھت بأسلوب متین أبرز إمكانیات الترجمة ، "ینساھما"الفعل 

  .في تجاوز العقبات اللسانیة والاحتفاظ بالمعنى دون تأثیر سلبي في اللغة الھدف

الإبداعیة واسعا، كما اشرنا سابقا، ارتأینا تقدیم بدائل عن  وبما أن التطویع یفتح باب المحاولة
  :الترجمتین

  ."، وصدیقان لا یطویھما النسیان" ..

  ."، وصدیقان لا ینُسیان" ..

  ."، وصدیقان لا یمحو النسیان ذكراھما" ..

  

  :نماذج عن الإبدال -3-1-6

  :النموذج الأول

یودع صدیقھ الأمیر كتبدار بعد أن اتخذ قرار وردت ھذه العبارة على لسان نوبار حینما كان 

  :اللجوء إلى لبنان والإقامة في محافظة الجبل

«  Tu es l'ami le plus cher, tu es l'hôte le plus généreux, celui que l'on ne quitte 

pas sans remords. » (p.41) 

  :ترجمة منیرة مصطفى 

" تركھ دون ندم لا نستطیع، أنت من أنت أغلى صدیق لدي، ومضیفي الأكثر كرما" 

  )38.ص(

  :ترجمة نھلة بیضون 

  )38.ص(." یشق علینا مفارقتھمأنت أعز صدیق لدي وأكثر المضیفین كرما ومن الذین "  
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  :التحلیل    

إلى  (quitte)یتمثل الإبدال ھنا في تغییر الفئة النحویة المتمثلة في فعل في اللغة المتن      

ویشمل في الترجمة الثانیة تحویل اسم من اللغة  ،"تركھ، مفارقتھ"اسم في اللغة الھدف 

ولم یكن الإبدال ھنا إجباریا، بل اختیاریا نظرا ". یشق علینا"إلى فعل  (remords)المتن 

غیر أن ھذه الحرفیة تطالعنا ، "ومن لا نتركھ، نفارقھ بدون ندم"لإمكانیة الترجمة الحرفیة 

الموقف المشحون بمشاعر الأسى  یلاءمأسلوب باھت، لا ذات اللغة الھدف بعبارة بسیطة في 

أن اللغة  نرىولذا . التي یمكن أن نستشفھا في الأصل، لفراق الصدیقین الوشیك ،والحسرة

الھدف تتیح عبر الإبدال فرصا متعددة للتعبیر عن الموقف بشاعریة تضارع الأصل، كما ھو 

ویحضرنا بدیل، لیس بعیدا عما اقترحتھ نھلة بیضون، نزعم . ھلة بیضونالحال في ترجمة ن

  .أنھ ینقل الأثر المقصود من ھذا الموقف

  " ممن یعز علینا فراقھم ، وعرفتھمُضیف  أكرم صدیق و أعزأنت " 

  :النموذج الثاني

  :یتحدث عصیان في ھذه العبارة عن عقده العزم على أن یصیر طبیبا

« C'était une sorte de pacte avec moi-même, que je scellais à nouveau chaque 

nuit dans l'obscurité de ma chambre. » (p.60) 

 

 

 :ترجمة منیرة مصطفى 

من وكان ذلك نوعا من العھد الذي قطعتھ على نفسي، والذي كنت أرسخھ دائما في كل لیلة "

  )57.ص(."  غرفتي المظلمةلیالي 

  :ترجمة نھلة بیضون 

 " .تيعتمة غرفكان الأمر بمثابة عھد قطعتھ على نفسي ورحت أرسخھ كل لیلة في  "

  )56.ص(
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  :التحلیل

 التحویلوعلیھ ف. یتوفر في اللغة الھدف بصیغة صفة(obscurité) موضع الإبدال ھنا اسم      

لم یكن حتمیة لسانیة، بل إن اللغة الھدف تتیح بدائل على قدر كبیر من الإیحائیة سواء من فئة 

  :الاسم أو الصفة

  .دُجنة، غیھب، قتام، دجیة، دیجور، عتمة، حندس): اسم(ظلام 

  .حالك، داج، داجن، دامس، أدھم، أتحم، قاتم): صفة(مظلم 

عمدت إلى إبدال انقلبت بمقتضاه الفئة النحویة نلاحظ في ھذا المثال أن منیرة مصطفى        

وھذا ما یقتضي تغییر توزیعھما في اللغة . للوحدتین المعجمیتین الممیزتین بخط عریض

وعموما، إن . من مرادفات الھدف ، وارتأت أبسط مقابل مما تتیحھ اللغة)صفة+ اسم(الھدف 

ھدف، فھو لم یأخذ من المعنى لم یضف الإبدال أي لمسة أسلوبیة في التركیب في اللغة ال

  . شیئا

أما نھلة بیضون فارتأت الحرفیة وطالعتنا بترجمة توازي الأصل مبنى ومعنى، وبلغة 

  . فصیحة

  

  :النموذج الثالث

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث عصیان عن الأعذار التي كان یتحجج بھا والده لمنع    

 :نوبار من التفكیر في الھجرة إلى أمریكا

 «  Au début, pour gagner du temps, il disait qu'il fallait attendre que sa femme 

ait accouché, et qu'elle se soit rétablie. » (p.48) 

 : ترجمة منیرة مصطفى

  )45.ص(." برِأھازوجتھ و  نفاسینتظر سفي البدایة، ولكي یربح الوقت، قال انھ "
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  : ترجمة نھلة بیضون

مولودھا زوجتھ  تضعفي البدایة، ولكسب الوقت، كان یقول انھ یجب الانتظار حتى "

  )44.ص(." وتنقضي فترة النفاس

  :التحلیل

وقع الإبدال في ھذا النموذج على ثلاث وحدات اجتمعت في اللغة المتن في فئة الفعل بینما     

  .اختلفت فیما آلت إلیھ في اللغة الھدف

، وھو فعل مساعد یفید  (falloir) نیرة مصطفى أن الفعل الأولنلاحظ في ترجمة م     

، "- س"الوجوب، اخِتزُل في وحدة نحویة تضیف دلالة المستقبل للفعل وھي حرف السین 

فالكاتب . وھذا خطأ فادح یمس بسبك العبارة مساسا یحرف المقصدیة الواردة في الأصل

وربما لم یحدث، بینما صیغة یعبر عن الوجوب في زمن الماضي، فالفعل ربما حدث 

المستقبل في الترجمة تفید التقریر بأن الفعل حدث، وھذا من شأنھ خلق تشویش في ذھن 

أما الفعلین الثاني والثالث فحل محلھما اسمان، مع أن صیغ الفعل والاسم والصفة . القارئ

  :متاحة

  ."نفست، تنفس، نفاسا، نافس، نفساء"

  "برأ، یبرأ، برءا" 

نھلة بیضون فنلاحظ أنھا تقیدت بزمن الفعل الوارد في الأصل إذ لجأت إلى فعل أما      

وبینما عمدت إلى التطویع لنقل معنى الفعل الثاني إذ أدرجت مضمونھ في جملة . الكینونة

واستوفت بھا المعنى بشكل تام ودون أي ثقل في التعبیر، نجدھا تستغل كل " تضع مولودھا"

تنقضي فترة "صل إذ تلجأ للتصرف في نقل معنى الفعل الأخیر الفرص في التحرر من الأ

، لكنھ تصرف مھما ابتعد عن المكونات اللسانیة في الأصل إلا أنھ نقل المعنى على "النفاس

  .أكمل وجھ
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  :النموذج الرابع

جده  -المقتطف المطول عما انتھى إلیھ وضع نوبار اكان الراوي یتحدث في سیاق ھذ        

بالعدول عن الرحیل إلى أمریكا وتمت  - أي والد الراوي-بعد أن أقنعھ كتبدار الابن  -

  :المصاھرة بینھما

« Mon père aurait voulu que son ami habite désormais avec lui. Mais Noubar 

avait préféré louer, dans le voisinage, une maison bien plus modeste qui lui 

servait également d'atelier. Le gouverneur l'avait choisi comme photographe 

attiré et, en quelques mois, son commerce était devenu florissant .Tel ce blé de 

haute montagne qui se dépêche de pousser parce qu'il sait que le printemps sera 

court. » (p.44) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

منزل في الجوار، منزل  استئجارلكن نوبار فضل . صدیقھ دائما معھ یسكن أراد أبي أن "

تجارتھ خلال  فازدھرتاختاره الحاكم كمصور محترف، . متواضع یستخدمھ للتصویر أیضا

لأنھا تعرف ان الربیع  النموعدة أشھر مثل سنابل قمح الجبل الشاھق، التي تسرع في 

 )41.ص(." قصیراسیكون 

  :ترجمة نھلة بیضون

منزل أكثر  استئجارغیر أن نوبار فضل .معھ للعیشلقد أراد والدي أن ینتقل صدیقھ "

اختاره المتصرف كمصوره تواضعا في الجوار، استعملھ أیضا محترفا للتصویر، وقد 

أعالي في  القمحأعمالھ على غرار  ازدھرتوفي غضون أشھر قلیلة، . الخاص المعتمد

  )40.ص(." سریعالأنھ یعرف بأن الربیع سیولي  النموالذي یسرع في  الجرود

  :التحلیل

ت الترجمتان على تفقنقف في ھذا المقتطف الطویل نوعا ما على خمس حالات إبدال ا    

  .اختلفتا في اثنتینبینما ثلاثة منھا 
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واختارت  ،نقلتھ منیرة مصطفى حرفیا كفعلوقد  (habite)أما الموضع الأول فھو الفعل     

أما  ."یعیش، یقیم، یستقر"من بین بدائل عدیدة تحوز علیھا اللغة الھدف " یسكن"مفردة 

 "العیشونرى أن مفردتي  ."العیش" نھلة بیضون فاستبدلتھ باسم وبوحدة معجمیة مختلفة 

لما تتضمنانھ من معاني دیمومة العلاقة " الإقامة"أو " السكن"أكثر إیحائیة من  "البقاء"و

، بمعناھما الشائع، اللتین تحیلان إلى "الإقامة"و" السكن"على خلاف  ،وتشارك ھموم الحیاة

  .المكان فحسب توفیر

 اتفقت المترجمتان في إدراج دلالتھ في اسموقد  (louer) فعل أما الموضع الثاني فھو أیضا    

جردت السرد  المصدر ولم یأخذ ذلك من المعنى شیئا غیر أن فئة الاسم" استئجار" مصدر

من السیرورة وحركیة الحدث لعدم تضمنھا عنصر الزمن، التي یفترض أن تطبع السرد بفئة 

  .(pousser)ونفس الملاحظة تنطبق على الموضع الرابع أي الفعل . الأفعال

أحسنت المترجمتان صنعا حین وقد  (florissant)فھو صفة  للإبدال أما الموضع الثالث    

  .، لما یضفیھ الفعل من حیویة واستمراریة في مجرى الأحداث"ازدھرت"استبدلتاھا بفعل 

غیر أن حظھ من الاستبدال كان ضئیلا لدى منیرة  (court)والموضع الأخیر كذلك صفة     

مصطفى، إذ احتفظت لھ بفئتھ النحویة، بینما كان حظھ مضاعفا لدى نھلة بیضون، إذ 

وما . "سیولي" ودعمتھ بفعل  "سریعا"ة الحال استبدلتھ بوحدة معجمیة مختلفة تماما بصیغ

یلاحظ على حالات الإبدال ھذه ھو أنھا كانت اختیاریة ولم تملھا حتمیة لسانیة نظرا لتوفر 

لكل الفئات التي خضعت للإبدال، ومع ذلك فقد انتقل المعنى تاما وبأسلوب نحویة مقابلات 

  .سلیم، وجزل في بعض الأحیان

  :ترح بدیلا نستغل فیھ إمكانیات الحرفیة في اللغة الھدفوقد ارتأینا أن نق    

أن یستأجر  غیر أن نوبار فضلكان بود والدي أن یقیم خلیلھ معھ ابتداء من ذلك الیوم، " 

، وقد اختاره المتصرف كمصوره الخاص. تصویركورشة  منزلا یستخدمھفي الجوار 

لأنھ الذي یعجل لینمو  الشاھقمثل قمح الجبل  في غضون أشھرمزدھرة  تجارتھوصارت 

  ."أن الربیع  سیولي سریعا یعلم
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  :النموذج الخامس

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الكاتب عن سمعتھ بین طلبة الطب كطالب لا یجھد    

  :نفسھ لكنھ لا یكتفي بالفھم السطحي واستحضر ما عوده عنھ مدرسوه في البیت من صرامة

« Mes maitres m'avaient appris la rigueur. Ne jamais se contenter de 

comprendre à moitié. » (p.70) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )65.ص(." بنصف الفھمعلمني أساتذتي الصرامة، وألا أكتفي أبدا "

  : ترجمة نھلة بیضون

  )63.ص(." للأمور بالإدراك السطحيفقد علمني أساتذتي الانضباط وعدم الاكتفاء "

  : التحلیل

باسم وشبھ جملة استعاضت عنھ منیرة مصطفى  (comprendre)موضعا الإبدال ھنا فعل     

(à moitié)  وھو إبدال لم یكن من بد منھ، . اسم أیضاأدرجت المعنى المتضمن فیھا في

مقبول في  خاصة شبھ الجملة التي، وإن لم تتعذر لسانیا، لن یفضي نقلھا الحرفي إلى تركیب

  :السیاق 

  " لا یجب أن أكتفي بأن أفھم بالنصف، نصفا" 

ولم یكن الإبدال مجرد منفذ من شأنھ تذلیل عقبة لسانیة تلامس التعذر، بل قد كان ذا أداء    

  .لغوي وأسلوبي لا غبار علیھما، ذلك أن وحدات المعنى انتقلت بدون أیة خسارة تذكر

مضاعفا إذ استعاضت عن الفعل باسم وعن الوحدة  أما نھلة بیضون فأجرت إبدالا    

أما شبھ الجملة فطوقت محتواھا في صفة بمعنى مختلف  ،"إدراك"بالبدیل  "فھم"المعجمیة 

ومھما ابتعدت ترجمتھا عن الأصل ألفاظا وتراكیبا إلا أنھا كانت  ."سطحي"عما في الأصل 

  .في مستوى الإبداع في نقل المعنى بأسلوب متین

  



173 
 

  :النموذج السادس

، خال كلارا، أحد الشخصیات "نعیم"وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث البطل عن    

  :الثانویة في الروایة وما تركھ لھ من توُفوا من ذویھ من مسؤولیات

« C’est à lui qu’était revenue la tâche ingrate de liquider la fortune ancestrale 

pour satisfaire les créanciers. » (p.159) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )152.ص(." للدائنین إرضاء الأسلافثروة  تصفیةفي  الصعبة إلیھ المھمة فآلت" 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )145.ص(." للدائنین إرضاء أسلافھثروة  بتصفیة الجاحدةإلیھ المھمة  عھدتو" 

  :التحلیل

فقد استبدلت . في ھذا المثال مس الوحدات المعجمیة وفئاتھا النحویة بدالالا نلاحظ أن      

، وكان اختیاریا إذ "تصفیة، إرضاء"باسمین  (liquider, satisfaire)ن یالفعلالمترجمتان 

لترجمة الصفة ، بینما كان إجباریا "صفى، أرضى"في اللغة الھدف  توجد فئة الفعل

(ancestral)  سلف، " في عدم توفر الصفة من الوحدة المعجمیة لورود متعذر لساني یتمثل

  . في اللغة الھدف" جد

بدرجات  (revenir, ingrate)فمس التطویع معنى وحدتي  الدلالة،أما على مستوى      

" آلت إلیھ"الفعل بـمنیرة مصطفى ترجمت فنلاحظ أن . متفاوتة من التكافؤ مع الأصل

للسیاق تتیح اللغة العربیة بدائل معجمیة انسب بینما " وعھدت إلیھ"بیضون  واقترحت نھلة

لدى منیرة مصطفى  "صعبة" رجمت الصفة بـ ما تُ فی ،.."ألقى على عاتقھ، أثقل كاھلھ بـ "

وكان نقلا مناسبا للمعنى الإیحائي للكلمة، أما نھلة بیضون فوقعت في شراك المعجم وتقدیت 

لا تمت بصلة في دلالاتھا  "جاحد" فالصفة  .بالمعنى الأول لتطالعنا بمفردة لا تناسب السیاق

حسب ما ورد من شرح لھا في معاجم اللغة الھدف، إذ اتفقت معظمھا على  "مھمة"لكلمة 

ولا بد . تكون الكلمة نافرة في السیاق وبالتالي، "الكفر والعقوق ونكران الجمیل" أنھا تعني 

 (satisfaire)في نقل معنى الفعل  في الأخیر من الإشارة إلى الحرفیة التي طبعت الترجمتین



174 
 

تناسب السیاق، ذلك أن المقصود من الفعل ھو موافاة الدائنین بمستحقاتھم ولیس إرضاءھم  لا

وھذا ما سنقدمھ في البدیل الذي نزعم أنھ أقرب من المقصود في ما ورد في  ،بتصفیة الثروة

  :قیققترح البدیل التالي الذي نتدارك فیھ بعض التدنوعلیھ . الأصل

  "الدائنین لیوفي العسیرةتصفیة ثروة الأجداد  على عاتقھ مھمة ألقواو" 

  :النموذج السابع

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن حرصھ على تلبیة الدعوات التي یتلقاھا     

  :لیتحدث عن مشاركتھ في الحرب

« je n’étais jamais avare de mon temps. » (p.137) 

  )132.ص(." بوقتي أبدا أبخلولم " 

  )126.ص(." علیھم بوقتي أبخلولم "

  :التحلیل

، وھو لفظ یسھل إیجاد مقابلھ في ھذا السیاق بالضبط، (avare)موضع الإبدال ھنا صفة      

ذلك أن العبارة قد تستوعب بدائل أخرى یمكن أن تتیحھا اللغة الھدف لكن بدرجات متفاوتة 

  : في مناسبتھا للسیاق مثل

  "ضنین، شحیح، نحیح، صلد، لصب"

كبدیل مناسب في ھذا " ضنین"وحسب الفروق التي تشیر إلیھا المعاجم، یمكن استثناء     

، التي رادفاتفي بساطة معناھا، أما باقي الم "بخیل"السیاق، ذلك أنھا أقرب إلى كلمة 

في وصف  ، فرغم فصاحتھا إلا أنھا مھجورة الاستعمالفي البخل تصف درجات المبالغة

مصادر، أمطار، "لوصف مثلا،  یتواتر استعمالھا،التي " شحیح"غیر الأشخاص، باستثناء 

  . "محاصیل

نلاحظ أن كلا المترجمتین استعاضت بفعل، وھو إبدال اختیاري ذلك أن اللغة الھدف      

 تحوز على صیغة الصفة، وبالتالي فان احتمال الحرفیة كان واردا دون أن تنجر عنھ خسارة
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. بل تتیح اللغة الھدف فرصة التعبیر الفصیح. في الأسلوب محسوسةفي المعنى، أو ركاكة 

  :ونقترحھ ھنا كبدیل

  "علیھم بوقتيضنینا  لم أكن" 

إلا أنھا لیست بالضرورة أفضل مما أداه  ،ورغم أن الحرفیة كانت لتؤدي المعنى    

 .لمعنىالاستبدال، ذلك أنھ نقل المعنى بوضوح وبسبك لا أثر فیھ للغموض على مستوى ا

  :نماذج عن التصرف -3-1-7
  

  :النموذج الأول

وردت ھذه العبارة في سیاق استحضار البطل لما یعتریھ من ارتباك حین یطلب منھ والده 

  :موضوع النقاش فجأة الإدلاء برأیھ في

« Parce qu'alors, comme par un sortilège, je ne pensais plus rien, c'était le noir 

dans mon esprit, les mots ne se tissaient plus les uns aux autres, je bafouillais 

une platitude. » (p.71) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

ترابط  ولا یعود ھناك أي یخیم السواد على عقليشيء لأنھ حینھا كالسحر لا أعود أفكر ب"

  )67.ص(." ، فأتفوه بالتفاھةبین الكلمات

                                                                                       ::                                       نھلة بیضون ةترجم

وتتعثر ، ویغرق ذھني في ظلام دامسذلك لأنني لا أعود أفكر بشيء، كما لو بسحر ساحر، "

 )65.ص(." فأتلعثم وأتفوه بتعلیق سخیف ،الكلمات في رأسي

  : التحلیل

 على مستوى عبارتین في ھذا المقتطف،نلاحظ أن التصرف كان خیار المترجمتین في       

أما على . الأسلوبأداء المعنى وإحكام تفاوت في و باتفاق في الابتعاد عن مكونات الأصل
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إذا أتت بالفعل  ، لدى منیرة مصطفى،مستوى العبارة الأولى فكان تطویعا أكثر منھ تصرفا

أما لدى نھلة . وتقیدت حرفیا بباقي مكونات التعبیر، وھي ترجمة مقبولة أدت المعنى" یخیم"

یر أتى على أكبر نسبة من وحدات بیضون فكان الأسلوب أمیل إلى التصرف كون التغی

  .، وھي ترجمة جیدة اعتنت بالاسلوبالمعنى

أما على مستوى العبارة الثانیة، فالتصرف أوضح ومبرره أقوى، ذلك أن الترجمة     

 se)یستغلق على الفھم، خاصة وأن الفعل  ،الحرفیة كانت لتفضي إلى تعبیر غیر فصیح

tisser) أخذنا بعین الاعتبار ما تفرضھ الوحدة الدلالیة  لا یتسنى اشتقاق مقابل لھ إن(se)  وإلا

وھذا ما حدا . في ترجمة العبارة مشكلةوھو مركز ال "!تنتسج، تنحاك"حصلنا على 

والتعبیر عنھ بتراكیب مختلفة ووحدات معجمیة مختلفة  ،بالمترجمتین إلى استخلاص المعنى

من نتیجة الفعل " الترابط"فنلاحظ أن منیرة مصطفى استخلصت معنى . تماما عن الأصل

(se tisser) وكانت ترجمة دون أي ". بین الكلمات"، وجمعت باقي الوحدات في شبھ جملة

أما نھلة . سلوب تصویريمع أنھا اضطرت للتضحیة بأ ،خسارة تذكر في نقلھا للمعنى

بیضون فكانت متطرفة في التصرف من حیث بعدھا عن الوحدات المعجمیة والنحویة عن 

الأصل، غیر أنھا عبرت عن الوضعیة باستعارة في منتھى البلاغة والفصاحة، لولا أن كلمة 

ذلك  ولا یأخذ. الكلمات تتعثر على الشفتین أو اللسان، لا في الرأسف .خذلت التعبیر "رأس"

  . حسن مستساغ ، إذ یبقى المعنى واضحا في أسلوبالكثیرمن جمالیة الترجمة 

تآلف، "وحدتي وفي محاولة منا للعثور على بدیل أقرب لا یبتعد عن الأصل وقفنا على   

  .المعنى اننرى أنھما تؤدی نتیلال "انسجم

  :وعلیھ نقترح البدیل الآتي

  ."تتآلف على لساني ولم تكن الكلمات" 

  :النموذج الثاني

 :وردت ھذه العبارة في معرض حدیث البطل عن آخر ما یحتفظ بھ من ذكریات عن والدتھ
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« Je respirais son odeur chaude les yeux fermés. J'aurais voulu qu'elle ne me 

dépose plus jamais à terre... » (p.46) 

 

  : ترجمة منیرة مصطفى

..." ألا تعیدني إلى الأرض أبداتنشقت رائحتھا الدافئة مغمض العینین، وكنت أتمنى " 
  )43.ص(

  : ترجمة نھلة بیضون

  )42.ص(..." ألا أفارق ذراعیھا أبداوكنت أشم عطرھا الساخن مغلق العینین، متمنیا "

  :التحلیل

بـ  "تضع"لولا أنھا استبدلت  ،نلاحظ أن النقل الحرفي غلب لدى منیرة مصطفى       

غیر أن ما . وكانت ترجمة موفقة إذ أتت بالمعنى و بأسلوب سلس لا غموض فیھ ،"تعیدني"

وكأن الترجمة إلى اللغة الھدف تعجز عن التعبیر عن الفكرة  ،یؤِخد علیھا ھو تشبثھا بالأصل

  . مكنةبغیر منھج الحرفیة، ومع ذلك نجدھا حققت مقصدیة الكاتب بأعلى نسبة م

أما نھلة بیضون فنجدھا تصرفت في العبارة وأتت على كل ما في الأصل من مكونات       

معجمیة، إلا أنھا طالعتنا بتعبیر في غایة الجمال وبمعان في غایة الشاعریة، فشتاّن بین ما 

تعیدني "من تعطش لحنان الأم، وما تنطوي علیھ جملة  "أفارق ذراعیھا"یوحي بھ تعبیر 

وكان التصرف لیكون أفضل . من بساطة وسطحیة في الإحالة على المقصود" إلى الأرض

مساحة إبداعیة تتیحھا الترجمة الأدبیة لولا أنھ یضع مقصدیة الكاتب على المحك في كثیر 

  .من الأحیان

  : النموذج الثالث

را وكان یعبر عن كان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن رسالة تلقاھا من كلا    

امتعاضھ من الكلفة التي خاطبتھ بھا في الرسالة في حین أنھما كانا قد رفعاھا في آخر لقاء 

 :بینھما حینما زارتھ في بیتھم
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« Pire encore: alors que, durant notre promenade dans le jardin, nous avions 

commencé spontanément à nous tutoyer, dans cette lettre elle m'écrivait "Sie 

sind" au lieu de "du bist". Un pas en arrière… » (p.133) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

عفوي،  بشكل نرفع الكلفة فیما بیننا، فخلال تنزھنا في الحدیقة، بدأنا: بل وثمة ما ھو أسوأ" 

، وبذلك نكون قد » du bist «بدلا من  » Sie sind «كتبت لي  أما في ھذه الرسالة فقد 

  )128.ص( ..."رجعنا خطوة إلى الوراء

  :ترجمة نھلة بیضون

رفعنا الكلفة بیننا في حین أننا قد  بالألمانیة بصیغة الاحترام كتبت ليوالأنكى من ذلك أنھا " 

  )132.ص(." خلال نزھتنا في الحدیقة حیث تبادلنا الحدیث بالفرنسیة عفویا

  : التحلیل

موضع التصرف ھنا تعبیر یصف وضعیة اجتماعیة خاصة لدى المجموعة اللغویة    

، تتطلب وضعا لسانیا خاصا ھو انتقاء "الكلفة"المصدر ھي الاحترام أو ما نطلق علیھ 

لرفع ھذه  (tu)، أو ضمیر المفرد المخاطب (vous)ضمیر الجمع المخاطب أثناء الكلام 

وما یطرح إشكالیة ھو أن اللغة المتن صاغت فعلین من . ثلاالكلفة بین الأصدقاء أو الأحبة م

، ولا حیلة للغة الھدف في نقل (vouvoyer, tutoyer)  الضمیرین یصفان ھذه الوضعیة

صفة من   معناھما إلا بالتصرف، إذ لا عھد للاشتقاق العربي بھذا المنطلق في صیاغة

   ."أنا" من" "الأنانیة"و" ھو" من" الھویة" ، إلا في مواضع  قلیلة ضمیر

ویبدو أن المجتمع الألماني یتعامل بنفس الوضعیة لسانیا، وقد وردت الضمائر باللغة      

الألمانیة مباشرة أي أن الكاتب استخدم لغة أجنبیة في اللغة التي یكتب بھا، وھذا ما یضاعف 

  : من مبررات التصرف ویضع المترجم أمام ثلاث خیارات
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الضمیرین كما ھما بالحروف اللاتینیة ویشفع الترجمة بحاشیة توضیحیة، ذلك  إما أن ینقل    

أن المجموعة اللغویة الھدف لیست بنفس درجة الاطلاع على اللغة الألمانیة، ویتحمل تجریح 

  . منتقدي الحاشیة، وھذا ما ارتأتھ منیرة مصطفى

كتبت بھا الضمائر، ویتحمل  وإما أن یلجأ إلى وصف الوضعیة اللسانیة ویشیر إلى اللغة التي

وھناك خیار ثالث یتمثل  .نقاد التصرف والاتھام بالعجز والتحریف، كما جازفت نھلة بیضون

في ترجمة الضمیرین باللغة العربیة وذكر اللغة التي كتبا بھا، وإدراج توضیح لاستعمالھما 

  :التالي رح في البدیلوھذا ما نمیل إلیھ كما سنقت. الأسلوبي لدى المجموعة اللغویة المصدر

في حین أننا كنا قد تخاطبنا بضمیر المفرد  "أنت"بالألمانیة بدل  "انتم"أنھا كتبت لي " ..

  . ..."رافعین الكلفة بیننا بینما كنا نتنزه في الحدیقة

  :النموذج الرابع

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن حل وسط، لسوء تنظیم، ارتأتھ إحدى 

  :التي نظمت ندوة على شرفھالجمعیات 

« Au lieu de tout annuler, on m’avait proposé de venir simplement parler 
de ‘ma guerre’ à bâtons rompus. » (p.136) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

." بشكل عام" حربي"والتحدث عن لذا بدلا من إنھاء كل شيء اقترح علي المجيء "    
  )131.ص(

  :بیضونترجمة نھلة 

." في محاضرة مرتجلة" نضالي"التحدث عن وبدلا من إلغاء كل شيء، اقترحوا علي " 
  )126.ص(

  :التحلیل

  

موضع التصرف ھنا تعبیر اصطلاحي لجأت المترجمتان إلى اجتھادھما الشخصي في      

نقل معناه، وكانتا ترجمتین متفقتین في البعد عن مكونات الاصطلاح في الأصل ومتباینتین 

والتعبیر مركب من . في نقل المعنى وھذا متعارف علیھ في ترجمة التعابیر الاصطلاحیة
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لحرفیة من أي اصطلاح عربي شائع، إذ نحصل من تفكیكھ على وحدات لا تقترب ترجمتھا ا

فلا یمكن ابتداع رابط دلالي بین ھذه الكلمات، ولا بین ھذه  "یتكلم، عصي، متكسرة"

التي قد توحي  بعدم الترابط، ذلك  "متكسرة"الكلمات والمقصود من الاصطلاح، عدا كلمة 

فقد جاء في .  تتمة أو رابط بینھاأن الاصطلاح یقصد بھ التحدث عن مواضیع متعددة بلا

  :كالتالي   Larousseمعجم 

A bâtons rompus : 

De manière décousue, sans suite. 

  ".بلا رابط"بینما یشرح معجم عبد النور الاصطلاح على أنھ 

ذلك أنھما ظفرتا  ،ولم تكن الترجمتان بعیدتین كلیا عن المعنى المتضمن في الاصطلاح     

بالحصة الأكبر من المقصود، أما من حیث بعدھما عن المكونات المعجمیة للأصل فھذا مسلم 

  .بھ في عرف التصرف

فقد عثرنا من بحثنا  .ویبدو لنا أن التصرف لم یكن السبیل الوحید في ترجمة الاصطلاح     

  :الحثیث على أقرب مقابلین لھ في المنجد

  ."أي قالھ بدون تبصر أو رویة.عواھنھ ألقى الكلام على " 

عھن الشيء إذا حضر أي أرسل الكلام على ما حضر منھ وعجل "  وجاء في لسان العرب

  ."من خطأ وصواب

یبدو لنا من ھذه الشروح أن ھذا الاصطلاح في اللغة یناسب المقصود من الاصطلاح في      

ح المتن ھو التشعب في مواضیع اللغة المتن، وھناك فرق طفیف ھو أن القصد في الاصطلا

أما في الاصطلاح العربي فقد  .التحدث بشكل عشوائي عن موضوع ما أي ،بلا رابط بینھا

زیادة على  ،وھذا ما یجعلنا نتردد في استعمال ھذا المقابل. یتضمن معنى الھذر بلا طائل

  . ھجر استعمالھ

  :وعلیھ نقترح البدیل التالي

 ."بشكل عشوائي أن أتحدث عن نضالي" ..
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  :النموذج الخامس

وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب في  معرض تقدیمھ لجلسة مساء الجمعة مع الراوي،    

 : ویؤكد انھ یربأ بنفسھ عن تقویل الراوي ما لم یقل

« Cependant, je m’en voudrais de mettre dans sa bouche des propos qu’en sa 

présences j’avais omis de consigner. » (p.146) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )140.ص(..." لم أسجلھا في حضرتھ، قوّلتھ أشیاءومع ذلك سألوم نفسي إن " 

  :ترجمة نھلة بیضون   

  )134.ص(... " أغفلت تدوینھا في حضرتھ، نسبت إلیھ أقوالاغیر أنني سألوم نفسي إذا "

  : التحلیل

موضع التصرف ھنا تعبیر مجازي یقصد منھ الكاتب نسب أقوال لشخص، عبر عنھا بما      

 مع أن ،وھذا ما قد لا یستسیغھ متلقي الترجمة.." أضع على فمھ أقوالا"معناه الحرفي 

وقد ارتأت المترجمتان التعبیر . ر عن استنباط القصد من ھذا الإسناد البسیطلا یقصُ تفكیره 

  .مبتعدتین عن الأصل من حیث المكونات اللسانیةعن الفكرة 

" أما منیرة مصطفى فاستعملت تعبیرا جاري الاستعمال بتعدیل بسیط، إذ الشائع ھو      

لتھ ما لم إن قوّ " بإضافة ضمیر متصلوكان یمكنھا أن تختصرھا  "ل فلانا ما لم یقلیقوِّ 

ت ومع ذلك فقد كان. ما تحشوالتي لا تضیف بقدر  "شيء"وتتخلص من مفردة  ..."أسجلھ 

. بالمعنى بأسلوب سلس لا عناء في فھمھ تجدا للسیاق، وجاء ةمناسب الترجمة، وبشكل عام،

منھج التصرف، إذ تركت ما ورد في الأصل إلى ھي الأخرى فقد عمدت  ،نھلة بیضون أما

وعب جانبا واستخلصت المعنى  وأدرجتھ في قالب لفظي مختلف نسبیا لكنھ است كلماتمن 

ولم یطرأ بموجبھ  ،كان أسلوب التصرف مناسبا ،وعلى العموم.المعنى دون أي خسارة تذكر
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كبیرُ تغییر دلالي من شأنھ أن یحرف مقصدیة الكاتب  الواردة في الأصل، بغض النظر عن 

 .المعنى كونھ فتح أفقا أرحب لإدراج

 :أسالیب الترجمة عند جون دولیلنماذج عن  -3-2

  :حالات الإغناء نماذج عن -3-2-1
  

  : النموذج الأول

  :كان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عما یحتفظ بھ من ذكریات حول أمھ

« C'est tout .Pas d'autre souvenir. Aucune image de ses souffrances ou de sa 

mort. on m'avait épargné tout cela.» (p.46) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

. عن معاناتھا أو موتھا مخیلتي في لا وجود لأي صورة. لا ذكریات أخرىھذا كل شيء، "

  )43.ص(." لقد عفوني من كل ھذا

  :ترجمة نھلة بیضون

فقد حرص . ولا أحتفظ  بذكرى أخرى، ولا بأي مشھد حول معاناتھا أو موتھا. ھذا كل شيء"

  )42.ص(." ألا أعیش ھذه المحنة ،رفقا بيالجمیع، 

  :التحلیل

ویبدو  .نلاحظ أن منیرة مصطفى أضافت شبھ جملة لا أثر لما یقابلھا حرفیا في الأصل     

" مخیلتي"لما یجمعھا مع وحدة  ،ھي ما استدعى ھذه الإضافة (image)لنا أن الوحدة الدلالیة 

وقد جاءت ھذه الإضافة . وتكمن العلاقة في أن محل الصورة ھو المخیلة ،من نطاق دلالي

بدون تلك الإضافة الموضحة، إذ قد ، مدقِّقة للمعنى رافعِةً للبس الذي قد ینتاب متلقي الترجمة

، وھذا ما قد یوھم بھ السیاق اصورة حقیقیة ولیس مشھد خیالیھو في البدایة أن المقصود  یفُھم

إذ سعت  ،فالمترجمة أولت الاھتمام المطلوب لمعیار التلقي. ویل واسعاویفتح مجال التأ
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كما نجد في ذلك تمتیِنا لحبك النص وسد  .لتحقیق أقصى قدر من الفھم لدى قارئ الترجمة

  . الثغرات التي قد تتخلل ترابط الأفكار

إذ  .اء المعنىفنلاحظ أنھا ارتأت بدیلا معجمیا كان في أعلى مستویات أد ،أما نھلة بیضون    

تمس ما یقصده الكاتب في الأصل بشكل أشمل من كلمة صورة، فالصورة  "مشھد"إن كلمة 

أضافت في  أنھانلاحظ كما  .تحیل على الثبات والجمود بینما یوحي المشھد بالحركة والحیاة

وقد  ."رفقا بي"ترجمتھا وحدتین لم یأت الأصل على ذكرھما، وھما ما یشكل شبھ الجملة 

ولم ینجر عنھا أي ثقل في العبارة أو ركاكة في  ،إضافة توضیحیة عززت المعنى كانت

ونلاحظ أن منیرة مصطفى . الأسلوب، بل كانت في مستوى التركیب البلیغ والإیجاز المفید

  .فضلت التقید بالأصل ولم تضف شیئا

  :النموذج الثاني

التي وضعت برتران في طریقھ  المصادفةكان الراوي یستحضر في سیاق ھذه العبارة     

  :لیجنده في المقاومة السریة

« ..et aussi qu'il trouve les mots pour « m'embrigader ». En douceur … » (p.81) 

:ترجمة منیرة مصطفى  

  )77.ص(." بلطف  لیجندني المناسبةوأیضا أن یجد الكلمات " ..

:ترجمة نھلة بیضون  

 "..ویجد الكلمات المناسبة "لتجنیدي"، بھدوء وسریة." (ص.75)

 

 التحلیل:

وتتمثل في لفظ  ،غیر واردة في الأصل نلاحظ أن كلا المترجمتین أضافت وحدة جدیدة     

لتصفا بھا الكلمات التي كان یختارھا برتران لیتمكن من إقناع الراوي بالانضمام " مناسبة"
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وتكونان  ،ما لم یقاُل في الأصلوھي إضافة استخرجت بھا المترجمتان . لصفوف المقاومة

أما في الموضع الثاني فنلاحظ الإضافة لدى نھلة . بذلك قد ظفرتا بأكبر قدر من المعنى

انتقت مقابلا مناسبا  ھذه الأخیرة ومع أن .التي اكتفت بالحرفیة ،بیضون دون منیرة مصطفى

طابع السریة یغلب على  ذلك أن ،ز بالضبط المعنى الوارد في السیاقبرِ أنھ لم یُ  إلا ،للأصل

  .التي كانت في محلھا" سریة"وھذا ما أبرزتھ إضافة نھلة بیضون  لكلمة  .العملیة

  :النموذج الثالث

  :كان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن حفل زفاف والده

 « Allons, beau-père, sors un peu de ta tête, joins –toi à nous! » (p.43) 

  :مصطفىترجمة منیرة 

: إلا أن الزوج كان سعیدا كصبیة الشوارع . لم یستطع نوبار التحرر من قلقھ رغم ھذا العید"

  )40.ص(" ' ...ھیا أیھا العم، اخرج قلیلا من رأسك وانضم إلینا" 

  :ترجمة نھلة بیضون

ولكن العریس كان سعیدا كطفل . حتى في غمرة الاحتفال لم یستطع نوبار نسیان ھواجسھ"

  )39.ص( "' ...، انِس ھمومك وانضم إلیناالعزیزھیا تعال یا حماي  ': ل الشوارع من أطفا

  :التحلیل

نلاحظ أن نھلة بیضون أضافت في ترجمتھا وحدة غیر موجودة في الأصل، وتتمثل في    

وھي محاولة تكییف لسانیة للوضعیة  .وأضفت بھا حیویة في الحوار ،"العزیز"لفظ التحبب 

مر بألفاظ التحبب وامع المجتمع المشرقي الذي یمیل في لغة التخاطب الیومیة إلى تلطیف الأ

الدارجة الاستعمال  "عم"وھذا ما حدا بمنیرة مصطفى إلى استعمال لفظة . أو الاستعطاف

الزیادة لمسة محلیة بامتیاز  وتكون المترجمتان قد أضفتا بھذه. للتحبب لوالد الزوجة أو الزوج

  .على الترجمة
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  :النموذج الرابع

وردت ھذه العبارة في معرض حدیث الراوي عن زواج والده وحمل والدتھ بشقیقتھ والذي    

  :صادف صیف بدایة الحرب العالمیة الأولى واحتضار الإمبراطوریة العثمانیة

« La terre du Levant vivait ses moments les plus vils. Notre empire agonisait 

dans la honte; au milieu de ses ruines poussait une foule de pays avortons… » 

(p.45) 

 : منیرة مصطفىترجمة 

ت أرض المشرق تعیش أكثر لحظاتھا بشاعة، وكانت امبراطوریتنا تحتضر مجللة ذوأخ"

  )42.ص(.." حشد من البلدان المسخ اندفعووسط أنقاضھا، . العاروبالخزي 

  : نھلة بیضونترجمة 

، الخزيتنازع وسط  العار و وإمبراطوریتناكانت أرض المشرق تعیش أحلك الأزمنة، "

  )41.ص( .."جمھرة من البلدان الجھیضة تنمووعلى أشلائھا 

  :التحلیل

مقابل  ،متقاربین جدا في دلالتھماو ،نلاحظ أن كلا لمترجمتین استخدمتا لفظین مترادفین   

، لكنھ تترك انطباعا بثقل ناجم عن التكراروھي إضافة قد . لفظ واحد في اللغة الأصل

تعمل الترادف أو تكرار ذات اللفظ إذ كثیرا ما یس .استعمال بلاغي راسخ في اللغة المتن

لتكثیف المعنى باستنزاف أكبر قدر مما یدل علیھ من ألفاظ  ویعرف بالمتلازم اللفظي، ،عمدا

  :مثل

 ". ھنیئا مریئا، بصحة وعافیة، شدید القوة"

وموضع الإضافة ھنا مترادفان شائعا الاستعمال، إذ تعبر بھما المجموعة اللغویة الھدف   

لكونھا  ،عن أقصى درجات الاستنكار والرفض لما یمس الشرف أو الرفعة أو السیادة

وھي إضافة تناسب السیاق وتكثف فیھ المعنى، رغم أن إحدى . خطوطا حمراء في عرفھا
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ونلاحظ أن المترجمتین لم تتفقا في ترتیب . أي خسارة المفردتین كانت لتؤدیھ دون

، و قد حدا بنا الفضول إلى "الخزي والعار"المتلازمین، والشائع ھو ترتیب منیرة مصطفى 

التنقیب فیما یفصل المفردتین من اختلاف، إذ ارتأینا استبقاء إحداھما فقط من باب الإیجاز، 

وھذا ما یقصده  ،علیھ من مذلة وھوان وقھرلما تحیل  "خزي"فرجحت كفة الأنسب لمفردة 

  .الكاتب في وصفھ للوضع الذي آلت إلیھ الدولة العثمانیة أواخر أیامھا

وھي ترجمة  .(pousser)ویحضرنا مأخذ على خطأ لدى منیرة مصطفى في ترجمة الفعل     

المراد بھا  "تنمو"عمل في ھذا السیاق بدلالة تجانب المعنى المقصود في الأصل، ذلك أنھ استُ 

ویتحدث عن الكیانات السیاسیة الجدیدة التي ظھرت إثر انتھاء الإمبراطوریة " تتأسّس"

  .العثمانیة، وھذا ما تداركتھ نھلة بیضون

   :النموذج الخامس

كان الراوي یستحضر في سیاق ھذه العبارة مشھد والدتھ واقفة أمام الباب تلبس ثوبا     

خارجة لحفل خیري، والتبست علیھ الذكرى أرآھا حقیقة أم أبیض وعلى رأسھا قبعة وكأنھا 

  :أنھا صورة اختلطت في ذھنھ بمشھد حقیقي

« J'ai dû voir la photo plus tard, et m'imaginer que j'avais vu la scène. » (p.46) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )43.ص( ."حقیقةربما شاھدت الصورة لاحقا وظننت أنني رأیت المشھد "..   

  :ترجمة نھلة بیضون

  )42.ص( ."فعلافربما رأیت الصورة لاحقا وخیِّل لي أنني كنت حاضرا ".. 

  : التحلیل

لدى " حقیقة"نلاحظ أن المترجمتین أضافتا وحدتین لم یرد مقابل لھما في الأصل، وھما    

لدى نھلة بیضون، وھو حال دعم المعنى، ذلك أنھ ضبط المقصود " فعلا" منیرة مصطفى، و

  . من الفعل في العبارة دون أن یثقل تركیبھا أو تنجرعنھ ركاكة في الأسلوب
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  :نماذج عن الإظھار -3-2-2
  

  : النموذج الأول

وتأثره  ،وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الكاتب عن لحظات وصولھ إلى بلاده    

  : باستقبال الأبطال الذي حظي بھ

 « Mes yeux mouillés au moment de franchir la passerelle » (p.114) 

  :منیرة مصطفىترجمة 

  )110.ص(." لحظة عبور جسر السفینة عیناي الدامعتان"

  :ترجمة نھلة بیضون

 )106.ص(." لحظة عبور الجسر اغرورقت عیناي بالدموع "

  :التحلیل 

في كلمة  اورد في الأصل ضمنی نلاحظ أن المترجمتین عمدتا إلى إظھار معنىً      

(mouillée)  فلو أخذنا المعنى السطحي للتركیب لما ". مبلل، ندي، رطب" التي تعني

فرطوبة العینین أو بللھما قد لا یكون لسبب البكاء فحسب،  .توصلنا إلى دلالة تخدم الترجمة

 سیلانلغاز أو السعال الحاد عوامل، غیر البكاء أو السرور، تسبب في فالریح أو الدخان أو ا

بعیدا عن ضغط  ،وھنا تبرز أھمیة السیاق في استنباط المعنى المقصود. الدموع من العینین

فالبطل یتحدث عن ثوان تفصلھ عن رؤیة والده وأھلھ بعد اغترابھ لسنوات في . المعجم

یضاح المعنى الضمني بإدراجھ في وحدات تخدم الموقف وھذا ما حدا بالمترجمتین لإ. فرنسا

وھي صفة أدت " الدامعتان" فنجد منیرة مصطفى اقترحت . بشكل أنسب في اللغة الھدف

وھو تعبیر فصیح " اغرورقت عیناي بالدموع"المعنى بوضوح، أما نھلة بیضون فاقترحت 

  . الأصل جمالا وأداء للمعنى ضاھيی
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    :النموذج الثاني

في سیاق ھذه العبارة كان الراوي یتحدث عن عرضھ الزواج على كلارا وافتراضھ لدلالات  

  :رد فعلھا

« Toute manifestation de surprise m’aurait donné à penser que nous n’étions 

pas dans les mêmes dispositions. » (p.140) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

." بأننا لسنا في الموقع ذاتھفإن كل إظھار للمفاجأة من قبلھا كان سیدفعني للتفكیر " 

  )135.ص(

  :ترجمة نھلة بیضون

." لا نتبادل الشعور نفسھفأي تعبیر دھشة ألمحھ على وجھھا سوف یدعوني للاعتقاد بأننا " 

  )129.ص(

  : التحلیل

لمكونة للعبارة في اللغة المتن بشكل موضع الإظھار ھنا معنى لم تشر إلیھ الوحدات ا     

أما منیرة مصطفى فتقیدت بالأصل ونقلت . مباشر، وإنما كان مضمرا یفُھم من السیاق

العبارة حرفیا فانتقل المعنى مضمرا، ولا تستوقفنا الترجمة بملاحظة سوى حول اختیارھا 

ة تماما في السیاق من جھة، لیست نافر ،التي وضعتنا في حیرة، ذلك أنھا "الموقع"لمفردة 

من حیث أداءھا للمعنى، ومن جھة أخرى، لیست أفضل ما یؤدي المعنى بالنظر لما یقترحھ 

ھذا لنقول أن الشك یساورنا فیما إذا كان انتقاء تلك الكلمة ناجما عن خلط بین . المعجم

(position)  و(disposition) ،أفضل  التي یقترح لھا المعجم مقابلات تؤدي المعنى على نحو

  :نذكر منھا ما أورده معجم عبد النور 

Disposition :   حالة، ھیئة، قصد، نیة، میل، استعداد   

  :فاستغلال أحد ھذه البدائل كان لیعطینا ترجمة حرفیة أقرب للسیاق وأنسب للمعنى 
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  "بأننا لم نكن بنفس الاستعداد" 

  "بأننا لم تكن تحدونا نفس المیول"

  " لقصدلم نكن نفكر في نفس ا" 

أما نھلة بیضون فارتأت الإظھار، إذ اعتمدت على السیاق في استخلاص المعنى     

و " نتبادل"فاقترحت مفردتي  ،المضمر، دون أن تبتعد عن مكونات العبارة الأصل

 (dispositions)ذلك أن المقصود بكلمة  ،وتكون بذلك قد أصابت بیت القصید ."الشعور"

  .، وھو طلب یدھا للزواجما اقترحھ قبل ھذه العبارة الاستعداد لتقبلھو أن یكون لدیھما نفس 

  :النموذج الثالث

وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب في معرض تقدیمھ للجلسة الرابعة مع الراوي مساء   

  :الجمعة وكان یحدثھ عن لحظات حمیمیة مع كلارا 

« Il lui coutait de se livrer ainsi. » (p.146) 

 :ترجمة منیرة مصطفى

  )140.ص(." ھكذا یقدم نفسھأن لیس من السھل " 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )134.ص(." على ھذا النحو هیبوح بأسراركان یشق علیھ أن " 

  

  :التحلیل

موضع الإظھار ھنا فعل لا یقدم المعنى المقصود بشكل مباشر إذ یرتبط فھمھ بما قیل قبلھ     

وقد ورد شرح الفعل  .الحرفي یستبقي حالة الإضمار الواردة فیھ ونقلھ. (ainsi)واختصُر في 

  :كما یلي  Larousseفي معجم 
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Se livrer : confier ses pensées ses sentiments à quelqu’un. 

إذ نقلت تركیبة الفعل حرفیا وتعمدت أن تشغل ذھن  ،وھذا ما نجده لدى منیرة مصطفى 

 بل یستدعي فھمُ  ،یل على المقصود الفعلي مباشرةلا یح" تقدیم النفس"القارئ، إذ أن 

والتي  ،ویبدو لنا أنھا استعانت بالقوامیس ثنائیة اللغة فحسب. التركیب استیعاب السیاق

لاحظنا أن بعضھا لا یدرج إحدى دلالات ھذا الفعل الموجودة في معاجم اللغة الأم والتي 

  .أشرنا إلیھا أعلاه

خراج المقصود وإدراجھ في الترجمة بشكل مباشر إذ أتت أما نھلة بیضون فارتأت است    

  .التي توفر على القارئ عناء استقصاء دلالة المعنى" البوح بأسراره"بعبارة 

  :نماذج عن الحشو والاقتصاد -3-2-3
  

  : النموذج الأول

 ،كان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن شخصیتھ بین زملاءه في كلیة الطب     

ذلك في مجمع  تعوده علىب ه،یبرر میلھ للاكتفاء بالإصغاء في غمرة النقاش بین زملاءكان و

  :وردة فعلھ حین یفاجئھ والده بطلب رأیھ في موضوع النقاش ،العائلة في بیتھم

« Parce qu'alors, comme par un sortilège, je ne pensais plus rien, c'était le noir 

dans mon esprit, les mots ne se tissaient plus les uns aux autres, je bafouillais 

une platitude. » (p.71) 

 

 :ترجمة منیرة مصطفى 

یعود ھناك أي ترابط  على عقلي ولا یخیم السوادأفكر بشيء  لا أعود لأنھ حینھا كالسحر" 

  )67.ص(." الكلمات، فأتفوه بالتفاھة بین

  :نھلة بیضون  ةترجم
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، دامس ظلامساحر، ویغرق ذھني في  أفكر بشيء، كما لو بسحر لا أعودذلك لأنني " 

  )65.ص(." سخیف بتعلیقوأتفوه  فأتلعثم، في رأسيالكلمات  تتعثرو

 التحلیل :

نلاحظ في ترجمة ھذا المقتطف وجود مفردات لا طائل منھا، رغم أنھا لم تكن تنطوي      

، ا ماأسلوبی ارونق بدل أن تبرزعلى أخطاء من نوع ما، لكنھا أثقلت العبارة وطغت كحشو 

  . لاسیما وأنھا لا تضیف للمعنى شیئا من حیث توضیحھ

منیرة مصطفى، وما یجره معھ  ، وخاصة تكراره لدى"أعود"ولا شك أن استعمال الفعل    

وعدم  ،من فضُلات نحویة سببھ حرص المترجمتین الشدید في التقید بألفاظ النص الأصلي

إذ لو عاینا تقابل الوحدات . الثقة في إمكانیات اللغة الأم في التعبیر عن المعنى بوحدات أقل

ما فرض الفعل  الذي یعبر عن وقف الفعل أو زوال الحالة ھو (plus)لوجدنا أن الظرف 

" في حین أن اللغة الھدف لا تعدم وحدات تعبر عن ذلك بدون اضطرار للحشو ب ."تعود"

  .الذي كان بلا طائل عند منیرة مصطفى" بین "و" أي "و " ھناك

  "صارت كلماتي بلا ترابط" 

  "لا تنسجم كلماتي"

وھما زیادتان متفاوتتان في  "دامس"و  "ساحر"أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا أضافت      

غ المعنى وزیادة، بلِّ فتجعل من العبارة تركیبا اصطلاحیا یُ " ساحر" أما. ما تضیفانھ للترجمة

، واللفظ الذي أسُندت إلیھ، فكان یمكن أن "دامس"أما  .وبالتالي لا غبار علیھ ولا حشو فیھ

كما أمكن . الرؤیةالتي تطلق على ظلام حالك شدید یحجب " عتمة"تنوب عنھما كلمة 

، ذلك أن "كلماتي"وتكتفي بضمیر الملكیة فتقول  "في رأسي"المترجمة أن تتحاشى إضافة 

في كنایة، أو  "كلمات"غنیة عن أي إضافة توضیحیة حین تقترن بمفردة  "تتعثر"لفظة 

لأن الكلمات ینطقھا اللسان والتلعثمُ یحدث " شفتي"أو " على لساني" على الأقل أن تقول 

  وكانت لتطالعنا بعبقریة في  .لا على مستوى الرأس ،ى مستواه أو على مستوى الشفتینعل
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لترجمة تلك العبارة  "تلعثم"جمع الاقتصاد والفصاحة لو أنھا اقترحت یتحقیق مكافئ  

كاملة، ذلك أن اللفظ یؤدي المعنى تاما، غیر أننا نجدھا استعملتھا لدعم معنى الفعل 

)(bafouiller  یكفي "أتفوه"في حین أن الفعل.  

  : النموذج الثاني

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن زیارة برتران التي أدخلتھ صفوف    

 :وتشوقھ للقاءه مجددا بعد نھایة المحاضرات ،وما تغیر في تصرفاتھ بعدھا ،المقاومة

 «  Après les cours je n'avais qu'une hâte, c’était de revenir dans ma mansarde 

pour attendre Bertrand. » (p.78) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )74.ص(.." بالعودة إلى علیتي لأنتظر برتران،  الدروسبعد  أسرعكنت " 

  :ترجمة نھلة بیضون

، ھي العودة إلى سقیفتي لا تتملكني سوى رغبة ملحة واحدة، في الكلیةوبعد المحاضرات " 

  )72.ص(.. " لأنتظر برتران

  : التحلیل

شحن ما ورد من معنى بثلاث  یتمثل فينلاحظ أن منیرة مصطفى عمدت إلى اقتصاد     

وقد  ."أسرع"فعل الفي وحدة واحدة قوامھا  )مفعول بھ +صیغة نفي  +فعل (وحدات رئیسیة 

  . أدى المعنى دون أي خسارة تذكر

نظرا لأن  ،بیضون فنلاحظ أنھا أضافت في مواضع لا حاجة للتوضیح فیھا أما نھلة    

،  "في الكلیة"الترجمة تتیح مفردات ذات اكتفاء ذاتي في أداء المعنى، فلم تكن ھناك حاجة لـ 

فنلاحظ أنھا لم تتقید في  ،أما العبارة. خاص بدروس الجامعة "المحاضرات"ذلك أن لفظ 

، بل عقدت الأمور بأسلوب القصر الذي اضطرھا لاستخدام ترجمتھا بالنص الأصلي وحسب
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دون كبیر ابتعاد  "أستعجل"عدة وحدات في حین أن الترجمة تتیح التطویع باستخدام الفعل 

  .عن المعنى المقصود في الأصل

  :وعلیھ نقترح البدیل التالي

  ." إلى غرفتي لأنتظر برتران في العودة عجلأُ وبعد المحاضرات كنت "

  :النموذج الثالث

یتحدث الراوي في سیاق ھذه العبارة عن رد فعلھ حین تفاجأ بدركي في العمارة التي       

  :یؤجر فیھا غرفتھ، بینما كان خارجا منتصف النھار وارتیابھ بأمره

« J'en avais été intrigué, je m'étais dit que je devais être sur mes gardes, mais 

j'avais fini par hausser les épaules, et je n'en avais parlé ni à Bruno ni à 

Bertrand. » (p.84) 

  :منیرة مصطفىترجمة 

لم أتحدث  .أنني انتھیت بھز كتفي غیر مكترثإلا  علي أن أتیقظفي أمره وقلت أن  احترت"

  )80.ص(." عن ھذا مع برونو أو مع برتران 

  

  :نھلة بیضونترجمة 

ولم أخطر لا  لم أكترث للأمرغیر أنني . الحذر واجبوقلت لنفسي إن  ریبتيأثار وجوده و"  

  )79.ص(." برونو ولا برتران

  : التحلیل

 ،بفعل واحد بدل صیغة المبني للمجھول  نلاحظ أن منیرة مصطفى عبرت عن المعنى     

وقد كانت مقتصدة في ترجمتھا بلفظ فصیح أدى . التي ضمت عدة وحدات في الأصل

المعنى الوارد في تركیب من أربع وحدات  قد عبرت عنو. المقصود دون أي لبس أو خسارة
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حرف (في الأصل، بتركیب من وحدات بسیطة  )شبھ جملة+ ظرف+ فعل+ فعل مساعد(رئیسیة 

بینما . كافیا لنقل المعنى بأسلوب سلسمُختصرا وقد كان و )فعل+ أداة نصب+ ضمیر متصل+ جر

غیر "یتمثل في عبارة نجدھا في الموضع الثالث قد نقلت العبارة حرفیا وأضافت توضیحا 

ومع أنھ  لم یكن حشوا مُثقلاِ بقدر ما كان  .كان یمكن أن یحل محل العبارة بأكملھا ،"مكترث

حا وھذا ما یتعارض مع معیار الإعلامیة في  ،في التعبیرإلا أنھ یبقى من قبیل الإطالة  ،مُوضِّ

  .تحقیق النصیة، ذلك أننا نقف على قدر یتعدى المطلوب من معلومات

ارتبت، " أما نھلة بیضون فنجدھا فوتت فرصة الاقتصاد التي تتیحھا مفردات اللغة الھدف    

ب جزل وكلمات ، غیر أنھا أتت بمكافئ أدت بھ المعنى بأسلو" شككت، احترت، ارتبكت

جملة ببینما نجدھا في الموضع الثاني ارتأت تقلیص ما ورد في الأصل من معنى . فصیحة

فكان  ،أما في الموضع الثالث. كنموأدت المعنى بأفضل ما ی ،اسمیة قوامھا مبتدأ وخبر

الاقتصاد في أقصى حدوده، إذ اكتفت بأداة نفي وفعل أدى المعنى المضمر في الكنایة كاملا 

  .فردة فصیحة في متناول المتلقيوبم

  :النموذج الرابع

-حینما كان یحظى  ،یتحدث الراوي ھنا عن طربوش كان یعتمره والده وھو وسط الحشد    

  :باستقبال الأبطال ،لدى وصول الباخرة التي تقلھ إلى میناء بیروت،  -أي الراوي

« Sur la tête un chapeau de feutre rouge. » (p.114) 

 

  : ترجمة منیرة مصطفى

  )112.ص(." طربوشاوھذا أبي یتقدم واضعا على رأسھ   "

  : ترجمة نھلة بیضون

  )106.ص(." طربوشا أحمر اللونھا ھو والدي یقترب معتمرا " 
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  :التحلیل

موضع الاقتصاد ھنا عبارة تصف قطعة لباس تشكل جزءا من التراث الثقافي، في اللباس     

شرقي غیر موجودة لدى المجموعة اللغویة المصدر، تعمد الكاتب بالضبط، في المجتمع ال

  :تقدیم وصف شارح لھا رغم أن مقابل الكلمة في اللغة الفرنسیة موجود 

Fez : calotte tronconique en laine, généralement rouge, qui fut la coiffure 

traditionnelle des Turcs. 

 :المثالوورد في معجم عبد النور على سبیل 

fez :  من مدینة فاس(طرُبوش(  

 ھا تسمیةرغم أن ،ویبقى التساؤل قائما حول سبب تجنب الكاتب لتسمیة ھذه الطاقیة باسمھا

ھجر كما أنھا معروفة في المجتمع الأوربي، إلا إذا فتحنا احتمال  ،حیل إلى مكان ابتكارھات

  .بسبب ظاھرة الموضة أنواع قطع اللباس لتسمیةأمام التجدد الیومي  استعمالھ

وفي كلتا الحالتین یأتي الاقتصاد على طبق من ذھب للترجمة، ذلك أن العملیة لا تعدو       

، وھذا ما ارتأتھ "طربوش"كونھا استرجاعا لصورة مدلول في الدال الأصلي وھو كلمة 

 .للونوھو ا فنلاحظ أنھا أضافت وصفا لم تكن بحاجة إلیھ ،أما نھلة بیضون. منیرة مصطفى

كان و .فالطربوش غالبا ما یكون لونھ احمر، ومن البدیھي أن الأحمر لونٌ ولیس غیر ذلك

 (feutre)یصُنع منھ الطربوش  الذيالدال على نوع القماش یجدر بھا تنتبھ لأھمیة اللفظ 

 ،ما یقابلھ في اللغة الھدف لاسیما أن لھالأولى بالبقاء  وھو أقصتھ في ترجمتھا،  والذي

ونقف ھنا على إھمال معیار المعلوماتیة في تحقیق  .وھذا یضیف أكثر من ذكر اللون ،"بداللِّ "

النصیة، ذلك أننا نعتقد أن الكاتب تعمد إدراج وصف شارح لھذا المكون الثقافي المشرقي 

. التاریخي لیكون في متناول اكبر شریحة من قراء ھذا الجیل من المجموعة اللغویة المصدر

متلقي الترجمة أوفر حظا من متلقي النص الأصلي في تصور ھذا النوع من  وعلیھ یبدو أن

                                                                                                  .القبعات

إلا أننا ارتأینا  ،شكل عامبورغم أننا لا نتحفظ على شيء في تبلیغ الترجمتین للمقصود 

  : راح ترجمة توصیلیة أوجَزْ اقت
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 ." وھذا أبي یتقدم وعلى رأسھ طربوش" 

  :نماذج عن الحاشیة -3-2-4 
  

نشیر أولا بأن منیرة مصطفى استخدمت الحاشیة ثماني مرات، وبما أننا تعرضنا لأربع       

دعمت الترجمة، ارتأینا التعرض للأربع حالات  واشير بأنھا حمنھا، في مواضع سابقة ونذكِّ 

  . الباقیة منھا فیما یلي

  :النموذج الأول

« ..avec sa pipe qu’il ne se laissait pas de rallumer, qui sentait la griotte 

d’Alep.. »  (p.185) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  ..."̽ الوشنة الحلبیةبغلیونھ الذي لا یتوقف عن إشعالھ والذي تفوح منھ رائحة ".. 
  )151.ص(

  :حاشیة

  .نوع من ثمار الكرز: الوشنة

 :ترجمة نھلة بیضون

عطر یذكر بعطر الكرز بغلیونھ الذي لا یمل إعادة إشعالھ، والذي كان ینبعث منھ "..

  )144.ص(.." الحلبي

  

  :التحلیل

الكرز،  نلاحظ أن منیرة استعملت الحاشیة ھنا لتوضیح معنى مفردة تطلق على أنواع  

  :یعرفھا المنجد كما یلي 

  :الوِشنة

  .اسم شامل یطلق على مختلف ضروب الكرز العادي التي تتمیز بصغرھا وحموضتھا
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ویبدو أن المترجمة استھجنت المقابل الذي تقدمھ معظم المعاجم ثنائیة اللغة وترفقھ بشرح بین 

  :قوسین كما جاء في معجم عبد النور 

Griotte (Bot)    )نوع من ثمر الكرز الحامض(وِشنةٌ   

ولكن ما یجعلنا . فارتأت حاشیة موضحة یستأنس بھا القارئ وتكفیھ عناء التساؤل والبحث

ھا ضرورة لسانیة في الترجمة، ذلك أن ملِ نتحفظ على الحاشیة في ھذا الموضع ھو أنھا لم تُ 

ذ كان كافیا ولا حاجة لھ إ ،وھذا ما نجده عند نھلة بیضون ،البدیل متوفر ویؤدي المعنى

فما یستفیده قارئ الترجمة من الحاشیة ھو التعرف على معنى لفظ جدید فحسب، . بالحاشیة

والمبالغة في استخدام الحاشیة  ،وھذا غرض بعید عن الترجمة الأدبیة التي تنشد الإبداع

  .شرح للمصطلحاتل اً یجعل منھا ثبت

  :النموذج الثاني

« Un médecin avait même décidé un jour de le lobotomiser… » (p.211) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )200.ص(  "̽  Lobotomieذات یوم قرر أحد الأطباء أن تجُرى لھ عملیة استئصال فص " 

  :حاشیة

Lobotomie : النفسیینجراحة فصیة، وھي جراحة تجُرى من أجل استئصال الفص الجبھي عند المرضى.  

  :ترجمة نھلة بیضون

  )191.ص( " لجراحة في الدماغبل قرر أحد الأطباء یوما إخضاعھ " 

  :التحلیل

نلاحظ أن منیرة مصطفى لجأت للحاشیة ھنا لشرح لفظ أوردتھ كما ھو باللغة الفرنسیة      

انطباعا ویبعدنا ھذا كل البعد عن جو الإبداع الذي یفترض أن یستمر في الترجمة، بل یترك 

ومع أننا في منطقة تناص علمي، تتردد فیھا بعض . بأننا في نص علمي یؤنسنا بالمصطلحات

المصطلحات، لكن لا یمكن أن یعُجز ذلك اللغة الھدف لدرجة تضُطر فیھا لإیراد لفظة بلغتھا 

فھل نتحفظ على الاقتراض أمام تواجد المقابل في اللغة الھدف، لنفُاجأ باقتحام . الأصلیة

  رغم توفر أسلوب الترجمة الشارحة ؟ ،فردة أجنبیة للنص الھدفم
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  .ونلاحظ أن نھلة بیضون قدمت ترجمة شارحة واستوفت المقصود   

  :النموذج الثالث

« Et si ce père, au lieu d’être un gros fauve protecteur… » (p.215) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )204.ص(  .."؟الضخمالأشقر بدلا من أن یكون الحامي " ..

  :حاشیة

  .كالأسد والظبي وغیره الأشقرالحیوان البري ذو الشعر : الأشقر

  :ترجمة نھلة بیضون 

  )195.ص(" والحامي؟ الوحش الكاسربدلا من أن یكون ذلك " .. 

  :التحلیل

موضع الحاشیة ھنا اسم جامع یطلق في اللغة المتن على الحیوانات ذات الشعر الأشقر      

نلاحظ أن منیرة مصطفى عمدت إلى ترجمة حرفیة معجمیة . ورد في الحاشیة بالضبطكما 

وھذا لا یبلغ شیئا من المقصود في الأصل لمتلقي الترجمة،  ،"أشقر"حین اقترحت اسم اللون 

 فقد .ومع أنھا احتاطت لذلك بحاشیة إلا أنھا ھي الأخرى لم تكن بالقدر المنتظر من التوضیح

ع الطرائد في نفس الاسم، وھذا ما قد یترك بلبلة في ذھن القارئ في جمعت المفترسات م

ونقف ھنا على مغبة التقید الشدید . حین أن الترجمة و الحاشیة یفترض أن تتسما بالوضوح

یبین  إذتوحي بھ الكلمة في السیاق كان لیجنب المترجمة كل ھذا العناء،  فیمافالتدقیق  .باللفظ

  .غ بحیوان من الضواري المفترسة كالأسد أو النمرأن المقصود ھو تشبیھ بلی

لم تقع في شراك الحرفیة حینما أولت المعنى اھتماما أكبر فنلاحظ أنھا  ،نھلة بیضونأما     

لولا أنھا أھملت التدقیق في  ،وأتت بترجمة قاب قوسین أو أدنى من استیفاء المعنى المطلوب

بینما ، تطلق على صنف من أصناف الطیور اللاحمة" الكاسر" فكلمة .انتقاء الكلمة المناسبة

كما نلاحظ أنھا ".  ضاري، المفترس، الشرسال"بدائل تؤدي المقصود على نحو أدق  جدتو

. في حین أنھا كان یمكن أن تحتفظ بھا في الترجمة لما تضیفھ من معنى (gros)أسقطت كلمة 

  :تینوعلیھ نقترح بدیلا نتدارك فیھ ما ورد من نقص في الترجم
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 ." الحامي؟ المفترس الضخمبدلا من أن یكون ذلك " 

  :النموذج الرابع

« ..qu’il porte dans la main ce qui ressemble à un bouquet de muguets tardifs. » 
(p.252)  

 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )238.ص(." المتأخر عن فصلھ المضعفوأن نكتشف أنھ یحمل باقة من " ... 

  :حاشیة

زھر أبیض صغیر ینبت في الغابات الرطبة ویزھر في الربیع یتبادل الفرنسیون تقدیمھ في أول أیار كعربون : المضعف
  .صداقة ومحبة

  :ترجمة نھلة بیضون

  )228.ص(..." الذي تفتح متأخرا الزنبقوالاكتشاف بأنھ یحمل في یده ما یشبھ باقة من " 

  : التحلیل

من الأزھار تتفق المعاجم الثنائیة اللغة على تقدیم مقابلین لھ موضع الحاشیة ھنا اسم نوع      

وھذا ما  ،نلاحظ أن منیرة مصطفى اختارت الوحدة الثانیة. "المَضعف"و" زنبق الوادي"

مع أنھا كان یمكن أن توفر على ترجمتھا ھذا العناء، ذلك أن  ،اضطرھا لاستعمال الحاشیة

إذ یتواتر اسم . شعر والأدب لما لھ من دلالات رمزیةالبدیل الأول أكثر استعمالا خاصة في ال

فقد كتب صفي الدین الحلي قصیدة فیھا . ھذا النوع من الأزھار في الشعر وعناوین الروایات

و كتب الشابي " الزنبقة السوداء" وكتب الكسندر دوما  "الزنبق والسوسن"حوار بین 

  ".الزنبقة الذاویة"قصیدة 
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  :الترجمة الأدبیة نماذج عن أخطاء -3-2-5

  :نماذج عن حالات الحذف  -3-2-5-1
  

  :النموذج الأول

إلى  الأولىكان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن عدم وصول رحى الحرب العالمیة 

  :أرض المشرق ولمح بإیجاز إلى ما سیعانیھ سكانھا من أوبئة ومجاعة

« Chez nous, pas de tranchées, pourtant, ni de saignées, ni de gaz ypérite. On 

allait moins souffrir des combats que de la famine et des épidémies. » (p.45) 

 

  :ترجمة منیرة مصطفى 

. أما عندنا، فلم یكن ھناك خنادق ولم نشھد أیة خسارات ولم نتعرض للغازات السامة"  

  )42.ص(." لمجاعات والأوبئةعانینا من المعارك أقل مما عانیناه من ا

  :ترجمة نھلة بیضون

ولم نقاس من المعارك بقدر ما قاسینا . لم نشھد لا خنادق ولا إراقة دماء ولا غاز خردل"     
  )41.ص(." من  المجاعة وانتشار الأوبئة

  :التحلیل

نلاحظ أن كلا الترجمتین لا تحتویان على ما یعود إلى وحدتین نحویتین وظیفیتین بامتیاز    

  .(allait)والفعل  (pourtant)في النص الأصل، وھما أداة الربط 

أما أداة الربط فلم تكن بلا معنى في النص الأصل فحسب، بل إنھا تخفف تضاربا منطقیا    

فعدم وجود . یحدث شرخا في العلاقة بین واقعتین أو حقیقتین بین ما قبلھا وما بعدھا، وغیابھا

الخنادق في حالة الحرب یفترض أن ینجر عنھ حالات قتل وتأذ من الغازات السامة، والحال 

أن الخنادق غیر موجودة ومع ذلك لا قتل ولا ھلاك بالغاز، وھذا تمھید لیبین أن الحرب لم 

فحذف . ت والأوبئة، ولكن مع ذلك فقد عانوا الأمرینتكن وبالا علیھم بقدر ما كانت المجاعا
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أداة الربط لا یبرز تركیز قوة المعنى على ھذه النقطة ویوزع كثافتھ بالتساوي على العناصر 

  .المرتبطة فیما بینھا بعطف بسیط

وبالتالي فوظیفتھ نحویة  (futur proche) فیستعمل للتعبیر عن المستقبل القریب ،أما الفعل 

وبما أنھ مستعمل في السرد فمن المؤكد أن تتضاعف وظیفتھ . دلالیة لا یمكن تجاوزھا

  . لتشتمل على ناحیة أسلوبیة تخص السرد بالضبط

 le)ویشتمل المقتطف الذي وردت فیھ العبارة على ما یسمى في السرد الاستباق     

prolepse). تضي أن یسمح الراوي للقارئ بإلقاء نظرة خاطفة تق ،وھو تقنیة سردیة مقصودة

ثم یعود لیتوقف بھ عند إحدى المحطات السابقة لھا  ،على مستقبل مجرى بعض الأحداث

فالعبارة وردت في سیاق تعریج الراوي في الحدیث عما ستعیشھ أرض . لغرض معین

وبدایات  المشرق وأضنة من ویلات الحرب، قبل أن یعود للحدیث عن سفره إلى فرنسا

. ولا شك أن غایتھ التخفیف من حدة الرتابة في السرد بومضات تشویق. تجنیده في المقاومة

وحذف ما یعبر عن ھذا الأسلوب من وحدات نحویة أو معجمیة یتسبب في تلاشي ھذه التقنیة 

وھذا ما نلحظھ في الترجمتین اللتین استمرتا في رتابتھما وخلتا من . تماما في الترجمة

  . ویق الوارد في الأصلالتش

وعلیھ نقترح ترجمة بدیلة نتدارك فیھا ھذا الحذف ونحاول أن نعبر عن الاستباق كما ورد في 

  :الأصل

  ."من المجاعة والأوبئة سنقاسیھمن المعارك بقدر ما  لنقاسيولم نكن " 

  : النموذج الثاني

یتحدث الراوي في سیاق ھذه العبارة عن تفاقم شعوره بخیبة الإخفاق و الذنب في أنھ كان     

سبب افتضاح وكر المقاومة السریة في الحانة ،حینما رأى سیارات الدرك تطوق شاحنة 

  : الجعة، لأنھ لم یخطر برتران وبرونو بأمر الدركي الذي فاجأه في العمارة بأسابیع قبل ذلك

« On en a toujours dans de telles situations, mais chez moi, ce jour là, c'était 

plus qu'un vague sentiment. » (p.84) 
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  :منیرة مصطفىترجمة 

تنتابنا ھذه المشاعر في مواقع كثیرة، إلا أن شعوري في ذلك الیوم كان أكثر من شعور " 

  )80.ص(." عابر

  

  :نھلة بیضون ترجمة 

  )78.ص(." وألح علي ھذا الشعور حین عدت إلى غرفتي في ذلك الیوم" 

  :التحلیل

 chez)المتمثل في الوحدتیننلاحظ أن منیرة مصطفى حذفت أحد مكونات العبارة الأولى       

moi)  ومھما بدا ھذا العنصر جزئیا، فلا بد أن یساھم في "غرفتي"والتي یقصد بھا الكاتب ،

ویمكن أن  .الذي كان سطحیا وبدا عابرا لم یكتس جدیتھ إلا في الغرفةفالشعور . المعنى

نستوحي من ذلك أن ھذه الشخصیة أمیل للانطوائیة، ذلك أنھ لم یستجمع تفكیره في الموقف 

إلا في تلك الغرفة، وعلیھ فحذف ھذه الوحدة یعني حذف عنصر من عناصر التأویل في 

  .الترجمة

تداركت الوحدة، بل أبرزت أھمیتھا حین دعمتھا بشبھ الجملة أما نھلة بیضون فنجدھا      

لھا أثرا في  بقِ كاملة ولم تُ  الأولى عبارةالغیر أننا نجدھا أودت ب". حین عدت"التوضیحیة 

ذلك أن للعبارة معناھا وأھمیتھا في  .الترجمة، وبدون أي مبرر یمكن أن یسوغ ھذا الحذف

یة لبعض الجزئیات مھما بدت غیر فاعلة في الأحداث إبراز رؤیة الكاتب ذات النفحة الفلسف

  .المرویة، والقضیة ھنا قضیة أمانة

  :وعلیھ نقترح بدیلا نتدارك فیھ ما حذفتھ المترجمتان

وأنا في لكن شعوري في ذلك الیوم،  تنتابنا ھذه المشاعر دائما في مثل ھذه المواقف،"

  ."، كان أكثر من شعور عابرغرفتي
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  : النموذج الثالث

 لاءه من كلیة الطب الذي كان یقدمكان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن أحد زم    

  :تي سیقصى منھا الیھود في التوظیفلھم وجھة نظره في قانون فیشي الذي یحدد المجالات ال

« Un étudiant s'était mis à expliquer à quel point cette loi était habile. » (p.74) 

  :منیرة مصطفى  ترجمة

  )70.ص(." كان احد الطلاب، یوضح إلى أي درجة كان ذلك القانون حاذقا "

  :ترجمة نھلة بیضون 

  )67.ص(." احد الطلاب یشرح مدى حذاقة ھذا القانون انبرىقد و"

  :التحلیل

مباشرة من الفاعل إلى الفعل الرئیسي في الترجمة نلاحظ أن منیرة مصطفى انتقلت     

(expliquer)  وحذفت أحد مكونات ھذه العبارة التي اخترناھا، ویتمثل في الفعل (s’était 

mis) رغم أنھ اختیار أسلوبي یفید التعبیر عن الشروع في الفعل، ولیس حشوا عشوائیا من ،

أما فعل الكینونة، الذي قد یبدو كتعویض عنھ، فھو تحصیل حاصل . قبل كاتب النص الأصل

ولا نرى مبررا لھذا الحذف أمام توفر اللغة الھدف على . عل المحذوفللف في السرد، لا مقابلاً 

  :مقابلات تناسب ترجمة ھذا الفعل بشكل تام ومنھا 

  .جعل، أخذ، أنشأ، انبرى، طفق، ھب، بدأ، قام

أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا أتت بمقابل من أفصح ما تتیحھ اللغة الھدف من بدائل، وحققت  

  . رجمة من تكافؤ أسلوبي ودلاليبھ أقصى ما تنشده الت

  :النموذج الرابع

 :كان الراوي یتحدث في سیاق ھذه العبارة عن مبررات اختیار والده لأسماء أبناءه

  «  Je voulais seulement dire que mon prénom était des plus lourds à porter; et 

que celui de ma sœur – Iffett, comme ma grand-mère était tout aussi rare à 

Beyrouth; la plupart des gens entendaient "Yvette". » (p.57) 
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 :ترجمة منیرة مصطفى 

، على اسم تعفّ  –لك كان اسم أختي ذوك. أردت فقط أن أقول لك أن اسِمي الأول كان ثقیلا"

  )54.ص(."  ایِفیتنادرا في بیروت، و كان أكثر الناس یظنون أن اسمھا  –جدتي 

  :ترجمة نھلة بیضون 

، اسم شقیقتي الذي دعیت ایفیتكنت أرید فقط القول إن اسمي من أثقل الأسماء حملا، وأن "

." الفرنسيالاسم كان نادرا في بیروت، ومعظم الناس یخلطون بینھ وبین  –بھ تیمنا بجدتي 

  )52.ص(

  :التحلیل

موضع الحذف ھنا اسم علم ورد في سیاق حدیث الراوي عن خلط الناس بین اسم شقیقتھ     

نلاحظ أن منیرة مصطفى نقلتھ بالاقتراض بعدما . اللاتیني" ایفیت "واسم " عفت"

فت استرجعت الاسم الأول إلى اللغة العربیة، أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا اقترضت اسم ع

بنطق فرنسي ووقعت في مأزق نقل الاسم الثاني الذي سیخرجھ الاقتراض بنفس الحروف 

فتلتبس الفكرة إذ یرد في الترجمة اسمان متطابقان، وھذا ما حدا بھا لحذفھ والاكتفاء  ،العربیة

وھذا برأینا غیر كاف، ولا مبرر لھ أمام توفر الحل، إذ لا یستدعي  .بذكر أصلھ ومكان تداولھ

  .ب ھذا المطب سوى التدقیق في أصل الاسم الأول فحسبتجن

  :نماذج عن ھفوات وأخطاء في الترجمة -3-2-5-2
  

  :النموذج الأول

وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب في بدایة الروایة وكان یتسائل في سیاقھا عما رواه     

بینما جزم أن كل ما یتعلق بأحداث مع  ،ویضع بعض ما تلقاه منھ في محك الشك ،لھ البطل

 : حبیبتھ كلارا كان متسما بالصدق

« ..pas sur leurs rencontres, leurs égarements… » (p.9) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )7.ص(.." .ومعتقداتھما جنونھمالم یكذب فیما رواه عن لقاءاتھما و".. 
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  :ترجمة نھلة بیضون

  )7.ص(..."  ضیاعھماوبشأن لقاءاتھما و" .. 

  :التحلیل

من بین المقابلات التي اتفقت فیھا المعاجم " جنونھما"نلاحظ أن منیرة مصطفى اختارت   

لكن متابعة أحداث الروایة تبین .." تیھ، ضلال، خلل عقلي، غوایة" التي استشرناھا وھي 

 ،فقط من تعرض لحالة فقدان العقل" عصیان"فالوقائع تبین أن  .أنھا ترجمة مجانبة للصواب

أما الضیاع فكان حال الاثنین، أي عصیان وكلارا، إذ فصلتھما الحدود أثناء الحرب 

أما عن احتمال استعمالھا للكلمة  .وانقطعت أخبارھما عن بعضھما مدة ثمانیة وعشرین سنة

الشخصیتین في الروایة تتسمان برصانة بمعناھا المجازي فھذا أیضا غیر وارد ذلك أن 

وجدیة تامتین وبعیدین كل البعد عما توحي بھ الكلمة من طیش الشباب، وھذا ما یجعلنا نشك 

  .في أن المترجمة بدأت عملھا بدون قراءة العمل كاملا قراءة متأنیة

معناه أما نھلة بیضون فنجدھا تداركت المعنى المقصود في ترجمتھا إذ أتت بلفظ یطابق   

  الوقائع الواردة في السرد

  : النموذج الثاني.

  :نفسھ بزملاءه في المقاومة حینما قال لھ الكاتبلوردت ھذه العبارة في سیاق مقارنة الراوي 

  ." :تبدو لي حقا جم التواضع"  

« ..ni le plus peureux. » (p.15) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )14.ص(." جبنا لم أكن أكثرھم".. 

  :نھلة بیضونترجمة 

   )13.ص(." سعادةولا أكثرھم " 
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  :التحلیل

موضع الھفوة ھنا كلمة دارجة الاستعمال كاسم وكصفة یفترض أن لا مجال للخطأ فیھا،      

خائف، : " إذ تعني الكلمة. لكن نجد نھلة بیضون نقلتھا بمعنى بعید كلیا عن المقصود

ویحضرنا افتراض حول . "رعدید جبان،"، ویمكن أن تستعمل إیحائیا بمعنى " مذعور

لما بینھما من تشابھ  (heureux)الصفة  (peureux) سبب الخطأ یتمثل في خلط المترجمة بین

في نطق الحروف فربما كان الخطأ ناجما عن فلتة في التركیز وحسب، وھذا لیس مسوغا 

 ،لتبریر الأخطاء بقدر ما یفترض أن یكون تأكیدا على شرط التركیز المستمر أثناء الترجمة

  .وإبراز دور المراجعة المقارنة والتدقیق أثناء تقییم الترجمة

  : النموذج الثالث

« Il m'aurait demandé si je voulais m'engager, j'aurais pris un délai pour 

réfléchir … » (p.81) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )77ص(.." ، لطلبت منھ فرصة للتفكیرالالتزاملو سألني إن كنت أرید " 

  

  :ترجمة نھلة بیضون

، وكنت سأطلب منھ مھلة الانخراط في صفوف المقاومةكان سیسألني إن كنت أود " 

  )75.ص(.." للتفكیر

  :التحلیل

 (engager)، ذلك أن الكلمة (la polysémie)موضع الھفوة ھنا سببھ الاشتراك اللفظي     

ذات دلالات متعددة وشائعة الاستعمال بھذا الاختلاف، مما یحتم مراعاة السیاق بشكل دقیق 

منیرة مصطفى اختارت وحدة معجمیة لا تناسب السیاق كثیرا  نلاحظ أن. لضبط مقصودھا

یقترح معجم . رغم أنھا لم تحد عنھ كلیا، وھذا راجع لتغلیب دور المعجم على دور السیاق

رھن، "عبد النور المقابلات التالیة للكلمة التي أوردھا في أمثلة، عدا المعنى الأول الذي قدمھ 

  ":ربط، استخدم
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، أدخل، تكفل بـ، )مالا(، وظف أو استثمر )معركة، نقاشا(، جندّ، بدأ)دمامستخ(تعھد، عیَّن 
  .، تورط)بمبدأ، بشروط(أخذ على عاتقھ، تطوع، التزم

  :فیقترح التعریفات الآتیة Larousseأما معجم 

    Engager :1. Lier attacher quelqu’un par une promesse.2.Recruter pour un 
emploi ; embaucher. 3. Mettre en gage. 4. Faire pénétrer, diriger qqch dans ; 
introduire. 5. Faire participer à ; affecter à un usage précis. 6.FIN. Effectuer 
l’usage d’une dépense publique. 7. Commencer une action ; entamer. 8. 
S’efforcer d’amener qqn à ; exhorter, inciter. 

توحي باعتناق موقف في خلاف سیاسي أو اجتماعي لكنھا لا تتضمن  "التزام"فكلمة 

وھذا ما یحملنا على ".تجنید" أو " انخراط"بالضرورة النشاط الفعلي الذي تتضمنھ لفظة 

  . ترجمة نھلة بیضونترجیح كفة الصواب ل

  :النموذج الرابع   

  :وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن اھتمام والده الشدید بھندامھ

« .. presque maniaque quand il s'agissait de ses chapeaux de ses cols raides, de la 

taille de sa moustache blonde, des replis de sa veste, ou des nuances de son 

vétiver. » (p.47) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

لدرجة یمكن معھا وصفھ بالمھووس، عندما یتعلق الأمر بقبعاتھ بیاقاتھ المنشاة أو بحجم "... 

  )44.ص(  ."درجة اخضرار نبتتھ المنزلیة المفضلةشاربیھ الأشقرین أو طیات سترتھ أو 

  :ترجمة نھلة بیضون

وقد یبلغ تأنقھ درجة الھوس ما إن یتعلق الأمر بقبعاتھ ویاقاتھ المنشاة وتشذیب شاربھ " 

  )43.ص(." ألوان الزھرة التي یضعھا في عروتھالأصھب وثنیات سترتھ أو 

                                                                                                 التحلیل

موضع الخطأ ھنا مرجعھ استعمال اسم نبتة لاسم عطر یستخلص منھا أي ما یسمى بالمجاز 

(la métonymie) والعلاقة قوامھا ناتج وأصل أو مصدر، فالكلمة في الأصل تطلق             
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على نبتة یستخلص منھا عطر وھذا أكثر ما تشتھر بھ حسب ما أدرجتھ المعاجم 

  .والموسوعات من تدقیقات في استخدام ھذه النبتة

  :الكلمة كالتالي Larousseیشرح 

Vétiver : plante cultivée en Inde et aux Antilles pour ses racines, dont on retire 

un parfum. 

  .بزراعتھا في الھند وجزر الأنتیل لجذورھا التي یسُتخلص منھا عطرنبتة یعُنى 

  :ویشرحھا معجم عبد النور كالتالي

Vétiver.  عشب عطري الجذور(نجیل الھند(  

  .وأوردھا معجم الكامل الكبیر بنفس الشرح تقریبا

  :التاليوالتي أوردھا بالتعریف " إذخر"فأحالنا إلى مادة " نجیل"وبحثنا في المنجد في مدخل 

  

  :إذخر 

یستعمل استعمال الشاي . یكثر في المناطق الحارة. نبات عشبي حولي من فصیلة النجیلیات

یستخرج منھ بالتقطیر زیت عطري كثیر الاستعمال في . وفي بعض المستحضرات الطبیة

  .صناعة الروائح العطریة

أنھا تستعمل في الالكترونیة في مقال مفصل عن النبتة  Wikipediaوتذكر موسوعة      

صناعة العطر خاصة، وتذكر لھا استعمالات فلاحیة أخرى كالاحتفاظ برطوبة التربة والحد 

من انجرافھا وتستعمل كغذاء للماشیة حین تجف، كما تستخدم لأغراض طبیة كمعالجة بعض 

  .الأمراض الجلدیة

رة تزیینیة أو أنھا ولم نجد فیما بحثنا فیھ أدنى إشارة إلى أنھا تستخدم كنبتة أو زھ     

  .استوحیت منھا فكرة في عالم اللباس، كما أشارت إلیھ نھلة بیضون
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واجتمعتا في  ،ونلاحظ أن المترجمتین اختلفتا اختلافا شاسعا في رؤیتھما لمعنى الكلمة     

  :وعلیھ نقترح البدیل التالي الذي نتدارك فیھ ھذه الھفوة .مجانبة الصواب

  ." بنفحات عطر نجیل الھند المفضل لدیھوخاصة أن تعلق الأمر " 

  :النموذج الخامس

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن خلط الناس في فرنسا بین اسمھ واسم      

  :شاعر استكلندي لتشابھھما في النطق

« ..et les gens me parlaient ainsi d'un certain barde écossais. » (p.56) 

  : ترجمة منیرة مصطفى

  )54.ص(.." اسكتلندي شاعر وكان الناس یجدون أحیانا قرابة لھ مع اسم"..

  :ترجمة نھلة بیضون 

  )52.ص(.." اسكتلندي ساحر ویعتقد الناس أحیانا أنھ اسم"..

 

  :التحلیل

موضع الخطأ ھنا اسم بمعنى وحید یفترض أن لا مجال للاجتھاد في استنتاج معناه من       

وما نلاحظھ ھنا ھو . یستلزم تلقائیا استشارة المعجم بكل تواضعالسیاق، وجھل معناه 

  .اختلاف شاسع بین المترجمتین في نقلھ

  :الكلمة كالتالي   Larousseیعرف معجم 

 Barde : 

Poète et chanteur celte. 

Poète lyrique. 

  ".شاعر"وورد مقابلھا في معجم عبد النور 
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وكمحاولة لاستقصاء سبب الخطأ نطرح . وعلیھ ترجح كفة الصواب لمنیرة مصطفى   

فرضیة سوء تلقي الكلمة سماعیا أثناء الإملاء على راقن نص الترجمة، أو كتابیا أثناء قراءة 

دة ھذا الأخیر، ذلك أن اللفظتین  متقاربتین جدا في مكوناتھما  "شاعر" و" ساحر" مسوَّ

  .الصوتیة والإملائیة

  : النموذج السادس

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الكاتب لبرتران عن احترام عائلتھ للثقافتین الألمانیة    

  :والفرنسیة منذ اقتران أحد أجداده بامرأة بافاریة

« Traditionnellement, dans ma famille, on a toujours étudier simultanément le 

français et l'allemand, depuis qu'un arrière-arrière-grand-père avait épousé 

une aventurière bavaroise; et nous avons la même estime pour les deux 

cultures. » (p.79) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

جد جد كنا في عائلتي ندرس تقلیدیا الفرنسیة والألمانیة في الوقت نفسھ وذلك منذ أن تزوج "

  )75.ص(." بافاریة، ولدینا الاحترام ذاتھ للثقافتین كلتیھما مغامرة من جدي الأكبر

  :ترجمة نھلة بیضون

 احد أسلافيمنذ أن اقترن  ،درجت العادة على أن نتعلم الألمانیة والفرنسیة معا ،ففي عائلتي"

  )73.ص(." ونحن نكن الاحترام للثقافتین على حد سواء. بافاریة بامرأة

  :التحلیل

، قابل لتولید "الجد"الخطأ ھنا اسم مركب في اللغة المتن، یدل على علاقة قرابة موضع      

المتمثلة في ) الصفة(معنى الترتیب العددي منھ تصاعدیا بتكرار الجزء الأول من التركیب 

نلاحظ . أي وما سبق من قبلھ من أسلاف ،فما فوق "والد الجد"، ویقصد بھا (arrière)وحدة 

ھو " جد الجد"وحدد عدد الأجداد بثلاثة أي  ،ھذه الصیغة المربكةأن الكاتب استعمل 

وتكون  في ترجمتھا، ثلاث مرات "جد"بینما نجد منیرة مصطفى ذكرت كلمة  .المقصود
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فإن نقلتھا المترجمة  "اكبر"أما كلمة . بذلك قد أضافت رابعا وأخرت الحدث بجیل تقریبا

حرفیا من الاسم فیكون الخطأ أفدح، إذ یمس بتركیب الاسم الذي لا تحتمل وحداتھ التجزئة، 

ذلك أن المنطق في اللغة الھدف یجیز طرح  ،أما إن كانت إضافة فنرى أنھا لیست في محلھا

عثھ وھذا خطأ یحرف المعنى، ونرجح أن مب. احتمال أن أولئك الأجداد عاصروا بعضھم

بمقارنة  ،وھذا ما یثبت أن المراجعة الدقیقة. شرود الذھن وعدم التركیز مع التركیب فحسب

  . الأصل والترجمة جزء لا یتجزأ من عمل المترجم والمراجع

إذ  ،أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا التجأت إلى مناورة جمعت بموجبھا الاقتصاد والتصرف   

 ."أحد أسلافي"تعمیم مقنع جدا حین اقترحت وطرحت الفكرة ب ،ھجرت التركیب كلیا

نسجلھ ھنا ھو اختیار وحدة معجمیة تحیل على زمن بعید غیر یمكن الذي  الوحید والمأخذ

كما ". أجدادي"وھذا ما یمكن أن تعبر عنھ كلمة  ،محدد، بینما الكاتب یقصد فترة محددة

  . دون مبررب" مغامرة"نسجل علیھا حذفھا لوحدة على قدر كبیر من الأھمیة 

  :وعلیھ نقترح بدیلا نتدارك فیھ ما ورد في الترجمتین من مجانبة للصواب وحذف

  ."بافاریة جدُّ جدي بمُغامِرةمنذ أن اقترن " .... 

  :النموذج السابع

« Mais il l'avait fait tout au long sur le mode de la conversation entre amis qui 

cherchent à mieux se connaitre.» (p.78) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

." إلا أنھ صاغھ وبكاملھ كحدیث بین أصدقاء یریدون التعرف على بعضھم البعض"..
  )74.ص(

  :ترجمة نھلة بیضون 

ولكنھ قام بھ على طریقة الحدیث بین صدیقین یسعیان للتعرف بصورة أفضل على "..

  )72.ص(." بعضھما البعض
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  :التحلیل

الذي یناسب السیاق في  ،موضع الھفوة ھنا نحوي یتمثل في استعمال الجمع بدل المثنى    

وتجاھل التدقیق الذي قد تتیحھ  ،والسبب ھو الانسیاق وراء تراكیب اللغة المتن. الترجمة

ان عصیبالطبع و ،ذلك أن الكاتب یقصد بالتركیب المبرز بخط عریض برتران. اللغة الھدف

 ،ھذا المقتطف حسب سیاق ،الذي كان یتحدث عن نفسھ وصدیقھ، وبما أنھما كانا منفردین

وحدات نحویة تدل على فالأرجح أن القصد شخصین لا أكثر وھذا ما تخصھ اللغة الھدف ب

لا في المعنى ولا في  الكثیر،ومع ذلك فالجمع لم یخل ب. اللغة المتن الا تحوزھحالة المثنى، 

  .الأسلوب

  :ثامنالنموذج ال

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن نھایة فترة البدایة في نشاط المقاومة      

  :ودخولھم في مرحلة جدیدة عرفت تطورا في الوسائل والنتائج

« Finie l'époque balbutiante des papillons et des griffonnages, nous passion à 

une étape supérieure… » (p.82) 

  : ترجمة منیرة مصطفى

." للفراشات والكتابات على الجدران، وانتقلنا إلى مرحلة أعلى  العصر المتلعثملقد انتھى "
  )78.ص(

  :ترجمة نھلة بیضون

الذي كنا نوزع فیھ المناشیر ونخربش شعارات على الجدران، فقد  الزمن الخجولوولى "

  )76.ص(." انتقلنا إلى مرحلة أرقى 

  :التحلیل

تتمثل الھفوة ھنا في سوء اختیار الوحدة المعجمیة في مجاز یفترض أن یعبر ببلاغة عن      

في حین یفترض في التركیب البیاني  ،نلاحظ أن الترجمتین تتركان انطباعا بالتنافرو .الفكرة

  .أن یثیر التذوق الجمالي
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أسندت حالة فیزیولوجیة ، "المتلعثم"حین ارتأت الوحدة أما منیرة مصطفى فنلاحظ أنھا     

محسوسة لدى الإنسان والمتمثلة في تعذر النطق أو التأتأة في الكلام، إلى مفھوم غایة في 

ونسجل . ولا یمكن أن نعثر على رابط بین الفكرتین لتصور المقصود "الزمن"التجرید ھو 

بلات كلمة وھو أحد مقا" الفراشات"الوحدة المترجمة ھنا ھفوة أخرى تتمثل في اقتراح على 

(papillons) الذي یتحدث عن قصاصات صغیرة یضعونھا  ،لكنھ لیس المقصود في السیاق

  .في صنادیق البرید وتحت الأبواب تروج لمقاومة العدو

، وھو تركیب أقرب "لزمنا"مفھوم ل "خجول"أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا نسبت صفة     

فترة یسودھا فیھا الخجل "قد یفُھم من ذلك  للتصور والتخیل لكنھ یحتمل أكثر من تأویل، إذ

  ."فترة البدایة الأولى بصعوباتھا"، بینما المقصود في اللغة المتن ھو ."والمحافظة

  :وعلیھ، نقترح البدیل التالي

 .."التي كنا نوزع فیھا المناشیر فترة البدایة المتعثرةانقضت " 

  : النموذج التاسع

حینما  ،العبارة عن ردة فعل كلارا حیال غرابة تصرفاتھیتحدث الراوي في سیاق ھذه     

وكان سیطلب منھا  .ولا تنظر إلیھ وھو یتحدث إلیھا، وألا تقاطعھ ،طلب منھا أن تتھیأ لتسمعھ

  :الموافقة على الزواج منھ

« Elle souriait de mes gamineries. Perplexe. Attendrie, peut être. » (p.139) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )134.ص(  ."وربما مثیرا للشفقة، كنت مرتبكاكانت تبتسم لتصرفاتي الصبیانیة، فقد " 

  :ترجمة نھلة بیضون

." انتابتھا الحیرة وربما الحنانكانت تبتسم بسبب ھذه التصرفات الصبیانیة، وقد " 
  )129.ص(
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  :التحلیل

ذلك . موضع الخطأ ھنا ھو إسناد الوصف في عبارة إلى العنصر الخطأ في ھذا المقتطف   

وما لا یسوغ الخطأ ھنا ھو وجود قرینة نحویة . أنھ نسُب إلى الراوي بینما المقصود بھ كلارا

التي تحیل على المؤنث في اللغة  (e)وھي الوحدة الدلالیة  (attendrie)متصلة بالصفة الثانیة 

 (le style coupé)وما قد یسوغ عذرا ھو میل الكاتب لاستعمال الأسلوب المتقطع . المتن

الذي یجیز الاكتفاء بأدنى قدر من الوحدات النحویة أو المعجمیة للتعبیر، وھذا ما قد ینجر 

بمفردھا في  (perplexe)عنھ أحیانا لبس مربك في فھم المعنى، فمثلا لو وردت الصفة 

  .العبارة لأمكن نسبھا لطرفي الحوار، ذلك أن كلا منھما كان حائرا

  : النموذج العاشر

وردت ھذه العبارة في سیاق حدیث الراوي عن انتقال رحى الحرب من إقلیم لآخر في    

  : أوروبا وعن مشاطرتھ لموقف الفرنسیین من اجتیاح ألمانیا لفرنسا وكأنھ واحد منھم

« Comme eux, en juin quarante, lors de l’invasion allemande, j’ai pleuré. J’étais 

anéanti. Soudain, je n’étais plus un étranger, pas le moins du monde. C'était un 

enterrement, et je faisais partie de la famille du défunt. Je pleurais, je cherchais à 

consoler les autres de même que les autres cherchaient à me réconforter. » 
(p.73) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

فجأة ما عدت . منھكاكنت . ، عند الاجتیاح الألماني1940ومثلھم بكیت في حزیران ".. 

أبكي وأحاول  كنت .جنازة وكنت فردا من عائلة المتوفى كان ثمة. غریبا على الإطلاق

  )69.ص(." بینما الآخرون یحاولون مؤازرتي, خرین مواساة الآ

  :ترجمة نھلة بیضون 

لم أعد غریبا  إذ ،مصعوقاكنت . لدى الاجتیاح الألماني 1940وبكیت مثلھم في حزیران ".. 

بمأتم و أنا من عائلة المیت، أبكي وأحاول تعزیة  كان الأمر أشبھ. ولا بأي شكل من الأشكال

 )66.ص(. " الآخرین بقدر ما كانوا ھم یھدئون من روعي



215 
 

  :التحلیل

تتمثل الھفوة ھنا في عدم توضیح الترابط المنطقي بین مكونات ھذا المقتطف بسبب إتباع      

سلیقة اللغة المتن لدى منیرة مصطفى وبسبب التصرف في علامات الوقف لدى نھلة 

  . بیضون

فنلاحظ أن الجملة الثانیة غیر مرتبطة بالأولى ارتباطا واضحا یبین اتساق العبارتین      

تین، ففي الأصل ھناك علاقة سببیة مضمرة، إذ إن المراد ھو أنھ كان مصعوقا واتساق الفكر

وھذا ما یسمح بھ الأسلوب المتقطع في اللغة المتن برصف . بسبب اجتیاح ألمانیا لفرنسا

وما زاد من حجم الفجوة ھو اختیار الوحدة . العبارات دون رابط یوضح العلاقة تصریحیا

إحدى مقابلات الكلمة في اللغة المتن إلا أنھا لیست أنسب  ، فمع أنھا "منھكا"المعجمیة 

بدیل، ذلك أن اللفظة تحیل على درجة كبیرة من التعب الجسدي، حسب شیوع الاستعمال، في 

حین أن الكلمة في السیاق توحي بحالة ذھنیة نفسیة تتمثل في ذروة المفاجأة والصدمة وعدم 

منھار " دائل أخرى في اللغة الھدف مثل التقبل للوضع، وكان یمكن أن تعبر عنھا ب

أما الجملة الثالثة فیمكن أن یساعد السیاق ". المعنویات، مصعوقا، مصدوما، مشلول الذھن

أما الجملة الثالثة . تبقى شبھ حاجز مشوش "منھكا"على فھم علاقتھا بما قبلھا، مع أن لفظة 

فالمراد . فنلاحظ أنھا منفصلة بمسافة أبعد في السیاق ذلك أن ھناك علاقة تشبیھ مضمرة

توضیح الفكرة بمثال مطول نوعا ما، وعزلھ عن السیاق بانعدام روابط منطقیة یجعل احتمال 

" ثمة"الكینونة وأضافت لفظة اعتباره جزءا من الأحداث واردا، خاصة وأنھا استعملت فعل 

في حین أن المقصود ھو  التي تفید تحدید المكان، وكأنھا بذلك تثبت واقعیة حدث الجنازة

  .مقارنة حالة الجنازة بحالتھ تجاه ذلك الغزو

أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا وقعت في ھفوة حین ربطت الجملتین الثالثة والثانیة بالوحدة      

بینما تكون تعلیلیة أو " بینما، بینا"تستعمل للمفاجأة إذا اقترنت بالظرفین  التي "إذ"النحویة 

وھنا نلاحظ أنھا تفید التعلیل أكثر من المفاجأة، وبالتالي . ظرفیة لزمان لماضي حسب السیاق

فإن تتبعنا الدلالة النحویة لمكونات العبارة في الترجمة تبین لنا . یسند إلیھا ما بعدھا من سبب

وھي علاقة خاطئة، ذلك أن العلاقة . حید ھو أن سبب الانصعاق ھو أنھ لم یعد غریبامعنى و
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بین الجملتین في الأصل ھي علاقة نتیجة، فمعنى الجملة الثالثة مرتبط بكلتا الجملتین اللتین 

قبلھا ولیس بالتي  تسبقھا فقط أي أن كونھ فجأة لم یعد غریبا تحصیل حاصل من بكائھ 

ومع ذلك یحُسب للترجمة أنھا . فسیة لدى سماعھ لخبر الاجتیاح الألمانيوتلاشي قواه الن

تحررت من ضغط أسلوب النص الأصلي وربطت بین أغلب عناصر ھذه الناحیة في 

ترجمتھا بشكل یوضح الفكرة ویحقق عنصري السبك والحبك بالشكل المطلوب خاصة حین 

  ".ان الأمر أشبھ بـك" وضحت علاقة التشبیھ في المقتطف بإدراجھا للجملة 

 ذيمع إجراء تعدیل في الموضع ال كبدیل نتبناھافسوبما أننا نمیل إلى ترجمة نھلة بیضون 

  :سجلنا علیھ مأخذا

فجأة لم أعد . صدمتني الواقعة. لدى الاجتیاح الألماني 1940وبكیت مثلھم في حزیران ".. 

من عائلة المیت، أبكي وأحاول لقد كان الأمر أشبھ بمأتم و أنا  .لا، على الإطلاقغریبا، 

  . "تعزیة الآخرین بقدر ما كانوا ھم یھدئون من روعي

  :النموذج الحادي عشر

وردت ھذه العبارة على لسان الكاتب في آخر الروایة وكان یترقب بتشوق في الطابق      

عصیان الأول من أحد المقاھي بالضفة الأخرى من نھر السین المقابلة لرصیف الساعة لقاء 

وكلارا، وكان یتمنى أن تأتي ویشھد ذلك اللقاء ووردت في سیاق حدیثھ عن ذلك العبارة 

 :التالیة

« ...le temps à venir, dût-il aller jusqu’à l’éternité, se vit une seconde après 

l’autre.» (p.252) 

  :ترجمة منیرة مصطفى

  )238.ص(." یعُاش لحظة بلحظة المالانھایةفحتى لو استمر إلى  المستقبلأما .." 

  :ترجمة نھلة بیضون

  )228.ص(." أخرى ى، یعُاش ثانیة تلوإن استمر إلى الأبد، والعتیدوالزمن " .. 
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  :التحلیل

نلاحظ أن منیرة مصطفى وفقت في اختیار مقابل للعبارة الأولى التي أبرزناھا بخط    

لا تؤدي  "عتید"عریض، أما نھلة بیضون فقد أتت بمقابل بعید عن المقصود ذلك أن لفظة 

المعنى الوارد في اللغة المتن بالضبط مع أنھا تقترب منھ حسب ما عثرنا علیھ من شرح لھا، 

  :حھا كالتاليفقد أورد المنجد شر

  الحاضر المھیأ: عتید 

  :وورد في لسان العرب

  .عتدُ الشيء عتادة فھو حاضر

  

واتفق معھ " وھذا ما لدي عتید" في شرح قولھ عز وجل" قریب"وأضاف إلیھا معنى 

  .معجم مقاییس اللغة في ھذه الإضافة

  .تقریبلكن المراد في الأصل ھو الزمن القادم أي المستقبل بدون أي تحدید أو 

ولم توفق منیرة مصطفى كل التوفیق في اختیار مقابل للفظ الثاني أمام توفر خیارات      

فمن ناحیة التدقیق نلاحظ أن مقابل . إبداعیة یمكن أن تؤدي المعنى بشكل أفضل مما اقترحتھ

(éternité)  أما . كما تقترح معظم المعاجم" الأبدیة "أو " الخلود"أو " الأزلیة" بالضبط ھو

. (infini)فیرجح أنھ ناجم عن خلط من قبل المترجمة بین الوحدة السابقة ووحدة " مالانھایة"

أما نھلة بیضون فنلاحظ أنھا أتت . ویتواتر ھذا الخلط كثیرا بین الكلمات المتقاربة في المعنى

  .بترجمة موفقة بانتھاج أسلوب التطویع وأدت المعنى بأسلوب جید

  :لتاليوعلیھ نقترح البدیل ا

  ."، فسیعُاش ثانیة بثانیةوإن تغلغل في الأبدیة، المستقبلأما " 
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 :خلاصة الفصل
  

لا حظنا من خلال معاینتنا للترجمتین عموما، أن أسلوب الترجمة الحرفیة كان السائد       

على مستوى الترجمتین، وما یبرر ذلك برأینا ھو كونھ المجرى الطبیعي لعملیة النقل 

ولم تكن ھذه الحرفیة وبالا على الترجمة الناتجة بقدر ما كانت وسیلة لتحقیق أقرب . اللغوي

أن اللغة الھدف لم تقصر عن مجارات اللغة المتن في التعبیر عن  مكافئ للأصل، ذلك

وتجلى . النفحات الإبداعیة التي كانت تتخلل الحیاكة اللغویة التي غلبت فیھا بساطة الأسلوب

لنا ذلك في نسبة تكافؤ النصین الأصل والترجمة على مستوى الشكل والمضمون التي كانت 

  . المنعرجات والھفوات والأخطاء في أعلى درجاتھا إن استثنینا بعض

أما على مستوى خاص، فقد وجدنا أن ترجمة منیرة مصطفى متقیدة أكثر بالنص الأصلي     

وھذا ما تبرره حالات الاقتراض المتكررة، والتي كانت في معظمھا خادمة لأسلوب الترجمة 

تارة تثبت مواضع الذي یمیز كتابات أمین معلوف و حیث أنھا تارة حققت التناص التاریخي

وقد استوقفتنا بعض الاقتراضات التي . تلاقح ثقافي وأدبي یثري اللغة الھدف ولا ینتقص منھا

كانت تشي بعجز في اللغة الھدف في حین أن ھذه الأخیرة لا تعدم المقابل وھذا ما یخذل 

وخاصة اقتراض " میكروسوكوب، برجوازي، بستیل، كرتون"رسالة الترجمة مثل اقتراض 

، ولا "سطح، مصطبة، شرفة، رصیف"التي یوجد مقابلھا  (terrasse)من " تراس" فظة ل

كما یتجلى ھذا التقید في الترجمة بالأصل في شبھ خلوھا من . تورد المعاجم الثنائیة اقتراضھا

التعابیر الاصطلاحیة رغم الفرص التي یتیحھا الأصل ورغم ثراء معین اللغة الھدف، وما 

وقد استوقفتنا بعض المواضع التي . رأیناه من أمثلة في أسلوبي التطویع والتكافؤ یقیم الدلیل

راكیب اللغة الھدف وانجرت عنھ مقاطع ذات أسلوب أثر فیھا الانصیاع للأصل سلبا على ت

مھلھل، لا تستسیغھ السلیقة رغم أن تراكیبھ لا تشتمل على أخطاء عكسیة أو لبس منطقي 

لكنھ یتعارض مع غایة الترجمة الأدبیة التي تتطلع لتحقیق إعادة خلق إبداعي، وھذا ما یبرر 

تي تفتح أفقا أرحب یحتفظ بنفس المعاني مشروعیة اللجوء أحیانا إلى الأسالیب التحویلیة ال

                                                           
 لى الحرب العالمیة الثانیةعیذكر بأیام الدولة العثمانیة، وألفاظ غستابو ومیلیشیا تحیل  لفظ فرمانات. 
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لكن بألفاظ أو بتراكیب أخرى وبھامش خسارة ،لا مناص منھ، یتوقف تضییق نطاقھ على 

  . موھبة المترجم الأدبیة

أما نھلة بیضون فلاحظنا أنھا كانت منحازة إلى اللغة الھدف وثقافتھا بشكل واضح وھذا     

لفرصة، إذ رأینا أنھا تجازف بالحذف على أن تستن ما یبرره تحاشیھا للاقتراض ما تسنت ا

بسنة الاقتراض المشروعة في اللغة والترجمة، وھذا تقویض لإمكانیات الترجمة في تجاوز 

بالإضافة إلى ترصیعھا لترجمتھا بما تسنى لھا من تعابیر . العقبات اللسانیة والثقافیة

یع اللساني أو الثقافي ضئیلة، فقد أتت اصطلاحیة مھما كانت إمكانیة إدراج المكافئ أو التطو

  :بتعابیر اصطلاحیة في كثیر من المواضع الأخرى لم نتناولھا في التحلیل وھذه بعضھا

  » .p78  » ce qui nous avait mis de bonne humeur 1                    72ص" أثلج صدرنامما " 

  » .j’avais suivis ses instructions à la lettre »p80        2     74ص"بحذافیرھا لأوامرهامتثلت " 

                                              avec un peu de chance »p86  » .803ص"أسعفني الحظإذا "  

     

    Là s’arrêtaient les confidences »p92» .4         84ص"عند ھذا الحد الكلام المباحتوقفت عن "  

                l’essentiel » p113 » .5.                                                                                 105ص" بیت القصید" 

             

     ce qui rendait la chose bien plus grave encore. » p120 » .6 111ص" مازاد الطین بلة" 

           

   7.  «  En cela nous nous ressemblons… comme père et fils,.. » p59. 

  55ص.. "ھذا الشبل من ذاك الأسد.. فنحن نتشابھ من ھذه الناحیة" 

  

كما لاحظنا تذبذبا في استعمال الأسلوب الواحد فبینما یتواتر استعمالھ في مواضع نلاحظ    

نفس الأسلوب بدون مبرر واضح یمكن أن عزوفا عنھ في مواضع أخرى مع أنھا تتطلب 

فرمان، ویسكي، كونیاك، برومور، "فمثلا نجد نھلة بیضون تلجأ إلى الاقتراض  .نستقصیھ

ونجاعتھ في  اعتمادهو تزیحھ من معادلة النقل في مواضع أخرى رغم أفضلیة " میلیشیا

  بدل الحرفیة في " شوما نوف" اقتراض  إمكانیةنذكر على سبیل المثال  .تحقیق المثاقفة
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كما نجدھا ". ألوان عذبة"بدل " بستیلیة"بدل إسقاطھا، و" كِبي"و " مصح الطریق الجدیدة"

كرة  "بـ (Ballon d’Alsace)و " ساحة البیضة" بـ (l’Œuf)تترجم الثابت المنقول مثل 

بینما " بالون دالزاس"ونجد منیرة مصطفى تقترض  -رغم مغبة الوقوع في خطأ - "الألزاس

  ". رصیف الساعة"بـ (quai d’Horloge)  تترجم

وھو . وقد استوقفنا استعمال الحاشیة لدى منیرة مصطفى وانعدامھا لدى نھلة بیضون   

مشروع غیر أن ما یؤخذ علیھا ھو المبالغة في استعمالھا في مواضع لا حاجة لھا بھا مثل 

وشرحھا . مر التعرف علیھمافھما بلدان یترك للقارئ أ" بسارابیا"و" مونترو"شرح 

وھذا " الزنبق"في حین أنھا كان یمكن أن تتحاشاه باستعمال البدیل المعجمي " المضعف"لـ

  .یعتبر ناجما عن نقص اطلاع أو سوء اتخاذ قرار

أما الأخطاء اللغویة فلیست ناجمة عن صعوبة الترجمة بقدر ما ھي من تقصیر المترجم     

ت أضراراً جسیمة بالأسلوب في اللغة الھدف في كثیر من وقد ألحق. في أدائھ اللغوي

أما أخطاء الترجمة فھي بالغة الخطورة ویعاتب علیھا القائمون على . المواضع كما رأینا

تقییم الترجمة ومراجعتھا ولیس المترجم فحسب وھنا نقف على الحاجة الماسة إلى توسعة 

  .مجال نقد الترجمات تدریسا وممارسة

ب للمترجمتین الحیاد شبھ التام في الترجمة إذ لم نقف على تطویع إیدیولوجي عدا ویحُس      

الذي نقلتھ كلا  « ! Dieu ait son âme »ما ورد عفویا، إن صدق حدسنا، في موضع 

  :وعبارتي" رحمھ الله"المترجمتین بـ 

 « Maudit soit le jour ou il est né ! » 

 « n’en déplaise à la mémoire de mon père. » 

اللتین احتفظت لھما منیرة مصطفى ببیئتھما الثقافیة الأصلیة حینما ترجمتھما حرفیا، بینما   

على الیوم  لعنة الله"كیفتھما نھلة بیضون حسب ثقافة المجموعة اللغویة الھدف حین اقترحت 

عن التطویع  ونجد العزوف." . لثانیةرحمھ الله  ولیغفر لي والدي" للأولى و" الذي ولد فیھ

 : في مواضع أخرى رغم أھمیتھ في مثل موضع
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« À présent le dieu était là. Devant moi, à Paris, debout dans le métro… » 

فمع أن النقل الحرفي الذي لجأت إلیھ كلتا المترجمتین ھنا كان مشروعا إلا أن الترجمة قد   

لا تلقى نفس التأثیر لدى المجموعة اللغویة الھدف، بل ستكون محل استھجان واستنفار ذلك 

لیخفف من ھذه الخسارة في الترجمة لتداول " الرب" أن لفظ الجلالة خط أحمر، وكان البدیل 

بطل " ھذا ونشیر إلى أن المقصود من الكلمة ". رب عائلة، رب العمل" الھ استعم

 . ولیس شخص مقدس دینیا "أسطوري

وإن كانت ترجمة منیرة مصطفى أكثر وفاء للنص الأصلي ومتحریة للأمانة للشكل     

والمضمون، فإن ترجمة نھلة بیضون كانت أكثر میلا للإبداع ووفاء لمقتضیات الترجمة 

 .یة دون أن تتجاوز كثیرا الأصول اللسانیة في عملیة النقلالأدب

 

 

 

 

 

  

 ء

  

                                                           
 -   ورد في معجمLarousse   : 

demi-dieu : Litt. Homme dont les exploits, la gloire ou le génie sont presque surhumains. .                                    
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     الخاتمة
  

في ختام ھذا البحث نؤكد أولا أننا صببنا اھتمامنا على، بأقصى قدر من الموضوعیة،     

على الترجمة وحاولنا قدر المستطاع تجنب أحكام ذاتیة، وھذا ما یبرره میلنا إلى تأسیس 

المقاربة اللسانیة، ذلك أن ھدفنا ھو معاینة طواعیة النص الأدبي للترجمة وما التحلیل على 

یعترضھ من مشاكل وضبط السمات التي تفُرده عن باقي فنون الكتابة وانعكاسات ھذا التمیز 

  :وقد خرجنا بالنتائج التالیة. على أسلوب ترجمتھ

أن النص الأدبي یختلف تماما عن أولا، اتضح لنا، بالفعل كما رأینا في القسم النظري،      

سائر أنواع الكتابة شكلا ومضمونا، إذ یستعمل فیھ مُنشئھ معجم اللغة العادیة لكن بشكل 

ات نظر ھویتجلى ذلك في التعبیر عن وقائع ووج. خاص بھ یترك فیھ بصماتھ الأسلوبیة

یة تستدعي حسا مستوحاة من الحیاة أو التاریخ بلمسة فنیة تتجلى في تراكیب بلاغیة وبیان

وینعكس ھذا الاستعمال الخاص للغة على  . مرھفا لیتذوقھا القارئ، لاسیما المترجم إبداعیا

المضمون من حیث أن المعاني لا تفھم بشكل مباشر بل تستدعي قراءة معمقة وإنعاما في 

من التأویل لضبط ما توحي إلیھ الكلمات في سیاقاتھا، وھذا ما ینعكس في ترجمة ھذا النوع 

النصوص ویطرح فیھا مشاكل خاصة تتطلب جھدا أكبر وقراءة أعمق ونفسا أطول في 

  . الكتابة وحذرا شدیدا أثناء نقل المعاني المقصودة

أن ھذه السمات المبثوثة في النص الأدبي ھي بالتحدید عناصر الإبداع فیھ ثانیا، تبین لنا      

الھدف، وتتجلى ھذه السمات تحدیدا في  وھي موطن الصعوبة في تحقیق مكافئاتھا في اللغة

الاستعمال الإیحائي للكلمات، والذي لا یجد بالضرورة نظیره في اللغة الھدف، وتواتر 

التعابیر الاصطلاحیة والصور البیانیة التي یؤدي نقلھا الحرفي إلى خسارة على مستوى 

و بانتھاج التصرف إلى المعنى والتأثیر في كثیر من الأحیان، وتؤدي ترجمتھا بمقابلاتھا أ

ھذا بالإضافة إلى . تغییب مكوناتھا الشكلیة وتصیر الترجمة محوا لملامح النص الأصلي

ورود ألفاظ وعبارات ذات حمولة ثقافیة أو شحنة دینیة یختلف تلقیھا لدى قارئ النص 

الأصلي وقارئ الترجمة، وتضع المترجم في حیرة بین نقلھا كما ھي بغیة التعریف بھا 
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حداث التلاقح اللغوي والثقافي والتضحیة بأثرھا، أو تغییبھا في إطار التجنیس سعیا لتحقیق وإ

  . أثر النص إجمالا

وقد وقفنا على ذلك فعلا في مناطق التعذر اللساني والتعذر الثقافي وھذا ما وجدناه         

یحدو بالمترجم، طوعا أو كرھا، إلى إجراء تطویع ثقافي قد یتحمل إثره نقدا لاذعا وتنجر 

عنھ مسؤولیة تضع أمانة الترجمة وأساسھا العلمي وغایاتھا الأدبیة في المحك، أما التطویع 

، وتحصیل حاصل من اختلاف أسلوبیة لأغراض اختیاريحظنا أنھ یتناوب بین اللغوي فلا

اللغات في تركیبتھا وسلیقتھا ویترتب عنھ حتما تغییب جمالیات أسلوب الأصل، وبالتالي 

وھذا ما بین لنا أن الترجمة الأدبیة لا یمكن أن تنقل إلا . فالخسارة في الترجمة واردة حتما

في الأصل، وبالتالي لا مجال للحدیث عن تعادل أسلوبي بین لغتین بعض الجمالیات الواردة 

لكن لا ینبغي أن تكون ھذه الحقیقة مدعاة إحباط یوصد كل أبواب نجاح . مختلفتین قلبا وقالبا

فقد وقفنا في ترجمة نھلة بیضون على مقتطفات . تلقي الترجمة الأدبیة أو یبقیھا على الھامش

بلغة أجمل ومعاني أقوى، مع أن ھذا التفوق لیس ھو غایة   عبرت فیھا عن أفكار الكاتب

  .الترجمة بقدر ما غایتھا إخراج نسخة توازي الأصل لا تفوقھ ولا تكون دونھ شأنا

التي اقترحھا الألسنیان فیناي  سالیبمن خلال فحصنا للعینات على ضوء الأ ثالثا، تبین لنا    

للموضوعیة  الأقربي لإجراء تحلیل تطبیقي ھو نظر كمتكأناجعة  ھذه الطرائق وداربلني أن

مكنتنا من تأطیر دراستنا التطبیقیة بشكل  أنھاعلم الترجمة، ذلك  إلیھاوالعلمیة التي یصبو 

فقد تمكنا بفضلھا وبفضل الأساس اللساني الذي تقوم علیھ من الغوص في بعض . منھجي

تمالات دلالتھا، ومقارنتھا بما جاءت التراكیب ذات البنیة الإبداعیة المتلاحمة لبسط جمیع اح

ورأینا أن قراءة . أسبابھالتنافر وتحدید أو افتراض  بھ الترجمة ومعاینة درجات التطابق أو

النص والترجمة لوحدھما غیر كافیة، بل كان لابد من الخروج إلى مجتمعي اللغتین والغوص 

د ترجیح كفة في بطون المعاجم والموسوعات والتوغل في بعض التخصصات لمجر

  . فكان الأمنیة الأغلى الأصليالصواب، أما لقاء كاتب النص 

ذاك، بل ندرك جیدا أن  أو الأسلوبالمترجم یتعمد اختیار ھذا  أنولا یمكن أن نقول      

تحكمھ تلك الأسالیب وإنما یتوقف إتقانھ على مدى تحقیق شروط  عملھ یسیر بشكل عفوي ولا
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مكن ترسیخھا بالتلقین والتعلیم، أما الممارسة فقد تحقق بعضا منھا الترجمة الأدبیة التي لا ی

یبقى الأدب شغل الأدیب والشعر شغل الشاعر، لذا و .، فالحلقة المفقودة غالبا ھي الموھبةفقط

  .  وكل لما خلق لھ

، تبین لنا أن النص الأدبي یختزن في ثنایاه من جمل وكلمات منتقاة عمدا وتراكیب رابعا   

تصور الكاتب الخاص للعالم وعبر عنھا، المُ  والمشاعر حیة، زیادة على الأفكاراصطلا

ممزوجا بمرجعیاتھ الفكریة والدینیة والثقافیة والسیاسیة، كما تبرز من خلالھ بعض ملامح 

شخصیتھ، والاحتفاظ بھذه العناصر رھن كفاءة المترجم ودرجة استیفاءه لشروط الترجمة 

  . الأدبیة خاصة

 عمداء الترجمة الأدبیة وھو بإجماعاستوقفنا في المترجمتین غیاب شرط أساسي  ا،أخیرو   

لیست أدیبة، وھذا ما ترك لنا  المترجمتین من والحال أن كلا .كون المترجم أدیبا أو شاعرا

  : تساؤلا مشروعا

أو أحلام مستغانمي أو علاء  ماذا لو حظي النص الأصل بإعادة ترجمة من قبل ھیفاء بیطار"

  "؟ أو غیر ھؤلاء من الأسماء ذات البصمة في الساحة الأدبیة الآن الأسواني
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  ملخص باللغة العربیة
  

رغم التطور الذي عرفتھ الدراسات الترجمیة انطلاقا من ستینیات القرن الماضي وما        

تكوین للمترجمین ما زال تحقیق الكمال في  الترجمة اقترحتھ من مناھج إجرائیة و برامج 

ذلك أن كثیر من الترجمات التي تطالعنا بھا دور النشر لا تخلو من . الأدبیة مطلبا بعید المنال

ركاكة الأسلوب و الأخطاء بعیدة كل البعد عن الرونق الأسلوبي الذي نستمتع بھ في الأعمال 

  :ذا البحث  الموسوم بوعلیھ طرحنا في ھ. الإبداعیة الأصلیة

  أسالیب الترجمة الأدبیة في ترجمتي روایة    

« Les Echelles du Levant » 

  ، Amine Maalouf لأمین معلوف

  ، ترجمة منیرة مصطفى"سلالم الشرق" 

  و

  ، ترجمة نھلة بیضون"موانئ المشرق"

  :عة من التساؤلات التي تجتمع في إشكالیة رئیسیة واحدةومجم

  ؟ الترجمة الأدبیة وشروطھاما ھي مشاكل 

ما الذي یمیز النص الأدبي عن غیره من أشكال الكتابة حتى یجعل من الترجمة الأدبیة  

اختصاصا؟ وما السمات التي بقیت تشكل حجر عثرة في ترجمة ھذا النوع من النصوص ؟ 

یة وإلى أي حد تشكل ھذه السمات صعوبة أثناء النقل اللغوي وھل ساھمت المناھج اللسان

  لدراسة اللغة في ضبطھا وتذلیلھا؟ 

ألا یمكن إن تفوق الترجمة النصَّ الأصلي جمالا و رونقا في الأسلوب،على ید مترجم    

موھوب أدبیا؟ وإلى أي حد یساھم حسھ الإبداعي في نقل كل ما في النص الأصلي دون 

قیق تأثیر مواز تطویع إیدیولوجي أو حیاد عن مضمونھ؟ وھل یضمن الإبداع في الترجمة تح
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لتأثیر النص الأصلي على قارئ الترجمة ؟ و ھل تعد طرق الترجمة التي اقترحھا عدید 

المنظرین حلولا تضمن ترجمات ترقى إلى مرتبة الإبداع ؟                                                                          

  أم أن تحقیق التكافؤ بین الترجمة والأصل في ساحة الأدب، سیظل رھینة النسبیة؟ 

وقد خصصنا الفصل الأول  .وقد حاولنا معالجتھا في فصلین الأول نظري والثاني تطبیقي   

فبدأنا بتحدید مفھوم الترجمة الأدبیة كتخصص و عرفنا . للجانب النظري في الترجمة

أما التعریف الاصطلاحي . باللغتین العربیة والفرنسیة بالقدر الذي رأیناه كافیاالترجمة 

فاعتمدنا فیھ على نظریات الترجمة، وحاولنا تضییقَ نطاقھ قدر المستطاع، فتناولنا الرؤیةَ 

الأدبیة للترجمة، مقتفین الأثر التاریخي لعلاقة الترجمة بالأدب، ثم عرضنا مختلف الرؤى 

  .ھرة اللغویة، وتبنیّنا في الأخیر الرأي التوفیقي لجورج موناناللسانیة للظا

ثم انتقلنا إلى صلب الموضوع وعرفنا الترجمة الأدبیة مركزین على مقوماتھا      

كتخصص، وعمدنا إلى مقارنةٍ أوجزنا فیھا الحدیث عن الأسلوب العلمي في الكتابة، بینما 

ونظراً لعلاقة اللسانیات . یة وخصائصھا اللغویةاستفضنا في الحدیث عن أسلوب الكتابة الأدب

بالترجمة الأدبیة، تناولنا ھذا التقاطع المصیري في الترجمة بلمحة تاریخیة، وأشرنا إلى دور 

اللسانیات في توفیر القاعدة المنھجیة لدراسة خصائص العمل الإبداعي وتحدید مدى طواعیة 

نص وأبرزنا الصلة الوثیقة التي تربط كما عرجنا على لسانیات ال. كل خاصیة للترجمة

الترجمة الأدبیة بھذا المبحث الحدیث، وما یمكن أن یوفره من وسائل منھجیة في توجیھ أدائھا 

  .على ضوء ما یقترحھ من آلیات لتحلیل النص

ثم انتقلنا إلى أنواع الترجمة الأدبیة من حیث الشكل مبرّرین ھذا التنوع بما حددتھ      

فتناولنا النوعین الرئیسیین، الشعر والنثر، وتوقفنا عند كل نوع بتعریف . دبیةالدراسات الأ

وتوقفنا عند ترجمة . مقتضب وأشرنا إلى ما یتوفر علیھ من طواعیة في الترجمة أو صعوبات

الروایة مقترحین خطة، منھجیة في رأینا، لتحلیلھا قبل الترجمة، نظرا لكون مدونتنا من ھذا 

  .النوع الأدبي
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ثم انتقلنا إلى ما یتصل بالجانب الإجرائي في الترجمة الأدبیة من مشاكل وشروط        

وبدأنا بضبط عقبات الترجمة الأدبیة بشيء من التوغل في اقتفاء . وأسالیب ومعاییر تقییم

فنتناولنا خصوصیة النص الإبداعي ومشكلة . أسبابھا وآثارھا في عرقلة عملیة النقل اللغوي

واستندنا في ذلك إلى . فؤ وإشكالیة تعذر الترجمة وفصّلنا فیھا بالشرح والتمثیلتحقیق التكا

وتحرّینا استخراج شروط مترجم النص . البحوث اللسانیة والاجتماعیة والفلسفیة في اللغة

الإبداعي على ضوء تحلیل العقبات التي تترصد مترجم العمل الإبداعي، مستندین لآراء 

ثم انتقلنا إلى عرض أبرز ما توصلت . الترجمة تنظیرا وممارسةأسماء ذات باع طویل في 

إلیھ البحوث الترجمیة من أسالیب واستراتیجیات من شأنھا تأطیر عملیة الترجمیة تأطیرا 

ولا شك في ما یبرر اختیارنا . یطمح إلى تحقیق أقصى درجات الدقة في نقل النصوص

ستنادھا لأسس لسانیة متینة جعلت منھا لأسالیب الترجمة التي خطھا فیناي وداربلني، لا

. وعرجنا على بعض ما أضافھ جون دولیل. منھاجا تلقفتھ كل معاھد الترجمة في العالم

وعرضنا آراء مجموعة من أعلام الترجمة الأدبیة، على ضآلتھا لدى بعضھم، ممن كان لھم 

نزِل الترجمة الأدبیة الأثر في بلورة رؤى ترقى إلى النظریة، من شرحٍ أو نقدٍ أو توجیھٍ یُ 

ووقفنا في الأخیرعلى معاییر تقییم الترجمة وذكرنا بعض ما اقترحھ أعلام .منزلتھا المُستحقة

 .الترجمة

وقد تبین لنا أن الترجمة الأدبیة تخصص عریق قطع أشواطا لیثبت وجوده الفعال في      

من مختلف فروع علوم وما یزال یناضل لیحتفظ  بوضعھ كتخصص لھ روافده . الأدب واللغة

اللغة والعلوم الإنسانیة، وجدیر بالتفاتة جادة، فقد استوقفنا مدى الإھمال الذي منیت بھ 

واتضحت . الترجمة عموما، والترجمة الأدبیة خصوصا كإبداع یوازي قیمة الإبداع الأصلي

  . لنا السمات الجوھریة التي تفرد الترجمة الأدبیة عن غیرھا

قابلیة ھذا التخصص لمواكبة مختلف التطورات في البحوث ذات الصلة  كما تبینت لنا    

المباشرة بھ، على غرار اللسانیات واللسانیات النصیة واستعداده لاستخدام ما توصلت إلیھ 

ولعل أبرز ملاحظة في مسار ھذا . من نظریات لتحسین أدائھ بشكل أكثر منھجیة ودقة

جمة الذي لا شك في ما وفره للترجمة الأدبیة من التطور ھو إمكانیة الحدیث عن علم التر
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تأطیر یرقى إلى أقصى درجات الدقة في النظر في مشاكل ترجمة الأعمال الإبداعیة 

  .وھذا ما تناولناه  في الفصل الموالي. واستنباط أسالیب منھجیة ومعاییر موضوعیة لتقییمھا

مل في ذاتھ مشاكل ترجمتھ والمتمثلة كما  تبین لنا أن العمل الأدبي بمختلف أشكالھ یح      

سر ترجمتھ  ر أو تعُِّ أساسا في خصائص جوھریة في اللغات، وھي ذاتھا العقبات التي تیُسِّ

كما تبینت لنا . حسب درجة طواعیتھا للانتقال من لغة وبیئة لغویة إلى أخرى مختلفة تماما

التي تحیط بالمترجم في أھمیة ضبطھا في توجیھ عملیة الترجمة والتخفیف من التجاذبات 

  .غمرة عملھ، زیادة على كونھا معیاریة في تحدید شروط مترجم العمل الإبداعي

ھذا وتبین لنا أن مترجم العمل الأدبي لا یتیسر لھ المضي بعملھ بشكل موفق إلا بعد      

أن ولا یكفیھ ذلك، بل ینبغي . استیفاء مجموعة من الشروط التي لا تتأتى لھ دائما بسھولة

یتفحص عن قرب خصائص الممیزة للعمل الإبداعي ویتعرف على مكامنھا على مستوى 

كما . اللغة تحدیدا حتى یولیھا العنایة اللازمة التي تجعلھ یتفادى التقصیر في أدائھ الترجمي

لاحظنا العلاقة الوثیقة بین شروط الترجمة الأدبیة والكتابة الأدبیة التي تصل إلى حد حصر 

على فئة محددة من ذوي الموھبة في الكتابة والتحفظ على من لا تتوفر فیھم شروط ممارستھا 

  .الإبداع

أما فیما یخص أسالیب الترجمة فقد استوقفتنا فیھا دقة التحلیل اللساني للغة وتغطیتھا        

لكافة مكونات النص كوحدة ترجمیة بشكل یفتح أفقا واعدا بقبول إسقاطھا على الترجمة 

أما فیما یخص معاییر تقییم . للتحلیل، وھذا ما سنتأكد منھ تجریبیا في القسم التطبیقي الأدبیة

الترجمة الأدبیة فنلاحظ أنھا لا تحظى بالاھتمام المنھجي المطلوب وطول مكوثھا في مرحلة 

  .جنینیة رغم تقدم بحوث علم الترجمة

نة على المدونتین اللتین أما في الفصل التطبیقي فقمنا بإجراء دراسة تطبیقیة مقار    

. اخترناھما وركزنا أكثر على ما یتعلق بالترجمة، إذ اكتفینا بأقل قدر في تعریف المدونة

فبدأنا بتعریف مقتضب لكاتب العمل الأصلي وقدمنا ملخصا للروایة واستعرضنا أھم 
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یة شخصیاتھا معرجین أثناء ذلك على ما تتناولھ من مواضیع وما تتضمنھ من مرامي حضار

  .وملامح تاریخیة

ثم انتقلنا إلى تحلیل النماذج التي اخترناھا بعد قراءة فاحصة متزامنة للأصل ثم المدونتین      

محترمین في ذلك الترتیب الزمني لصدور الترجمتین، وذلك ما اعتمدناه في ترتیب النماذج 

د حرصنا على وق. التي فحصناھا، إذ بدأنا بترجمة منیرة مصطفى ثم ترجمة نھلة بیضون

اعتماد أقصى قدر في الترتیب المنھجي یتسنى لنا من خلالھ تسھیل متابعة التحلیل، إذ اوردنا 

وقد میزنا موضع . أولا المقتطف باللغة المتن ثم تلیھ الترجمتان بالترتیب الزمني المذكور

الضبط التحلیل بالضبط في اللغة المتن بخط عریض، ونفس التحدید ینطبق على ما یقابلھ ب

  .من مكونات في المقتطفین من الترجمتین زیادة على التسطیر

كما حرصنا على انتقاء أكبر عدد من النماذج التي انتھجت فیھا أسالیب الترجمة لدى      

فیناي وداربلني وكذا ما أضافھ جون دولیل، وحللناھا من مختلف النواحي على ضوء ما 

لترجمة الأدبیة اللسانیة و الإبداعیة و عقباتھا وحلولھا رأیناه في القسم النظري من إمكانیات ا

مستخدمین كل الوسائل اللسانیة والنحویة والأسلوبیة والثقافیة في تقدیر جودة الترجمة أو 

مجانبتھا للصواب أو تفوقھا على الأصل في جمالیتھا أو تفویتھا لفرص الإبداع وكذا لضبط 

  . الأخطاء التي قد تتخللھا من موضع لآخر

ونؤكد أننا تحرینا أقصى قدر من الموضوعیة في إصدار الأحكام أو اقتراح البدائل إذ     

اعتمدنا على المصادر اللغویة من معاجم ومؤلفات في قواعد اللغة أو الأسلوبیة واحتكمنا 

لشیوع الاستعمال أو الحدس الشخصي من خلال تجربتنا في حالات نادرة كأقصى حد في 

  . جعیة العلمیة في التحلیلالخروج عن المر

لا حظنا من خلال معاینتنا للترجمتین عموما، أن أسلوب الترجمة الحرفیة كان السائد       

على مستوى الترجمتین، وما یبرر ذلك برأینا ھو كونھ المجرى الطبیعي لعملیة النقل 

یلة لتحقیق أقرب ولم تكن ھذه الحرفیة وبالا على الترجمة الناتجة بقدر ما كانت وس. اللغوي

مكافئ للأصل، ذلك أن اللغة الھدف لم تقصر عن مجارات اللغة المتن في التعبیر عن 
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وتجلى . النفحات الإبداعیة التي كانت تتخلل الحیاكة اللغویة التي غلبت فیھا بساطة الأسلوب

 لنا ذلك في نسبة تكافؤ النصین الأصل والترجمة على مستوى الشكل والمضمون التي كانت

  . في أعلى درجاتھا إن استثنینا بعض المنعرجات والھفوات والأخطاء

أما على مستوى خاص، فقد وجدنا أن ترجمة منیرة مصطفى متقیدة أكثر بالنص      

الأصلي وھذا ما تبرره حالات الاقتراض المتكررة، والتي كانت في معظمھا خادمة 

الذي یمیز كتابات أمین معلوف  لأسلوب الترجمة حیث أنھا تارة حققت التناص التاریخي

وقد استوقفتنا . دبي یثري اللغة الھدف ولا ینتقص منھاوتارة تثبت مواضع تلاقح ثقافي وأ

بعض الاقتراضات التي كانت تشي بعجز في اللغة الھدف في حین أن ھذه الأخیرة لا تعدم 

میكروسوكوب، برجوازي، بستیل، "المقابل وھذا ما یخذل رسالة الترجمة مثل اقتراض 

سطح، "التي یوجد مقابلھا  (terrasse)من " تراس" وخاصة اقتراض لفظة " كرتون

كما یتجلى ھذا التقید في . ، ولا تورد المعاجم الثنائیة اقتراضھا"مصطبة، شرفة، رصیف

الترجمة بالأصل في شبھ خلوھا من التعابیر الاصطلاحیة رغم الفرص التي یتیحھا الأصل 

. فؤ یقیم الدلیلورغم ثراء معین اللغة الھدف، وما رأیناه من أمثلة في أسلوبي التطویع والتكا

وقد استوقفتنا بعض المواضع التي أثر فیھا الانصیاع للأصل سلبا على تراكیب اللغة الھدف 

وانجرت عنھ مقاطع ذات أسلوب مھلھل، لا تستسیغھ السلیقة رغم أن تراكیبھ لا تشتمل على 

یق أخطاء عكسیة أو لبس منطقي لكنھ یتعارض مع غایة الترجمة الأدبیة التي تتطلع لتحق

إعادة خلق إبداعي، وھذا ما یبرر مشروعیة اللجوء أحیانا إلى الأسالیب التحویلیة التي تفتح 

أفقا أرحب یحتفظ بنفس المعاني لكن بألفاظ أو بتراكیب أخرى وبھامش خسارة، لا مناص 

  . منھ، یتوقف تضییق نطاقھ على موھبة المترجم الأدبیة

ازة إلى اللغة الھدف وثقافتھا بشكل واضح وھذا أما نھلة بیضون فلاحظنا أنھا كانت منح  

ما یبرره تحاشیھا للاقتراض ما تسنت الفرصة، إذ رأینا أنھا تجازف بالحذف على أن تستن 

بسنة الاقتراض المشروعة في اللغة والترجمة، وھذا تقویض لإمكانیات الترجمة في تجاوز 

رجمتھا بما تسنى لھا من تعابیر بالإضافة إلى ترصیعھا لت. العقبات اللسانیة والثقافیة

                                                           
 لى الحرب العالمیة الثانیةعكر بأیام الدولة العثمانیة، وألفاظ غستابو ومیلیشیا تحیل یذ لفظ فرمانات. 
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اصطلاحیة مھما كانت إمكانیة إدراج المكافئ أو التطویع اللساني أو الثقافي ضئیلة، فقد أتت 

  .بتعابیر اصطلاحیة في كثیر من المواضع الأخرى

كما لاحظنا تذبذبا في استعمال الأسلوب الواحد فبینما یتواتر استعمالھ في مواضع نلاحظ 

واضع أخرى مع أنھا تتطلب نفس الأسلوب بدون مبرر واضح یمكن أن عزوفا عنھ في م

فرمان، ویسكي، كونیاك، "فمثلا نجد نھلة بیضون تلجأ إلى الاقتراض في .نستقصیھ

لكنھا تزیحھ من معادلة النقل في مواضع أخرى رغم أفضلیة إعتماده " برومور، میلیشیا

بدل " شوما نوف" إمكانیة اقتراض  ونجاعتھ في تحقیق المثاقفة نذكر على سبیل المثال

بدل الترجمة " كریاتید"بدل إسقاطھا، و" كِبي"و " مصح الطریق الجدیدة"الحرفیة في 

  ". أعمدة"البسیطة 

وھو . وقد استوقفنا استعمال الحاشیة لدى منیرة مصطفى وانعدامھا لدى نھلة بیضون  

في مواضع لا حاجة لھا بھا مثل مشروع غیر أن ما یؤخذ علیھا ھو المبالغة في استعمالھا 

وشرحھا . فھما بلدان یترك للقارئ أمر التعرف علیھما" بسارابیا"و" مونترو"شرح 

وھذا " الزنبق"في حین أنھا كان یمكن أن تتحاشاه باستعمال البدیل المعجمي " المضعف"لـ

  .یعتبر ناجما عن نقص اطلاع أو سوء اتخاذ قرار

ت ناجمة عن صعوبة الترجمة بقدر ما ھي من تقصیر المترجم أما الأخطاء اللغویة فلیس    

وقد ألحقت أضراراً جسیمة بالأسلوب في اللغة الھدف في كثیر من . في أدائھ اللغوي

أما أخطاء الترجمة فھي بالغة الخطورة ویعاتب علیھا القائمون على . المواضع كما رأینا

نقف على الحاجة الماسة إلى توسعة  تقییم الترجمة ومراجعتھا ولیس المترجم فحسب وھنا

  .مجال نقد الترجمات تدریسا وممارسة

ویُحسب للمترجمتین الحیاد شبھ التام في الترجمة إذ لم نقف على تطویع إیدیولوجي عدا ما   

الذي نقلتھ كلا  « ! Dieu ait son âme »ورد عفویا، إن صدق حدسنا، في موضع 

  :وعبارتي" رحمھ الله"المترجمتین بـ 

 « Maudit soit le jour ou il est né ! » 
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 « n’en déplaise à la mémoire de mon père. » 

اللتین احتفظت لھما منیرة مصطفى ببیئتھما الثقافیة الأصلیة حینما ترجمتھما حرفیا، بینما   

على  لعنة الله"كیفتھما نھلة بیضون حسب ثقافة المجموعة اللغویة الھدف حین اقترحت 

ونجد العزوف عن ." . لثانیةرحمھ الله  ولیغفر لي والدي" للأولى و" الیوم الذي ولد فیھ

 : التطویع في مواضع أخرى رغم أھمیتھ في مثل موضع

« À présent le dieu était là. Devant moi, à Paris, debout dans le métro… » 

فمع أن النقل الحرفي الذي لجأت إلیھ كلتا المترجمتین ھنا كان مشروعا إلا أن الترجمة قد   

لا تلقى نفس التأثیر لدى المجموعة اللغویة الھدف، بل ستكون محل استھجان واستنفار ذلك 

لیخفف من ھذه الخسارة في الترجمة لتداول " الرب" أن لفظ الجلالة خط أحمر، وكان البدیل 

بطل " ھذا ونشیر إلى أن المقصود من الكلمة ". رب عائلة، رب العمل" الھ استعم

 . ولیس شخص مقدس دینیا "أسطوري

حاولنا قدر المستطاع تجنب أحكام ذاتیة، وھذا ما یبرره میلنا إلى تأسیس التحلیل على وقد 

یعترضھ من المقاربة اللسانیة، ذلك أن ھدفنا ھو معاینة طواعیة النص الأدبي للترجمة وما 

مشاكل وضبط السمات التي تفُرده عن باقي فنون الكتابة وانعكاسات ھذا التمیز على أسلوب 

  :وقد خرجنا بالنتائج التالیة. ترجمتھ

أولا، اتضح لنا، بالفعل كما رأینا في القسم النظري، أن النص الأدبي یختلف تماما عن سائر  

مُنشئھ معجم اللغة العادیة لكن بشكل خاص بھ أنواع الكتابة شكلا ومضمونا، إذ یستعمل فیھ 

ات نظر مستوحاة من ھویتجلى ذلك في التعبیر عن وقائع ووج. یترك فیھ بصماتھ الأسلوبیة

الحیاة أو التاریخ بلمسة فنیة تتجلى في تراكیب بلاغیة وبیانیة تستدعي حسا ابداعیا مرھفا 

عمال الخاص للغة على  المضمون من وینعكس ھذا الاست. لیتذوقھا القارئ، لاسیما المترجم

حیث أن المعاني لا تفھم بشكل مباشر بل تستدعي قراءة معمقة وإنعاما في التأویل لضبط ما 

                                                           
 -   ورد في معجمLarousse   : 

demi-dieu : Litt. Homme dont les exploits, la gloire ou le génie sont presque surhumains. .                                    
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توحي إلیھ الكلمات في سیاقاتھا، وھذا ما ینعكس في ترجمة ھذا النوع من النصوص ویطرح 

تابة وحذرا شدیدا فیھا مشاكل خاصة تتطلب جھدا أكبر وقراءة أعمق ونفسا أطول في الك

  . أثناء نقل المعاني المقصودة

اتضح لنا أن ھذه السمات المبثوثة في النص الأدبي ھي بالتحدید عناصر الإبداع فیھ  ثانیا،   

وھي موطن الصعوبة في تحقیق مكافئاتھا في اللغة الھدف، وتتجلى ھذه السمات تحدیدا في 

لضرورة نظیره في اللغة الھدف، وتواتر الاستعمال الإیحائي للكلمات، والذي لا یجد با

التعابیر الاصطلاحیة والصور البیانیة التي یؤدي نقلھا الحرفي إلى خسارة على مستوى 

المعنى والتأثیر في كثیر من الأحیان، وتؤدي ترجمتھا بمقابلاتھا أو بانتھاج التصرف إلى 

ھذا بالإضافة إلى . ليتغییب مكوناتھا الشكلیة وتصیر الترجمة محوا لملامح النص الأص

ورود ألفاظ وعبارات ذات حمولة ثقافیة أو شحنة دینیة یختلف تلقیھا لدى قارئ النص 

الأصلي وقارئ الترجمة، وتضع المترجم في حیرة بین نقلھا كما ھي بغیة التعریف بھا 

تحقیق وإحداث التلاقح اللغوي والثقافي والتضحیة بأثرھا، أو تغییبھا في إطار التجنیس سعیا ل

  . أثر النص إجمالا

وقد وقفنا على ذلك فعلا في مناطق التعذر اللساني والتعذر الثقافي وھذا ما وجدناه یحدو    

بالمترجم، طوعا أو كرھا، إلى إجراء تطویع ثقافي قد یتحمل إثره نقدا لاذعا وتنجر عنھ 

ك، أما التطویع مسؤولیة تضع أمانة الترجمة وأساسھا العلمي وغایاتھا الأدبیة في المح

اللغوي فلاحظنا أنھ یتناوب بین إختیاري لاغراض اسلوبیة، وتحصیل حاصل من اختلاف 

اللغات في تركیبتھا وسلیقتھا ویترتب عنھ حتما تغییب جمالیات أسلوب الأصل، وبالتالي 

 وھذا ما بین لنا أن الترجمة الأدبیة لا یمكن أن تنقل إلا. فالخسارة في الترجمة واردة حتما

بعض الجمالیات الواردة في الأصل، وبالتالي لا مجال للحدیث عن تعادل أسلوبي بین لغتین 

لكن لا ینبغي أن تكون ھذه الحقیقة مدعاة إحباط یوصد كل أبواب نجاح . مختلفتین قلبا وقالبا

فقد وقفنا في ترجمة نھلة بیضون على مقتطفات . تلقي الترجمة الأدبیة أو یبقیھا على الھامش

برت فیھا عن أفكار الكاتب  بلغة أجمل ومعاني أقوى، مع أن ھذا التفوق لیس ھو غایة ع

  .الترجمة بقدر ما غایتھا إخراج نسخة توازي الأصل لا تفوقھ ولا تكون دونھ شأنا
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التي اقترحھا الألسنیان فیناي  سالیبمن خلال فحصنا للعینات على ضوء الأ ثالثا، تبین لنا

للموضوعیة  الأقربنظري لإجراء تحلیل تطبیقي ھو  كمتكأق ناجعة ائروداربلني أن ھذه الط

مكنتنا من تأطیر دراستنا التطبیقیة بشكل  أنھاوالعلمیة التي یصبو الیھا علم الترجمة، ذلك 

فقد تمكنا بفضلھا وبفضل الأساس اللساني الذي تقوم علیھ من الغوص في بعض . منھجي

التراكیب ذات البنیة الإبداعیة المتلاحمة لبسط جمیع احتمالات دلالتھا، ومقارنتھا بما جاءت 

ورأینا أن قراءة . أسبابھافتراض بھ الترجمة ومعاینة درجات التطابق أوالتنافر وتحدید أو 

النص والترجمة لوحدھما غیر كافیة، بل كان لابد من الخروج إلى مجتمعي اللغتین والغوص 

في بطون المعاجم والموسوعات والتوغل في بعض التخصصات لمجرد ترجیح كفة 

  . الصواب، أما لقاء كاتب النص الاصلي فكان الأمنیة الأغلى

او ذاك، بل ندرك جیدا أن عملھ  الأسلوبن المترجم یتعمد اختیار ھذا ولا یمكن أن نقول ا   

یسیر بشكل عفوي ولاتحكمھ تلك الأسالیب وإنما یتوقف إتقانھ على مدى تحقیق شروط 

الترجمة الأدبیة التي لا یمكن ترسیخھا بالتلقین والتعلیم، أما الممارسة فقد تحقق بعضا منھا 

  .  لشعر شغل الشاعر، وكل لما خلق لھفقط ویبقى الأدب شغل الأدیب وا

، تبین لنا أن النص الأدبي یختزن في ثنایاه من جمل وكلمات منتقاة عمدا وتراكیب رابعا

اصطلاحیة، زیادة على الأفكار المعبر عنھا، تصور الكاتب الخاص للعالم ممزوجا 

عض ملامح شخصیتھ، بمرجعیاتھ الفكریة والدینیة والثقافیة والسیاسیة، كما تبرز من خلالھ ب

والاحتفاظ بھذه العناصر رھن كفاءة المترجم ودرجة استیفاءه لشروط الترجمة الأدبیة 

  . خاصة

 عمداء الترجمة الأدبیة وھو بإجماعاستوقفنا في المترجمتین غیاب شرط أساسي  أخیرا،و

ترك لنا  لیست أدیبة، وھذا ما المترجمتین من والحال أن كلا .كون المترجم أدیبا أو شاعرا

  : تساؤلا مشروعا

أو أحلام مستغانمي أو علاء  ماذا لو حظي النص الأصل بإعادة ترجمة من قبل ھیفاء بیطار"

  "؟ أو غیر ھؤلاء من الأسماء ذات البصمة في الساحة الأدبیة الآن الأسواني
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